هذا الكتاب 


لم يكن «القناع الذّهبِنُ) أو عن الخرير الأخم هو القناع 
الوحاء الذي تدكريه البتع الخراسانيٌ؛ الى اذى 
الألرمتف وأحيا الذيافة انم دكي بل إاضات لسري 
سلسلةٌ لا تنقطعٌ من الأقنعة. ققد تشكرت ذيالدة المزدكيّة 
ا ل ا يليت 5 1 يل الذي إى ديع اللدة 
الحسّيّة التي عرفّها العراق في أواخر العصر الأمويّ ومطلع 
العصر العامة ٠‏ وقدكرت العدرضن القليلة الى رضلفًا ٠ن‏ 
كتبه تحت اسم ابن المقمع» رنيج لذلك جر لدي اللفرة 
الكبير أوزارَ الأخطاء 01 ارنكهما المقنّعُ الخراسانيٌ . 

يتابع هذا الكتاب الصّغير موقف الإسلام المبكّر من الدّيانة 
المانويّة. ٠‏ ببراجع معنى كلمة «الرّندقة) بوصفها الجاها في 
ا على نحو ل م 
الكلبيين اليونانيين. ويكشف عن تفاصيل حركة المقتّع 
الخراسانيٌ الفكريّة والتاريخيّة حتى مقتلهء وأثر هذه الحركة 
0 كر «ديوان الرّنادقة». ويعنى بالخلط الذي حصل في 
وقت مبكر ‏ بين «المقنّع) و(اء بن المققع) في كتاب «الرَدْ على 
الرندين اللعين) للقاسم لحن 
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مدخل 


لم يكن «القناع الذّهبِنُ) أ و «قناع الحرير الأخضر» هو القناع 
الوحيد الذي تنكرٌ به المقنّم الخراسائئ: حكيم مروء الذي اذَّعى 
الألوهيّة» وأحيا الدّيانة المزدكيّة في خراسانَ؛ في عصر المهدي 
العبّاسيّ» بل إِنَّ حياته وموته هما سلسلةٌ لا تنقطمٌ من الأقنعة. فقد 
تنكّرت ديانتهُ المزدكيّة بالمانويّة» واختلطث حركته بالرّندقة الأدبيّة 
أو نزعة اللّذَّهَ الحمّيّة التي عرفّها مجتمع البصرة في أواخر العصر 
الأموي ومطلع العصر العبّاسيّ. وتنكرت الشذرات القليلة التي 
وصلتنا من كتبه المفقودة تحت اسم | بن المقمّع» أدنت اليضرة 
الكتير»: ونكيجة 'لذلك تحمل "ابن ن المقمّع أوزارٌ الأخطاء الكبيرة التي 
ارتكبها المقنّعُ الخراسانيٌ. 

هذا الكتاب الصّغير محاولة للكشف عن أقنعة المنفع 
الخراسانيٌ المتتابعة. يراجع الفصل الأرَّل موقف الإسلام المبكر 
قبل عصر المهدي من الدّيانة المانويّة» ويكشفُ اختلافها الجذريً 

عن المزدكية. ويراجع الفصل الثاني معنى كلمة «الرَّندقة؛؛ وتعال 
الرّندقة الأدبيّة بوصفها انّجاهاً في الدّعوة إلى اللَّذَّة الحسيّة على 
نحو لا يختلف عن اللَّذه الحية عدن" التلييين التوا يوه وتران 


0 


الفصل الثالث بيانَ تفاصيل حركة المقنّع الخراسانيّ الفكريّة 
والتاريخيّة حتى مقَتَلِهِ في قلعة سنام في ناحية كش» وأثر هذه 
الحركة في تشكيل «ديوان الزَّنادقة». ويعنى الفصل الرابع والأخير 
بالخلط الذي حصل في وقت مبكّر بين «المقنّع» و«ابن المقمُع» في 
كتاب «الرّدَ على الرّندِيق اللّعين» للقاسم الرَّسَيّ . 


الفصل الأوّل 
المانويّة في الإسلام 


عام لض م“ أصدرٌ بهرام تابور الملك الساسانيٌ ‏ أمره 
بإعدام النّبىّ البابليٌ ماني ؛ وفي ذهنه أنه ل مله ومن ديانته 
إلى الأبد. لكنّ ما لم يحسب بهرام حسابه هو أنَّ جسد النََِ تحوّل 
إلى (استعارة ملكيّة ا ترمز إلى لحمة أتباعه وتكافل مجتمعه ) أنه 
حين أصدر أمرّهُ بصلب ماني وتعليقه على أسوار جنديسابورٌ في 
الأهواز أعطى دفعة قويّة لديانته» وسممٌ لها بأن تعيش أكثر من 
سبعة قرون بعد ذلك التاريخ. فقد أعطى بهرامُ لماني «الموتَ 
الملحمئ» الذي نريدة بالضّبط» الموت الذي يتحوّل فيه إلى (إله 
قتيل» يُضْحََى فيه من أجل المجتمعء ويُقدَّم ككبش فداء نيابة عنهء 
ولكنّه يمتلك القدرة على الحياة رمزياً» لألّه يشكّل بؤرة الدّلالات 
التي يصنعها المجتمع. وقد أخرسَ بهرامُ أتباعَ ماني مؤقتا بالقرّ 
لكك اعطى سيد فرفنة التجدة رهن اتسوك وفع »تقد 
المانويُون من ذكرى مقتل شهيدهم عيداً يُنصَب فيه منبرٌ تُستحضّرٌ فيه 
روح نبيّهم الغائب. ولأنْ الدّيانة المانويّة في العصر الساسانيٌ ليست 
موضوعنا هناء فإنّنا سنكتفى ببعض المظاهر منها التى استمرّت فى 
الوجود حتّى نهاية القرن الهجري الرابع. 


/ا 


فى العصر الساسائى 

كانت الغنوصيّة في القرون الأولى من الميلاد قد قسمتٍ الناس 
إلى طبقئّين؛ هم العرفانيُونَ أو التّخبة العقليّة» والمؤمنون العاديُون 
ممّن ليسوا بعرفانيّين. وقد شاعَ هذا النَّقسيم شيوعاً كبيراً في العالم 
القديم بحيث نجده لدى واحد من أوائل المفكرين المسيحيّين» 
كليمنت الإسكندريٌ (زهاء -1١6٠١‏ 5١1م)»:‏ الذي جعل التّمييز بين 
المسيحيّين العرفانيين والمسيحيّين العاديّين يرافقهم حتّى إلى 
الآخرة. «وهو يصف ببعض الرّضا العناء الذي سيتعرّض له جمهور 
الناس العاديين» حتّى في السّماء» من الألم حين يُحرّمون من 
السََعَادمَ العليا التي يرون أنَّ العرفانيّين» الذين كانوا يستخُون بهم 
ويُعرضون عنهم على الأرض» قد حظوا بها»” 0 وود أن هذا 
التّقسم كان سائداً في العالم القديم كلو فمثل هذا التّقسيم ينقلّهُ ابن 
النّدِيم عن ماني ولكنّه يجعلّهُ ثلائياً: «قال ماني: فهذه ثلاث طرق 
يُقَسَمّ فيها نسماتٌ الناس» أحدها إلى الجنانء وهم الصَّدّيقَرنَ: 
والثاني إلى العالم والأهوالٍ» وهم حَمَظلهُ الدِينٍ ومعينو الصَّدّيقِينَ؛ 
والثالث إلى جهنم وهو الإنسانُ الأثية”" . 

لا يهمّنا ثأر الصَّدَيقِينَ في الآخرة هنا من الآثمينَ؛ مثل ثأر 
العرفانيِين ممّن كانوا يستخفونَ بهم لدى كليمنت الإسكندري. ما 
يهمُّنا أنَّ المانويّة تم تقسم العالم إلى ثلا نه أصناف: ٠‏ هم الصٌدَيقون» أو 
الطبقة العليا من المانويّة» وهم أبناء التُوق حسب مصطلح طائفة 
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البحر الميِّتَ» والسَّمَاعونَء وهم الطّبقة الوسطى ممّن يؤمنونَ 
بقداسةٍ الصَّدِّيقين. ويستمعونٌ إليهم» والآثمونَء وهم الذين يعادون 
الديانة المانويّة . 

وتشظلل كلمة (صذيق) بالأملتة:في الأون المنانوي» لأن 
«الصَّدّيق» هو الوليٌ والقدّيس الذي يمثُّل خلاصة الدّين المانوي. 
وهذه الكلمة هي التي قلبثها السّلطات الساسائيّة إلى كلمة (زنديق)؛ 
بمعنى الكافر والملحد. حين حاولتٍ القضاءً على ماني والمانويين. 
أمَا المانويُون أنفسهم فلم يستخدموا هذه الكلمة الفارسيّة على 
الإطلاق على امتداد تاريخهم . 

ونه عارك تتردويا بدا الآن ا وقنة ينه عون قعريت الخلطة 
الساسانيّة كلمة (صدّيق) الآراميّة ذات الدّلالة الإيجابيّة إلى كلمة 
(زنديق) الفارسيّة بمعناها السَّلبيَ لإطلاقِها على نخبةٍ المانويين» 
وهذه الوثيقة هي نقش (كردير) الشّهير الذي يفتخر بتعداد الدّيانات 
التي قضى عليها الساسانيُون في زمن بهرام الثاني (1175- 197م)؛ 
ويذكر منها اليهوديّة (يهود). والبوذيّينَ (شامان)» والهندوس 
(برامان) والنُرَارين أو التّصارى (ناصرا)”؟: والمسيحبّين 


)١(‏ هذه هي القراءة السائدة بين الباحثين لكلمة (ناصرا) في النقش» ولدي من 
الدلائل ما يكفي للتشكيك بصحتها. وربما كان المقصود بها (الناصورائيين) 
من معتنقى الدّيانة الغنوصيّة الشيتية. ولا يعقل أن يكرر النقش ذكر 
المسيحية؛ الثى كانت في ذلك الوقت ديانة سرية» مرتين ويهمل الغنوصية 
التي كانت الذيانة الوص السائدة. وفيما يتعلق بتحويل كلمة (صديق) 
الآرامية إلى (زنديق): فقد وفرت الآرامية نفسها الأساس الصوتي لهذا 
التحويل: لأنها كانت تسمح بتحويل الصاد إلى زاي» كتنوع لهجي مقبول. 


أن 


(كرستيان)؛ والمعمدانيين (ماكداغ)» والمانويّين (زنديق). وهي 
كلها وياثات تفى عليه الساساترة؛» ودمروا ععايدها ونيرث 
نافيا وخولوها إلق شعارث للآلية لماعو 

وهكذا حرَّف الساسانيُون كلمة (صدّيق) بدلالتها الإيجابيّة 
بمعنى الوليّ الصادق» وحوّلوها إلى كلمة (زنديق) الفارسيّة بمعنى 
النلحت الكافرء .وبالتاكيد' فَإن كلمة (صذيق) تمثل وجهة نظر 
المانويّين بأنفسهم» في حين أنَّ كلمة (زنديق) تمثُّلٌ وجهة نظر 
السّلطة الساسانيّة. ومن الدّلائل المهمّة على إنكار المانويّين لكلمة 
(زتديق) أننا نيد التميو فك المانويّة المكتوبة بمختلف اللّغات» بما 
فيها الفارسيّة» تترجم كلمة (صدّيق) أو (صدّيقوت) الآراميّة إلى 
كلمات أخرى مثل (المنتخبين) و(المختارين) (61608) وغيرهاء ولا 
تستعمل أبداً كلمة (زنديق) الفارسيّة . 


المصطلحات المانوئّة 

لا نستطيع إيراد التّفاصيل في هذه الفقرة» بل نكتفي ببحث 
سريع . وسترى أنَّ الجاحظ يقرن في نصٌ ينقله عن المانويّة بين 
«شقلون» و«الهمامة»ء مما يكل قن أنه الع فعلاً على نصوص 
لقره في اللقة لعز غير أن شقلون هذا لم يرد على ما أظنٌّ في 
أي نص عربيٌ آخرّء بعكس ما حصل مع «الهُمامة». ودر أن 
شقلون هو التّسمية العربيّة للأركون أو العملاق الذي تسمّيه 
النُصوص الآراميّة ومكتبة نجع حمادي (سكلا)؛ والمرجّح أنَّ 
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معناها (الأحمق)» وتقابلها النّسمية الأخرى (يلدابوث)» التي تعني 
ابن العماء. وهو السّقط الجهيض من نسل صوفياء وقد هبط على 
الأرض كعملاق. ْ 

وكما حصل مع الأسطورة الغنوصيّة والشّيتيِّة قبلهاء صارتٍ 
الأسطورة المانويّة تشخّص الأفكار المجرّدة بإعطائها أشكالٌ 
حيواناتٍ أسطوريّة في الثّراث العراقيٌّ القديم. ينقل ابن النّدِيم عن 
نصٌّ بقلم ماني كيفيّة خلق الشّيطان الأوّل في الأرض المظلمة 
الأولى قائلاً: «ومن تلكَ الأرض المظلمةء كان الشَّيطانُء لا أن 
يكونً أزليًاً بعينه» ولكنّ عات في عناصره أزليّة. فاجتمعتُ 
تلك الخترار من عناصروء فتكرّنث شيطاناً؛ رأْسّهُ كرأسٍ أسدٍء 
د كبَدَنٍ تنْينِ» 0 كجناح طائر» وذَنَبُهُ كذنب حوتٍء 
وأرجلة كأرجل الذوات : أ وليسن فق الصّعبٍ المطابقة بين هذا 
الشّيطان المانويّ ورسوم الشَّياطين العراقيّة القديمة مثل (لمستو) 
و(بزازو) وغيرهما. غير أنَّ علينا أن نضعٌ نصبَ أعيئنا لمساتٍ 
التُكييف التي تعرَّضتٌ لها العناصر الأسطوريّة العراقيّة قبل المانويّة 
منذ بواكير العصر الفرئئّ مع سيادة الغنوصيّة والشّييّة. فقد قامتٍِ 
الدّيانة الشّيِيّة بإعادة صياغة الثّراثْ العراقيّ القديم» وتحويل أبطال 
الملاحم العراقيّة إلى أسماء أراكنة» تصير رموزاً تدلّ على أفكارٍ 
تجريديّة. وفعلاً ظهرٌ اسم جلجامشسٌ في الشّذرات المتبقّية من كتاب 
«سفر الجبابرة» لدى طائفة قمران في البحر الميّت باعتباره ممثلاً 
لكبير ملائكة الشَّر. وعند نشر الشَّذرات الصٌّعْديَّة الباقية من «سفر 
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الجبابرة» المانوي» ظهر أنه ينطوي أيضاً على اسمّي «أوتانبشتم؛ 
و«خمبابا». وأوتانبشتم» كما هو معروف» هو جد جلجامش» 
وبطل الطوفان. وخمبابا هو الوحش الذي قتله جلجامش وأنكيدو 
في رحلتهما إلى جبال الأرز في «ملحمة جلجامش». 

من ناحية أخرى» يسرد ابن النّدِيم ملحمة الخليقة المانويّة 
تحت عنوان «ابتداء التّناسل على مذهب ماني». وفي هذا السّرد 
المنقول من كتاب بقلم ماني» يخلق أحد الأراكنة» أي عمالقة ما 
قبل خلق البشرء الإنسان الأرَّلَ الذي هو آدم» ثمّ حدث تناسل 
آخرء «فحدتٌ منه المرأة الحسناء التي هي حَوَاءً». لكنَّ الأركون 
الذي أنجب حواءً عاد إلى ابنتِه حوّاء» فنككّها بالشّبق الذي فيه 
فأولدّها ولداً أشوء الصّورةٍ أشقرّء واسمه قاين وتزرَّجٍ هذا الولدٌ 
أنَهُ فأولدها ولداً اسمه هابيل» أي الرّجل الأبيض. «ثمّ رجمٌ قاين 
فنكح أَمَّهُ فأولدها جاريتين؛ تُسمَّى إحداهما «حكيمة الذّهر): 
والأخرى «ابئة الحرص»» فاتّخذ ابنة الحرص قاين زوجة» ودفع 
حكيمة الدَّهر إلى هابيل» فانَّخذّها امرأةً له. قال [أي ماني]: فكانَ 
في حكيمة الدَّهرٍ فضلٌ من نور الله وحكمته؛ ولم يكن في ابنةٍ 
الحرص من ذلك شية)”" . 

لا نريد أن ندخل في تفاصيل مستويات الخلق عند المانويّة في 
هذه العتجالة .ولكن لاتيضفن علينا ان تعرف أن «حكيية الذقة؟ 
فى اللفيوم» الجارلة الس جده الك يبقل عكيا|ذن اديه في 
النّظير المطابق ل «صوفيا» (أو الحكمة) في النصوص الغنوصيّة 
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القع العم بوني ند القني انها أناتجد أن كاين عنا'لا 
يختلف كثيراً عن (يلدابوث) في الرّواية الغنوصيّة الذي كان شائة 
الخلقق ناقصٌ المظهر أيضا. ولقد كانت «صوفيا»» في نسحيّها 
الغنوصيّة الإلهةً الأمّ» ومع أنها ولذث وقلة» فإنها نظل دائماً 
العذراء البتولٌ. وحين تتعرّض لمحاولة اغتصاب:من أبناتها 
العمالقة» تتحرّل إلى شجرة المعرفة؛ كما تحوّلت دافني» في 
لطر اليونانيّة» إلى شجرة غار. 

وتمضي الأسطورة المانويّة إلى أنَّ آدم وقعّ على حكيمة الذَّهِرِء 
فأنجبٌ منها «شاتل». غير أنَّ الأراكنة الآخرين تشككوا في شرعيّة 
هذا المولوة لأله غريية: وهنا نلتقي بتعليل لمصطلح «ألوجينس»؛ 
(وعمععه!1اة) أو «الغريب» في اللّغة اليونانيّة الذي أُطلِقّ على 
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شبك" اخد آدمُ الصَبي إلى مكانٍ بعيدٍء فيه أشجار وأبقار 
ليغية. لكنَّ الصّنديدء ولا يرد له اسم آخر في الرواية العربيّة التي 
يسردُها ابن النَّدِيِمء يأمرٌ الأراكنة بحمل السّجر والبقر وإبعادها عن 
آدمَ . فبتوسل آدم لربّوء ليُبِعِدَ عنه الصٌّنديدَ وأتباعه: ويدله على 
شجرةٍ و يُقال لها: «لوطيس». «فظهرٌ منها لبن» فكان يغذّي الصَّبِيّ 
بهء وسمّاه باسمهاء ثم سمّاه بعد ذلك شاتل». 

ومن الواضح أنَّ شجرة الوطيس؛ هي شجرة «النُوتس 
المصريّة» مما يشير إلى أن هذه الرّواية قد مرّت بمصر. وتطلق 
النُصوص المانويّة على «شيت» دائماً اسم «شاتل» أو «شاثل»: وهي 
الضّيغة نفسها التي تستخدمها النُصوص المندائيّة. والحال أنْنا نعرف 


دلق سعيد الغانمي: حراثة المفاهيم» ص ,٠١١‏ 
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من كتاب «الفلاحة التََطيّة؛ أنّ الكسدانيّين قبل عصر ماني بقرن كانوا 
يسمُون «شيت» باسم «أشيثا». ولعلّ الثّقافة الزّراعيّة هي التي فرضت 
أن يتغيّرَ اسم «شيت» من «أشيثا» إلى «شاتل»»: فهذه النّسمية الأخيرة 
ترتبط بالشتلة بمعنى «الغرس». 

من أهمّ السّمات التي حرص المانويُون على اتُباعها على 
امتدادٍ تاريخهم». وفي جميع البيئات التي ظهروا فيهاء أنهم كانوا 
يحاولونَ مخاطبة الثقافات المختلفة باختيار المصطلحات المستمدة 
من بيئيهم. فهم في التّقافة الفارسيّة يتحدّئون بالفارسيّة» ويطؤعون 
تزانهاوكيفمتاتها:الأمطووقة لتقل اكاره ا وكدلك الحال اهم 
الآراميّة في العراق» والقبطية في 0 والصٌّعديّة في تركستان. 
وكانت الثّقافة الغنوصيّة الشَّيتيِّة في بابل قد أعادث صياغة 
الملاحم العراقيّة القديمة» ولا سيّما ملحمة جلجامشء للتّعبير عن 
حقبتهم الدَّينيّة الجديدة. وهكذا يطلق «سفر الجبابرة» لدى طائفة 
البحر الميّت على كبير ملائكة الشَّرٌ اسم جلجامش» بينما يُضفي 
جميع خخصائص جلجامش البطوليّة على «أخنوخ». وفي الوقت 
نفسه أسند «سفر الجبابرة» المانوي» كما ينّضح من الشّذرات 
الصعدةة انق جرت برخ سد الخسائض مولن إن 
شخصيّتين أخريين هما «أوتانابيش» و«خوبابيش»» الذي يجعله 
مجاوراً للشّيطان «عزازيل». والسّؤال الآن من هما «أوتانابيش» 
ودعويايكن»+. وماذًا أطلق عليهها: في: الصّيعة العريئة من 'الأسطورة 
المانويّة؟ 

ما دمنا قد طابقنا بين جلجامش في «ملحمة جلجامش'" 
وجلجامش في «سفر الجبابرة» القمرانيئ» ورأينا مثله أنْ «شقلون» 
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الذي يذكره الجاحظ هو «سكلا» في النُصوص الغنوصيّة في مكتبة 
«نجع حمّادي؛؛ قلسن عن العشيز أن'تبتكلمن أن #أوناتايش» هو 
«أوتانبشتم» في «ملحمة جلجامش»» 90 «خوبابيش» هو «خمبابا») 
فيها. ويبدو أن شخصيّات «ملحمة جلجامش» قد اشتهرت في 
العصر الرُومانيٌ بوظائف أدبيّة مغايرة عبر محاولات إعادة التكييف 
التّقافيّة المتكرّرة» ولا سيّما لدى الشُّيتِيّة أو الغنوصيّة في العراق. 
ونا الهووت أن عمانا شر الرعس الكومرئ الذع كان تحمل تي 
الأصل اسم «خواوا»» ثمَّ تحرّل في النُصوص البابليّة إلى خمباباء 
حارس الغابة الذي قَتلّهُ جلجامش وأنكيدو. ويظهر اسم «خمبابا» 
بصيغة «كُمبابوس» في قصّة يونانيّة نُنسَبُ للوقيانوس السّميساطيٌ 
عنوانها «الإلهة السُوريّة»”'2. وفيها يقوم الشاب كُمبابوس بالتّضحية 
نقيئة لعناية ملكة جميلة كان مسؤولا عن حنابعها .. وهكذا شين 
النّسميات المختلفة التي مر بها «خمبابا»» من «خواوا» إلى «خمبابا» 
إلى «كمبابوس» في القرن الثاني الميلاديٌ» إلى «خوبابيش» في 
تركستان الصّينيّة. على أنَّ الوظيفة التي يقومٌ بها بقيث هي نفسهاء 
وهي حراسة شخصيّة أو مكان مقدّسء مع مراعاة التَّغيّرات الذَّينيّة 
الحادثة غير الأديان. 

إقاعا ا الوظاف ونا يناظرها من ميات فى الشبحة 
العربيّة» فقد نتوصّلُ إلى بعض المعلومات المهمّة. فشقلون هو 
سكلاء و«حكيمة الدّهر؛ هي «صوفيا»» وابنة الحرص هي 
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«#باربيلو؛. وجلجامش هو «الصٌّنديد؛, و«أوتانبشتم» هو روح 
الحياة»: و#خمبابا» هو «الهُمامة»؛ عند ابن النَّديه7 . 
والملاحظ الا جذه التُسِمِيات تعتمد مره تقجّة تعريب الاسمء 
مثل «سكلاا الذي يصير «شقلون». واخمبابا» الذي يصير 
«الهمامة»؛ لكنّها تعتمد أيضاً تقنيّةَ ترجمةٍ الاسم؛ ف «صوفيا» هي 
كلمة يونانيّة معناها «الحكمة»» وهكذا ترجمت «حكيمة الذّهرا, 
و«أوتانبشتم» كلمة بابليّة معناها «مَنْ أوتي الحياة الخالدة»» ولذلك 
ترجمت «روح الحياة»؛ أمَا جلجامشء الذي يظهر في #سفر 
الجبابرة» بوصفه كبير ملائكة الشَّرّ الذي يتغنّى ببطولاته» فيحمل 
اسم «الصّنديد» اشتقاقاً من وظَيفتِهِ. وهنا يمكننا أن نتساءلٌ متى تم 
تعريب هذه الأسماء وإعطاؤها هذه الصَّيعْ في اللنة العربيّة؟ هل 
جرى ذلك قبل الإسلام أم بعده؟ 
لجن القيل الححاة خيو هذا الدوال» عمرها وأن هده 
النُسمية تكشف عن المرونة التي تتميّرٌ بها المانويّة. على أنّنا نمتلك 
دليلاً نضّيًاً مبكراً جدّاً على حضور هذه النّسميات في الثّقافة المانويّة 
في العراق منذ فجر الإسلام. فمصطلح «الهُمامة» بالتّحديد يرد في 
)١(‏ انظر الفهرست. ص 5١٠١‏ . وانظر حولها أيضاً: الانتصار للخياط المعتزلي 
ص 7*. والملل والنحل للشهرستاني ص 7”44. ومما يثبت حاجة التراث 
العراقي القديم إلى قراءة أدبية جديدة تخلصه من القراءة الحرفية لدى 
الآثاريين أنه مُئِرَ على وجه (خمبابا) هذا مرسوماً على شكل عاصفة؛: ولم 
يفهم الآثاريون هذا الرسم فأهملوه. والحال أن خمبابا في التراث البابلي 
هو تجسيم العاصفة» ولهذا يكتسي في التراث المانوي بعد تجسيم الحركة 
والاضطراب. انظر صورة خمبابا على شكل عاصفة في كتاب السير وليم 
بج : التعويذات والطلاسم» ص ؟. 
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إحدى خطب الإمام عليئّء وهو ينتقد النّصوّرات المانويّة التي تهدد 
وحدة الله بعزوها له «همامةً نفس»؛ كما سئرى. 


في العصر الراشدي 

لا تتوفّر معلومات حول كيفيّة تعامل المسلمين مع المانويّين في 
بواكير الفتح الإسلاميّ للعراق. ولكن من المتوقّع أنّهم أثبتوا 
للفاتحين أنّهم «أهلّ كتاب». طالما أنَّ ثقافة الكتاب هي السّمة 
المميّزة للدّيانة المانويّة. وقد ظلَّ المسلمون يُدرِجونّهم بين أهل 
الكتاب» حتّى بعد الاضطهادات الكبيرة التي عصفتُ بهم في عصر 
المهديّ وبعده. وقد صِنَّمَهِم الشّهرستانئُ في موسوعيِهِ «الملل 
والنّحل» بين الجماعات التي لها «شبهة كتاب». وإذا عرفنا أن 
المانويّين كانوا أقلَيّة مهمّشة ومنبوذة في أواخر العصر الساسانيئ» 
وكانت فلسفتهم تدعوهم إلى الزُهدٍ والاعتكافب؛ وعدم إلحاتي 
الأذى بِالحَيّوانِء فضلاً عن الإنسان» فقد نتصوَّرٌ الكيفيّة التي تعامل 
بها معّهم أوائلٌ الفاتحينَّ. ذلك أنَّ نظرةً المسلمين الأوائل إلى 
الجماعاتٍ المغلوبة كانت تتعلق بشيئين: الأوّل اجتماعيٌ؛ وهو 
الموقع الذي تحتلةُ الجماعة من الدَّولة والنُظام السّياسيٌ السابق» 
والثاني دين وهو علاقة ديانة هؤلاء بالوثنيّة وعبادة الأصنام 
بالتحديد. 

من الناحية الاجتماعيّة» كانت أواصر المانويّين بالدّولة 
الساسانيّة مقطوعةً تماماً. بل إِنَّ آخر نقش ساسانيٌ يذكرُهم» وهو 
نقش كرتير المكتوب في زمن بهرام الثاني 11/5- 23741 يشير إلى 
أنّه قضى على المانويّة. وتدلٌ الوقائع والنُصوص على أنّهِم نقلوا 
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مركرٌ ديانتهم من بابل إلى تركستان الصّينيّة . لكنهم ما لبثوا أن عادوا 
إلى العراق بعد ذلك. وقد حصلوا على بعض الحماية من لدن ملك 
الحيرة عمرو بن عدي المؤسس. فصار يظهر كثير من المانويين في 
بابل على الخصوص لأنّها مهد هذا الدّين وفي المدائن عاصمة 
الدّولة الساسانيّة''2. ولكن مع الاضطرابات السّياسيّة التي رافقت 
تقرين قباد للدزدكيّة) وما أعتيها بحا اماك الكديا مجر 
بن حجر أكزا المرار على مركن اليرة"" + هذى أن الهانودن غادوا 
من: خديد إلى العراق: “وها داموا :لا يمثلون مشعلة سياضئة للدولة 
الساسانيّة أو لإمارة الحيرة» فقد تمتّعوا بشيءٍ من الحريّة النْسبيّة. 
على أنّهم بقوا طوال هذه الفترة لا يختارون لهم رئيساً إلا في بابل. 
وبقيثُ بابل تحظى بالمركزيّة في منظومتهم التّقافيّة والدّييّة . 

فى المقابل اضطرّت"الظروق الغصبية القالوئين إلى الانكيات 
على الذات» والعيش في حالة «تقيّة متواصلة. وقد منعّهم هذا 
الانكفاء على الذات من التَّبشير بديانتهم. كما كان يفعلٌ المانويُون 
الأوائل» والتّركيز بدلاً من ذلك على ثقافة الكتاب» التي اشتهرٌ بها 
معلّمُهِم «ماني». وبقيتُ ثقافة اتاب المانويّة الملازمة لهم مثارَ 
دهشةٍ لمن يحتكٌ بهم في جميع العصور. وحتى بعد انحطاط 
المانويّين في أواخر العصر العباسي الأزَّلء كانوا ما زالوا يُولونَ 
ثقافة الكتاب أهمٌّيّة خاصّةء بالاعتناء بالورق وتذهيبه وكتابته. يروي 


.١90 كرستنسن: إيران في عهد الساسانيين؛ ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. ص 55*»؛ وانظر أيضاً: بيغولفسكيا: العرب على حدود 
بيزنطة وإيران» ص 7ل١.‏ 
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الجاحظ أنَّ إبراهيم بن السّنديٌّ قال مرَّة: «وددثٌ أنَّ الزّنادقَةَ لم 
و زم عن الفعالاًة بالزرق الت الأ مض وغل جر 
الحبر الأسودٍ المشرقي البرّاقء وعلى استجادةٍ الخ والإرغاب لمن 
بخطّء فإِنّي لم أرَ كورقي كُتُبهم وَرَقَأ ولا كالخطوط التي فيها 
حَطَاً». فردٌ عليه الجاحظء الذي أوجس في هذا الكلام مدحا 
للمانويّة» بأنَّ اهتمامّهم بثقافة الكتاب هو جزءٌ من العبادة. فهم 
لاقمو يها مليف التباتق "علق طررق تفظيه الملةن “فإنما إلقانهم 
قل ذلك كإنفاق الفجوس على بيك البارة وكإتقاق التُضارئ على 
صَلبانِ الذَّمَبِء أو كإنفاتي الهندٍ على سَدَنَةٍ البَدَدّةِ. فثقافة الكتاب 
فيد الجات ليه يقد رين ل د ون الثانة» وليشت رغية في 
اكتساب العلم والرّقيّ بالمعرفة. ولهذا: يمعانف الجاحط قائلة: 
«يدلُ على ما مُلنا أنه ليس في كتيهم مَل سائرٌء ولا خَبْرَ طريك» 
ولأاممة أدج :ولا سكي غريف ول قلسفة ؛ ولا مسأل كلامة؛ 
ولا تعريث نا ولا استخراحٌ آلةِء ولا تعليمٌ فلاحة» ولا تدبير 
حرب» ولا مقارعة عن دينٍ؛ ولاعافيلة عه تحلة: وجا مااثها 
ذكرٌ النُورٍ والظلمةء وتناكُحُ لاطي وتسافد الحقاريت» وذكر 
الصنديد» والتّهويل بعمود الشّبح'' 2 '» والإخبارٌ عن شقلون. وعن 
الهامةٍ والهمامة. وكله هذر وعىٌ م وخرافة وسخرية ا 
والواقع أنَّ رأي الجاحظ يعكس موقفاً كلاميّاً متطوّراً جذاًء 
وربّما كانت الدّهشة التي يُبديها إبراهيم بن السَّندي أقربٌ إلى ردٌ 


)١(‏ في قراءة المحقق: بعمود السنخ. والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) الجاحظ: الحيوان /١‏ ا25. 
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فعل المسلمين الأوائل. غير أنَّ ملاحظة الجاحظ في غاية الأهميّة. 
إذ إنّها تنقلُ لنا صورةً عن العقائد المانويّة وكيفيّة معاملتهم الكتاب 
معاملة تقديس» وما كان يصعب عليهم البرهنة على أنّهم ديانةٌ كتابية 
أمام الفاتحين من المسلمين. وإذا أضفنا الطّبيعة التّهويليَّة لهذه 
الكتب» وهي الحديث عن تناكم الشياطين كباله العفارلت يت 
عبارة الجاحظ. أو «توالد الأراكنة» من عمالقة الأسطورة المانويّة 
والغنوصيّة. أمكئنا أن نتخيّلَ الدّهشة التي شعرٌ بها المسلمون إزاء 
هذه الدّيائة «الكتابيّة؛ . 

من ناحية أخرى» كان المسلمونً الأوائلٌ جميعاً من المقاتلة 
الفرسانٍ. وهم بطبيعتهم يحتقرونٌ الجماعاتٍ الحَضّريّة التي تكتسبٌ 
رزقّها من مهنةٍ أخرى؛ غير احتراف الحروب. وهؤلاء المانويُون 
كانوا يحرّمون حمل السّلاحء أو قتلَّ الحَيّوانء ويعيشونَ على 
الصّدقات التي يتبرَّعٌ بها لهم الآخرون. ينقل الجاحظ عمّن رآهم : 
«رهبانٌ الزَّنَادقَةٍ سيّاحونَ. . ولا يسيحونً إِلَا أزواجاً. ومتى رأيتَ 
واحداً منهمء فالتفتَ رأيتَ صاحبّةُ. والسّياحةٌ عندّهم ألا يبِيتَ 
أحذهم في منزلٍ ليلتينِ. قال: ويسيحونَ على أربع خصالٍ: على 
القدسٍِ والظهِرٍ والصّدقٍ والمسكنة. فأمًا المسكنةٌ فأن يأكلٌ من 
الحيدا لتوروييا ابت جه ال الحا لدو عل لاك رده 
كنب غيروة الذي عليه فرية ومالشة. آنا الظهرٌ فتركٌ الجماع . 
نا لد الى ا با ١‏ 

ثم يروي الجاحظ نادرةً تدلٌ على مقدارٍ إصرارٍ المانويّ على 
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عَدَم إلحاق الأذى بِالحَيّوانِء مفادُها أنَّ راهبِينٍ من رهبان المانويّة» 
كانا في الأهواز» ذهب احزهها لتفاء الساحة ‏ ارا زميله أمام 
دكان صائغ . وجاءتٌ امرأةٌ ومعها وعاءٌ فيه عقَدٌ من نمس الجوهر» 
لكنّها عدرث» فتطايَرَتُ حبّاتُ الجوهر في الشارع. وبالقرب منها 
ذكَرٌ نعام» التقظ أنمّسَ حَجَرٍ في العقدٍ وفلف على غراق فق 
الراهب السائحء ودون أن يلحظه الآخرون. ولمًا 0 م الصائعُ 
حبَاتٍ العقدِء افتقدَ الحبّةَ الكبرى فيه» التي ابتلعها الظَلِيم . فأخذوا 
الراهبٌ لتعذيبهِ. وحينّ عادٌ صاحبة. اتيعوة بإخفاء الجوهر. لكنّ 
أحدّ العابرينَ فطنّ إلى وجود الحَيّوانِء فسألّهم عنهء وأخبرّهم 
باحتمالٍ ابتلاعِهِ الحجرٌ الكريمّ. أرضوا صاحبٌ الظلِيم وذبحوه 
وكيوا طن #العتر »ا لرجلاو اله ركان الراك على ضما 
للموتٍ: حتى لا يُلحِقَ الأذى الا 

ولا شك أنَّ هذه أخلاقٌ يأنف منها العربئُ؛ الذي كان مقتنعاً 
أنَّ نبالةً الإنسانٍ تكمنٌ في ظلّ سيفِهِ ورمحهء وأنَّ أقصى درجات 
الذّلّ والهوانٍ هو أن يطلب الإنسانُ من غير شيئاً» فيتفضّلَ به عليه. 

هكذا إذاً يمكنّنا أن نتصوّر أنَّ المسلمين الأوائل عاملوا 
المانويّين عند الفتح بمزيج من الإهمال والاحتقار. فالمانويُون لم 
يكونوا على صلة بالعليدة الساسانيّة الحاكمة» ولا كانوا من 
الفرسانء بل من الرُهَاد والسَّياحِينء الذين يرفضونٌ ذبحَ الحيوانٍ 
فضلاً عن الإنسان» وكانوا يعيشونَ على الصَّدَّقاتٍ التي يقدَّمُها لهم 
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الآخرون. ورّما تميّروا بز خاصٌ بهم. لكنّهم من ناحية أخرى. 
كانوا جماعة دين لها تقاليدهاء وكتبّها الكثيرة» التي ارتقث بها إلى 
مستوى التَّعَبّده وهي كتبٌ تنطوي على حكاياتٍ ابرياكة عن سباع 
الأراكنة» وتوالدٍ العفاريت. وليس في الدّيانة كلّها ما يشير إلى 
وجودٍ أصنام أو أوثانٍ تُعبَدُ من دون الله. 

في أثناء خلافة الإمام علىّء وبعد نقل العاصمة إلى الكوفة» 
يبدو أنَّ الإمام التقى بأتباع هذه الدّيانة» واستوضحٌ منهم عن بعض 
أمورٍ دينِهم. وقد لاحظ الإمام على أنَّ إيمان المانويّين بتشخيص 
المفاهيم وتحويلها إلى أراكنة من شأنه الإخلال بالتّوحيد. فالقول 
بوجود 2 هم سبب إحداث الحركة ومبعث وجود الفساد في 
العالم يُفضي إلى توحيدٍ منقوص. حتى لو كان الغرضٌ منه تنزية 
لعن كن دروب تفيل معرفة الإمام بمذاهب المانويّين 
حول «الهُمامة» في أولى خطب «نهج البلاغة»؛ التي يبدّد فيها 
مناقصٌ التّوحيد المانوي» حينَ يسمو بالله عن أن يكونّ قد أحدتٌ 
الأشياءة بمعنى الحركة» أو أنّه بحاجةٍ إلى «همامةٍ؛ تنوبُ عنه في 
فعلهِ. يقولٌ الإمام في واحدةٍ من أسمى حُطب التَّوحيد الرّفيعة في 
وصف الخليقة الإسلاميّة: «كائنٌ لا عن حَدَثْء موجودٌ لا عن 
عَدَمِ. مَعَ كل شيءٍ لا بمقارَنَةِ» وغيرٌ كُلّ شيءٍ لا بمزايّلَة. فاعل 
لاتحي الحركاها والآلة» يني إذ لامظرة اليد ين سلفه: 
متوحدٌ إذ لا سَكَنَ يستأنسٌ به» ولا يستوحشُ لفقيوء أنشاً الخلق 
إنشاءاء وابتدَأهُ ابتداءاً» بلا رويّة أجالّهاء ولا تجربةٍ استفادّهاء 
ولا حرّكّة إحدّتهاء ولا هُمامَةِ نفس اضطرّبَ فيها. أحالَ الأشياء 
لأوقاتهاء ولاءمٌ بينَ مُخْتَلِفاتِهاء وغرّرَ غرائرّهاء وألزمّها أشباحهاء 
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عالماً بها قبل ابتداثئهاء مُحيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائيها 
وأحنائها»7" . 

بنطوي هذا المقطعٌ على نقدٍ صريح لأسطورة الخليقة 
الماثوئة»: حيت كان تلك جنات التُور منفرداً في «علياتة حتى 
تحرّكتٍ «الهُمامة روح الظلمة» واضطربَتٌ ولامسنْهُء فأنجبتٍ 
الأراكنةَ والعفاريتٌ والشَّياطينَ وعالمٌ المادَّةِ بأسره. ينفي الإمام 
على فكرة «الحركة» بهذا المعنى الماديّ عن الله؛ وينفي حاجة الله 
إلى وجودٍ «مٌُمامة». يكمن الخطأ في رأيه في نزعة التّجسيد 
المانويّة» التي لا بِدَّ أن تُفضي إلى هذا التّوحيد الناقص. والحال 
أنَّ ما يدعو إليه الإمامُ هو نوعٌ من النَّوحيد التي يمتازٌ بالنَجِرِيدٍ 
المُتَعالي. فاللهُ مع الأشياء لا بمعنى المقارنةٍ والملازمةٍ والمباطنة» 
وفوقٌ الأشياءء لا بمعنى المزايلةٍ والمسافةٍ المكانيّة. مع الله لا 
تصحٌ تصوّرائنا المحصورة يحدود الزّمان والمكان والفضاء 
والمادَّة. ومن وجهة نظر إلهيّة» «الوجودً؛ هو «الوجودٌ المجرّد؛ في 
ذاتِه وليس «الوجود المجسّدء هو مقوله «الوجود؛ نفسُها حينَ 
ترتفعٌ عن محدّداتها الخاصّة» وذلك شيءٌ يستعصي على «وجودنا» 
الفثيل المُتَناهي أن يُلمَّ به أو أن يفهمّهُ أو حتّى أن ضور 
فأدواتنا المعرفيّة في الحسٌ والعقل والخيالٍ لا تستطيعٌ الاقترابَ 
من حدود هذا الوجودٍ المطلقي. بسبب نقص وجودنا نفسِهِ. وهذه 
الأدواتٌ تطبعٌ تصوّرَنا عن الوجود بطابعها في الحسٌ أو العقل أو 
الخيالٍ. وتلك هي نقطة الضّعف الحقيقيّة ومكمن ال ين 
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النّصرّرات الفلسفيّة لدى المانويّة. فلكي تنرّة المانويّة الله عن خَلْق 
الشّروره اضطرّت أن تجعل الشّرورٌ من خلق الظُلمةِ وأن تجعلٌ 
عن لون خالقاً يمتازُ بالحركةٍ والاضطراب والماديّة والتّجسّد. لأنَّ 
«الوجود» عندّها ليس «الوجود المجرّد؛؛ بل هو بالضّرورة «الوجود 
المجسَّد؛ الآنَّ وهنا. 

من المؤسف أنَّ شرّاح «نهج البلاغة» الأوائل لم يلتقطوا معنى 
«الهُمامة» في هذا النّصّ. وينقل ابن أبي الحديد أنَّ القطب 
الراونديٌ؛ شارح «نهج البلاغة» قبل أشكل عليه فهم «الهمامة». 
ودر أنها تعني «الهمّة؛. أي العزم والشَّردّد. وأدركٌ ابن أبي 
الحديد خطأ هذا الفهم. فر عن مصادر الفِرّقٍ لديه من مقالات 
الويّة ما يدل على «أنَّ الثُور الأعظم اضطريتٌُ عزائمة وإرادثةُ في 
قرو الختلية والإغارة عليهاء فخرجث من ذَاتَهِ قطعةً وهي 
«الهُمامة» الوسطره في نفسِهء فخالطتٍ الظلمةً غَازية لها 
باتتطفتها الظلامة عن الثُورٍ الأعظي» وصالة تنبا بويت بعري 
همامةٌ الظلمةٍ غازيةً للثور الأعظمء فاقتطمها التُورُ الأعظمٌ عن 
الظلمة» ومزججها بأجزائهِ: وامتزجث همامة النُورٍ بأجزاءٍ الظلمةٍ 
أيضاًء ثم ما زالتٍ الهمامتانٍ تتقاربان وتتدانيانِ» وهما ممتزجتان 
بأجزاءٍ هذا وهذاء حتّى انبنى منهما هذا العالمٌ المحسوسٌ». 
ويستأنف ابن أبي الحديد: «ولهم في الهمامة كلامم مشهورٌ. وهي 
لفظة اهلحو علييًا للق العرية ماكر فا اننبا امتعفمال 
١اليمافة»‏ يمسن اليكة" عبن أن تحن القفاف» ينه أب 


)غ0( شرح نهج البلاغة ا 


0 


الفضل إبراهيم» يصرٌّ على تحريك «الهّمامة» بالفتح» والحال أن 
جميع القرائن اللّْويّه تدُ على أنّها «الهُمامة» بالضَّم . 

وريّما كانت الثُبذة التَّويّة التي ينقلها ابن أبي الحديد المعتزليُ 
تنتمي إلى مذهب تَنَويٌ آخرّ غيرٍ المانويّة» كالدٌيصانيّة مثلاً. لكنّها 
تقطعٌ بما لا يقبل المَّك بأنَّ «الهٌُمامة» بقيت في الثّراث المانويّ 
المكتوب في العربيّة في العراق «أركوناً» أو تشخيصاً لفكرة الحدٌ أو 
التخم أو العَتّبة التي لا يجوز عبورها. 


في العصر الأموي 

كانت تجربة فتح العرب للعراق تجربة جديدة بكلّ معنى 
الكلمة. فبسبب سذاجة الغالبيّة العظمى من الجيش العربيٌ 
وبداوتهم» ما كانث لهم درايةٌ بمعرفةٍ الغنائم التي ظفروا بها في 
كنوز الأكاسرة. ويروي المؤرّخون نوادرٌ كثيرةً بهذا الخصوص. 
«منها أنَّ بعضٌ العرب ظفرٌ بجراب فيه كافورٌء فأحضرّه إلى 
أصحابهء فظنُوه مِلْحاء فَطَبَخْوا طعاماً ورّضَعوا فيه كافوراً» فلم 
يَرّوا له طَعْماًء ولم يعلموا ما هو. فرآه رجل» فعرف ما فيه فاشتراه 
منهم بقميص خََلِق يساوي درهمَينٍ. ومنها أنَّ بَدّويَاً ظفرٌ بحجر من 
الياقوتٍ كبير يُساوي مَبلغاً عظيماً» فلم يدرٍ قيمتّهُء فرآه بعض من 
يعرفٌ قيمئّهُ؛ فاشتراه منه بألفٍ درهم. فيعد ذلك عرف البدوي 
فبمتة ولائة أصحائة» وقالوا له هلا طلبت فيه أكثْرٌ من ذلكَ؟ 
قالّ: لو علمتٌ أنَّ وراء الألفٍ عَدَّداً أكثرٌ من الألفٍ لَطَلبيُهُ. ومنها 
أن مهنم كان يأخدٌ في بده الذَّمَبَ الأحمرٌ ويقولٌ: مَن يأخدٌ 
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الصّفراءَ ويُعطينا البيضاء؟ يرى أنَّ الفضَّةَ خيرٌ من الذّمَب(") 

بل يروي المؤرّخون أن السّبب في تدوين الدَّواوين هو حادثة 
وقعث لَعُمّر شخصيّاًء حين قدمٌ عليه أبو هريرة من البحرين» 'ومعَهُ 
مالء فلقى عُمَرَء فقالَ له عُمَرٌ: ماذا جئتٌ به؟ قالّ: خمسماثة ألف 
درهم؛ فقالَ عُمَرٌ: أتدري ما تقولٌ؟ قالَ: نعمء مائة ألف درهمء 
ومائة ألف درهم..) وصارٌ يكرّرها ختي اية رق 7 ويبدو أنَّ عُمَرَ 
تردّدٌ في الوسيلة المناسبة لإحصاء هذا المال» فصعدٌ المنيرٌ وقالَ: 
00 قد جاءنا مال كثيرٌء فإن شئتم كلناء وإن شئتم أن نعدّ 

أ. فقامَ إليه رجل فقالَ: يا أميرٌ المؤمنينَء قد رأيتٌ هؤلاء 
ا قالَ: دوّنوا الدّواويتَ»” . 

فإذا صحَّت هذه الرّواية» والأغلب أنّها صحيحة» فمعنى ذلك 
أن كلمة اديوان» كانت مستعملةٌ في العربيّة. وقد وردت في الحديثِ 
التو 3لا ينين ديزان اتلك لك أعلنت اللحورمن القدطاا 
يتَمُقَونَ على أنها معرية من الفازسيّة. وفعلا فالكلمة ماخوذة عن 
الفارسيّة الوسطى». من كلمة (2م-06) بمعنى امجمع الضّحف» أو 
الأرشيف. ويبدو أنّها دخلت العربيّة قبل الإسلام» بحيث تحؤّلت 
من كلمة جامدة إلى كلمة متصرّفة» فصارت تجمع على دواوين 
ماضن الل ها نعل درن 

غيز أن الأمر الذي أصدرَة عُمَرٌ بتدوين الدّواوين؛ بالجمع 
)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية» ص475. 
(؟) الجهشياري؛. ص 44.؛ طبقات ابن سعد */ 796. تجارب الأمم ١/١41غ:‏ 
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وليس بالمفرد» يعنى أنَّ هناك أكثرٌ من ديوان واحد. وهذا ما نجده 
فعلاً» إذ ينقل المؤرّخونَ: «لم يرل بالكوفة والبصرة ديوانان: 
أحذهما بالعربيّة لإحصاء الناس وأعطياتهم » وهذا الذي كان غُمَرٌ 
قد رسمّةء والآخرٌ لوجوه الأموالٍ الا 3 ويوجزابن 
خلدون أسباب هذه الازدواجيّة اللغويّة بقوله: «وأمًا ديوان الخراج 
والجبايات فبقي بعدّ الإسلام على ما كانَ عليه من قبل؛ يوان 
الأمرُ مُلكاًء وانتقلَ القومُ من غضاضة البداوةٍ إلى رونت الحضارةء 
ومن سذاجة الأميَّةِ إلى حذقٍ الكتابةِ» وظهرٌ في العربٍ ومواليهم 
مهرةٌ فى الكتاب والحسبان» فأمرٌ عبد الملكِ سُلَيِمانَ بن سعد واليَ 
الأردن لعهدِه أن ينقلّ ديوانَ الشام إلى العربيّة . فأكملَهُ لسنةٍ من يوم 
ابتذائه» ؤوقت عليه سرجون» كاتبٌ عبد الملكِ» فقال لكتات 
الرُوم: اطلبوا العيشيَ في غير هذه الصّناعةَء فقد قطعّها الله عنكم. 
وأمَا ديوانُ العراقي فأمرٌ الحجَاحُ كاتبَهُ صالح بن عبد الرّحمنء وكان 
7 2 2 لمع 2 
الحجاج قبله. ولمًا قتل زاذان فروخ في حرب عبدٍ الرّحمن بن 
الأضعثء استخلف الحجّجاجُ صالحاً هذا مكائة» وأمرّهُ أن ينقل 
الفرس)”'. ويبدو أن ديوان الخراج العمريّ بقىَ موجوداً في 


)١(‏ الجهشياريء ص 8ل. 
(؟) المقدمة. ص 5. وانظر: الفهرست» ص للكت 
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العراقٍ حتّى احترقٌ في زمن الحججاج في واقعة «دير الجماجم». 
يقولٌ أبو يوسف: «لمَا كانت الجماجمء أحرق الناسنُ الدّيوانَ» 
فذهبَ ذلك الأصل ودرسء ولم يُعرَ00" . 

تصادقٌ على صحّة هذه المعلومة التي ينقلّها ابن خلدون 
الشّواهد التاريخيّة للثقود التي عُثِرَ عليها من هذه الفترة. فالتّقود 
التي سكت في نهاية عقد السّبعينات من القرن الهجريٌ الأرّل كانت 
لتحم فغور مذبح مجوسيٌ للنارء وعبارة (لا إله إلا الله) 
بالفهلويّة. وكذلك تحمل التُّقود التي سكت في الشام صورةً صليبٍ 
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وعبارة (لا إله إلا الله) بالبوناتة" "زا كته كان مك المملحثك: 
شأنه شأن الكتابة وتعلّمهاء يحتاج إلى ورش عمل لم يكن يتوثّرٌ بين 
أطقيمها مسلمٌ في ذلك العصر. وفي عمليّة تعريب ديوان الخراج 
والجباية في العراق» يبرز دور المانويّين» الذين يبدو أن الحجَاج 
استخدمّهم كوسيلة لتقويض نفوذ المجوس الزَّرادشْتيين عند نقل 
الدذّواوين إلى العربيّة. فعمليّة تعريب ديوان الخراج جرت على يد 
صالح بن عبد الرّحمن في تنافس مع زاذان فروخ» يروي المؤرّخون 
بعض أشكاله. لكنّ هناك بعض الإشارات التي توحي باعتناق 
صالح هذا للمانويّة» إذ يذكر المؤرّخون أنْ الحبججاج خاطبة يوما 
قائلاً: «إنّْي فكرتٌُ فيكٌء فوجدتٌُ مالَّكَ ودمَكَ حلالاً لي» وأنّني 
غيرٌ آم إن تناولتهما . فقال له صالح: إن أغلظ ما في الأمرِ - أعرَّ 
الله لامك أن هنا القولّ بعد الفكر. فضحكٌ منه ولم يَقُلَ 


.7١ القاضي أبو يوسف: كتاب الخراج.» ص‎ )١( 
)2( عمتأضمدز8 - طوعق عطا 1ه عناعه0121 كح ,رععلاة/1ا معطمل‎ 200 205) 
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ع0 غير أن روانة سكوب ضيفت هنا آذ عات هذا كان 
متّهماً برأي الخوارج»(". والأرجح أنَّ هذا التّعلِيل من مسكويه. 
بالمرتعية تكرن عن أن عامّة كتّاب العراق هم من تلاميذ صالح 
بن عبد الرحمن» وهم يعدّدون منهم : المغيرة بن أبي قرَّة» وقحذم 
بن سليمان» وشيبة بن أيمن» والمغيرة بن عطيّة؛ ومروان بن إياس 
(أو في رواية أخرى: هارون بن ميّاس)» وقد كان هذا الأخير كاتباً 
عند خالد بن عبد الله القسري في ولايته على العراق» كما يقول 
الجهشيارييٌ. وعلينا أن نتصَّرٌ أنَّ معرفة الكتابة كانث امتيازاً يتطلّمُ 
إليه الكثيرونَ» حيث يحظى العارفٌ بالكتابة بامتياز الإعفاء من 
الغزو والقتال. ويروي ابن قتيبة أنَّ هريم التَّمِيميّ «كانَ مع المهلّب 
في قتالٍ الأزارقةء ومع عدي بن أرطاءً في قتالٍ يزيد بن المهلّبٍ. 
ولمًا كان يوم سُوراء أخدّ اللواة» ثمَّ أقحمّ في خمسةٍ فوارسَ» 
فانهزمَ يزيدٌ بن المهلّب. ثمّ كبرَ هريم» فحوّل اسمّهُ في أعوان 
الدّيوانٍ» ليرفعَ عنه الغزوّء فقيل له إِنّكَ لا نُحسِنُ أن تكتبّ. فقالَ: 
إن لم أكتبْ فإِنّى أمحو الصُحُفت”". مما يدل على أنَّ المعرفة 
بالكتابة كانت امتيازاً حياتياً» فضلاً عن كونها امتيازاً ثقافيا . 

ونن الحسل أن موؤان ين إنان أوهاررة بود شاش عدا هو 
الكاتب المانويٌ الذي يذكر ابن النَّدِيم أنّه تعهّدَ للمانويّة ببناء الع 
لها في العراق. والظاهر أنَّ الضّغط الذي كانت تتعرّض له العائؤلة 
)١(‏ الجهشياريء ص .8٠‏ 


(؟) مسكويه: تجارب الأمم 7/ 769. 
() ابن قتيبة: المعارف» ص .1١9‏ 
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قد أجبر بعض المانويّين فيما وراء التّهر على الانشقاق عن أحد 
رؤسائهم والإخلال بمبدأهم القديم في المحافظة على عقد الرّئاسة 
ببابل. وبقي الأمر كذلك «إلى أن أفضت الرّئاسةً الكليّهُ إلى «مهراء 
وذلكَ في ملكِ الوليدٍ بن عبدٍ الملكِء في ولاية خالد بن عبد الله 
القسري الغراق. العم دوعر يكال عردو مفيرم ارا فمكثٌ 
عندهم مذَةٌ ثمّ فارقّهم. وكانّ رجلاً له دُنياً عريضةًء فتركها وخر 
إلى الصَّدَيقرت» وزعم م أنها أمورٌ ينكرّها. وأراد التجيرن 
بالدٌيناوريّة» وهم وراءَ نهر بلخ. فأتى المدائنّ» وكانَ بها كاتبٌ 
للخصاج بن يوست ذو مال كير لاقت ايها هيدا ٠‏ فشرح 
له خالة والشبي: الذي أخرجّه من الجملة. وَأَنه يزيد خراسان 
لينضمٌ إلى الدتكاورئة: تقال له«الكاتت آنا خراسا نلك وأنا أبني 
لك البِيَعَ» وأقيمُ لك ما تحتاجٌ إليه. فأقامٌ عندّه؛ وبنى له البِيَعَ . 
فكتبٌ زادهرمز إلى الديناوريّة يستدعي منهم رئيساً يقيمٌةُ ٠‏ فكتبوا إليه 
أنه لا يجورٌ أن تكونٌ الرّئاسةٌ إلا في وسط المُلكِ ببابل. فسألٌ عمّن 
يصلحٌ لذلكٌ؛ فلم يكن غيرُهُ. فنظرٌ في الأمر. فلمًا انحلء ومعناه: 
حضرنُهُ الوفاةٌ» سألوه أن يجعل لهم رئيساًء فقالَ: هذا مقلاص»ء 
قد عرفتم مكانّة. وأنا أرضاه وأثقٌ بتدبيره لكم. قلما شضئ 
زادهرمز» أجمعوا على تقديم مقلاص»”". 

ومثلما يُفضي تقريب حكام المسلمين لرجالاتٍ المانويّة إلى 
إغضاب المسلمينَ منهم» والتَّشكيك بهم» يُفضي تقرّبُ المانويّين 
من الحكام إلى تشكيك المانويّين الآخرين بهم. ففي فترة الانشقاق 


دلق ابن النديم : الفهرست» ص 6 .1١‏ 


0) 


المانويّ الذي حصل في أثناء ولاية خالد بن عبد الله القسريّ بين 
التقالمنة والعيرية] -شكقة المقالضة بير رالهمئة بالتخلي عن 
مبادئ الزُهد المانويّة» لخضوعِهٍ لمظاهر التّكريم التي أضفاها عليه 
خالد القسريٌ» فضلاً بالطبع عن الاختلافات الداخليّة بيهم في 
موضوعة الوصالات. يقول ابن النّدِيم: «ممًا نقمته المقالصة على 
المهريّة أنّهُم زعموا أنَّ خالد القسريّ حمل مهراً على بغلق» وَحْتَّمَهُ 
بخاتم فضَّةَء وخلمٌ عليه ثيات وشي»”" . 

تامع اللجانبات لتاترل مدر اف انررق تمن ابت تن 
المغرب الأقصى, وقد غيْرَ على نصوص مانويّة كثيرة في مصر. كما 
أنَّ الجزائر عرفت نشاط المانويّة التي تأثّرَ بها القدّيس أوغسطين في 
مطلع حياته من سنة “لاا - 0787 ثم هاجمّها بعد أن قرأ أفلوطين 
واعتنقٌ المسيحيّة”"2. وحين كانت المانويّة في العراق تُعاني من 
الانقسام بين المهريّة والمقلاصيّة» في عصر المنصورء جاءَ من 
قورينا في إفريقياء أي من بنغازي في ليبياء أبو هلال الدّيجوري» 
الذي عْقِدَت له الرّئاسة في بابل. وحينئذٍ حاول التّوفيق بين 
المقالصة والمهريّة. يقول ابن النّدِيم: «دعا المقالصةً إلى ترك ما 
رسمَّهُ لهم مقلاصٌ في الوصالاتء نأجابوه إلى ذلك»”" . 


)3غ( الفهرست» /اة. 
1ا1 7 متطقك205]1 0 0 1115017 2020 ععنلدل غط1 رطماه00ظ8 أمبك1 (2) 
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من «الخليط المزدوج» إلى «الجوهر الفرد» 

يبدو أنَّ للمانويّة علاقةٌ بفكرةٍ المعتزلة وأبي الهُذَيل العلّاف 
0 الفرد؛. وسئرى فيما بعد أنَّ هناك علاقة 
تفترض بين أبي الهُذيل العلّاف وصالح بن عبد القذُوس ؛ أو أدباء 
الرّنادقة 007 يمكن أن تُفضي بنا في انّجاه آخر. إذ ينقل ابن 
خلكان أنَّ أبا الهذيل ألّف كتاباً سنّاه «ميلاس». «وكان ميلاسسُ 
رجلاً مجوسيّاً فأسلمَ» وكانَ سببٌ إسلايِه أنّه جممٌ بين أبي الهُذّيل 
وجماعةٍ من النّنويّة» فقطعّهم أبو الهُذَيلء فأسلمٌ ميلاسٌ عند 
ذلك)0 , 

برغم أنَّ المصادر المعتزليّة لا تشير إلى كتاب لأبي الهُذّيل بهذا 
الاسمء فمن المحتمل أنَّ وقوف الدَّولة العبّاسيّة وراء أبي الهُذَّيل 
في مجادلاته مع النَّنويّة والرّنادقة هو السَّبب في إسلام بعضهم أو 
تراجعهم. وهذه المجادلات بالذات هي التي جعلت أبا الهُذيل 
العلّاف أوَّل مسلم ابتدع نظريّة «الجوهر الفرد»» أي التّظريّة دري 
في الإسلام. يقول الأشعري في وصف نظريِّتِهِ في الجزء الذي لا 
يتجرّأ أو الجوهر الفرد: «قالَ أبو الهُذّيل: إِنَّ الجسم يجورٌ أن يفرَثَهُ 
اللهُ سبِحانّةٌ؛ ويُبطلَ ما فيه من الاجتماع» جتن بضية قا اله 
يتجرًا» إن الجزء الذى لأ يحبا ل طول له عرفل لم 9 
عمق لهء ولا اجتماع فيه» ولا افتراقٌء وإنَّه قد يجورٌ أن يجامعَ 
غيرَهُ؛ وأن يُارِقَ غيرَهُ» وإنَّ الخردلةً يجورٌ أن تتجرّأً نصفين» ثم 
أربعة ثمّ ثمانية» إلى أن يصيرٌ كل جزءٍ منها لا يتجرّأ. وأجارٌ أبو 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 7153/4. 


نض 


التتيق على السري ولد لا ههزا الشركة والتكؤة والانفنا ذه وأن 
يماسنّ سنَّهَ أمثاله بنفيِهء وأن يُجامِعَ غيرَُء ويُقَارِقٌ غيرَه» وأن يِفْرِدهُ 
اللهُ فتراه العيون» ويخلقٌ فينا رؤيةَ له وإدراكاً له. ولم يُجِرْ عليه 
ا والحياةً والقدرة والعلح .«وقال؟ للا يجوز 
ذلك إلا للجسمء وأجازٌ عليه من الأعراض ما وَصَفنا»”" . 

رأى عيذ امن بدوي» متابعاً في ذلك التّزعة الاستشراقيّة 
في البحث عن مصادر أجنبيّة للأفكار الشَّرقيَّةَ أنَّ العلّاف إِمَا أن 
يكونَ قد عرف نظريّة الجوهر الفرد عن طريق الهنود»ء أو عرف 
النّطريّة الذَريّ عند ديمقريطس وليوقبس. وكتب حول مصدر هذه 
النّظريّة : انحن نعلم أن لين اليونانيّين الأوائل كانوا رون أن 
الدراك هو اجساء لا تقبل القسمة» وهي غير مرئيّة) ولا يختلث 
بعضها من بعض إلا من حيثٍ الشكل والحجمء وهي تجتمع 
وتفترق في الخلاءء ويَولّدُ عن ذلك كون الأشياء وفسادهاء 
وتختلف الأشياء باختلاف الذَّرَات في تأليفِها. .. وقالَ بالمذهب 
الذّريُ في الهند مدرسة فيشسكا وأصحاب مذهب الجيتا وبعض 
الشدارين البوذيّة : لكتيم أضافرا إلى الثزات كيه محسونة» ولد 
يستخدموا فكرة الخلاء. ولا ندري هل عرف أبو الهُذِيل المذهب 
الذَّرَّ من الهنود أو من الفلسفة اليونانيّة. ذلك أنَّه كان يعيش في 
البصرة» وهي كانت ملتقى الثّقافة الهنديّة بالتّقافة العربيّة الإسلاميّة, 
لأنوا كانت الماك الذفحن! للقادسين مق الود تون تجار وغيعر 
تجار. لكنّنا لا نستطيع أن نقرّر شيئاً من ذلك. لأنّه ليس لدينا في 


."١96 الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص‎ )١( 


رذن 


المصادر التي ب 1 الهند في الذَّرَاتَ 
والطّبيعيّات بعامة في عصر أبي الهُذَيل أو قبله. فالافتراض الوحيد 
الباقي هو أن تكون معرظهُ بمذهب الهنود في الذَّرَات - إن صحٌ أل 
عرفه عنهم- قد حدثتٌ شفاهاً ومحاورةً. أمَا أن يكون قد عرف 
المذهب الذَّرّيّ اليونانيَ فهذا أكثر ترجيحاًء لأنَْ لدينا المصادر التي 
ل ا ل المسلمينَ به في أوائل القرن الثالث للهجرة». 
ويدرِحٌ عبد الرّحمن بدوي مصدرين من هذه المصادر هما: «الآراء 
الطَبِيعيَّة» لفلوطرخسء و«الطبيعة» لأرسطوء وكلاهما قد نشرَه 
000507 

نف كان إلى ينه وبجود فيلة نتن النظرئة الذرية عد 
ديمقريظس .ونظريّة الجوهر القرة عتد أبي الهُذَيِل .وير أن ضراز 
بو عمو فد سبقة إليها + ديع ذلك #المليك الذزئا ميات من 
فراغ؛ ٠‏ بل يمكن متابعة تشكيله. فقبل أبي الهُذيل العلاف ومعمرء 
كان هناك ضرار بن عمروء موسر كروك واد يقداد خلال بعكم 
البرامكة. وهو أوّل كم ان" أن يُطوّر منظومة أفكار 
متماسكةٌ حول الطبيعتات” :ويسم تناوله بافتراض أنَّ الواقع 
يتكوّن من أجزاء تجتمع لتؤلّت الجسم . وَهذا و العبذا الذرئ: 
ولكن من دون المفردة التي تقترن به في العادة» ما دامتٍ الكلمة 
التي يستخدمُها ضرار لوصف الأجزاء (أي «الأبعاض») تختلف عن 


/١ 0 (00‏ 184. 
ا لا ساد د لم عاتن د 
انظر: الانتصار للخياط ص ”177 . 
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الكلمة التي تمَّ تبنّيها للذّرّة (أو «الجزء؛). وكذلك يختلفُ معناها 
اختلافاً عميقاً. لأنّه حين يتحدَّث عن الأجزاءء فإنَّه لم يكن يفكر 
بالجزيئات أو كِسَرٍ المادّة الصّغيرة» بل بالظّواهر التي يُدرَكُ بفضلها 
أي جسم كان. وقدادعا هذه الأجزاء «أغراطاً» ووصفها بأنها: 
الوق با قر وق توا لتقم و الشتك ب والتشسوة ولا اك طوية 
واليبوسة» وما أشبه. ومن خلال هذه الأجزاء - الأعراض يقَدمُ 
الجسم نفسهء ولا يمكن لنا أن ندركٌ الجسم إِلَا بصورةٍ هذه 
«الأعراض». ولا توجد السّمات إلا مجتمعة في تأليفٍ؛ فلا يوجدٌ 
لون في ذَاتِهِء أو حرارةٌ في ذاتّها. ولكن لا يوجدُ جوهرٌ أيضاً. 
فالجسمٌ ليس إلا اجتماعَ الظواهر التي تشكّل أجزاء الصّورة أو 
الدّليل الذي نكوّنه عن الجسم. وليس الهدف من هذه النظريّة تفسيرٌ 
الواقع بقدر ما هو وصفٌ فكريّنا عئه. فالواقع هو ما ندركة منهء أي 
كميّة من التّفاصيل هي جميعها عرضيّة؛ لكنّها تقدُمٌ نفسّها لنا بصورة 
موضوعات متماسكة. وتحدّث ريتشارد سورابجي في هذا السّياق 
عن «نظريّة الحُرّمه: ووجد عليها كثيراً من الأمثلة من أواخر 
الصو القذبية77, 
برى فان إس أنَّ أبا الهُذَيل العلّاف استوحى هذا النّموذجٍ من 
ضرار بن عمرو. «فقد أدركٌ جدواه الكلاميّة : إذ تحتاج «الحزِّم' إلى 
من يجممٌ بيتهاء ولا يستطيع البشر أن يؤدُوا هذا الدَّور إلا من زاوية 
معرفيّة» كموضوعات للمعرفة. أمّا إذا تأمّل المرءٌ الواقعٌ نفسه - أي 


ون 0 ,نزعمام1/:60 :ا أكنتاطا زه عاأمء سواط 116 ,وو ههلا اءوه1 (1) 
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و 


إذا سأل المرء ليس فقط عمّن يدرك هذه الحُرّم: بل أيضاً عمّن 
يخلقّها - فلا يمكن أن يكونَ الجوابٌ إِلَا الله. فاللهُ هو الذي يجمعٌ 
بين هذه الأجزاءء وما دامتٍ الأجزاءٌ الواقعيّة: إن لم نقل الأجزاء 
الماديّة, هي الآن موضوع البحث» فالأفضل أن نستخدم مصطلح 
«الذْرَّة» أو «الجزء». وهكذا صار الجانب الظاهري أهرا نانوي م لآن 
«الأجزاء» التى تحدَّتٌ عنها ضرار» عند أبى الهُدَيل» ليست سوى 
أعراض لا تبدو على العموم إلا بعد الواقع. أمّا «الجزء». في 
المقابل؛ فهو جوهرٌ أيضاً. واللهُ يريد لجوهر الجزء أن يكوّنَ 
الأجسام؛ وهذا هو ما يَسمّى بالخلق. ولتحميو هذه النتيجة التى 
وضعها نصب عينيه - أي الجمع بين سمة الأجزاء المفردة أو 
الذْرَات - يُضيفُ اللهُ عَرَضّ الجمع والتَّأليف؛ ولذلك يخلقٌ البعد 
المتماسك بعد مذَّةِ من الزَّمنَ؛ وهذا ما يُسمّى بالتّفريق والانحلال 
والمولف: بل هو يستطيمٌ أيضاً أن يضيت عرض التَأليف مره ثانية . 
وهذا ما سيقع عند البعث في الحياة الأخرى» حيث سيعيدٌ اللهُ 
الحياةً للبشر ويخلق أرضاً جديدة. فهو يجمع العظام يعني ذا 
جاز القول. لكنّ الجانب الاستعاريً في تلك الصّورة أصبح الآن 
افيا ؛ ألا وهو رؤيا حزقيال» حيث يجري استبدال الضور الذي 
ظهرٌ للمرّة الأولى في العهد القديم» ويحل محلَهُ بنا علميٌ)»”" . 
هذا التّعليل الممتاز لنظريّة «الجوهر الفرد؛ عند أبي الهُذيل 


العلّاف» بوصفه استمراراً لنظريّة «الأبعاض» عند ضرار بن عمروء 
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وتطويراً لهاء بمعزل عن ذرّيّة ديمقريطسٌ» يبدو تعليلاً متماسكاً في 
غاية الأهمّيّة. لكي أودٌ أن أضيف إليه بُعداً آخرّ يعيدّنا إلى سياق 
الحديث عن المانويّة والرّندقة. فنظريّة الجوهر الفرد عند أبي 
الهُذِيل تقف على النّقيض المقابل لنظريّة «الخليط المزدوج؛ أو 
«المزاج» عند المانويّة. ونحن نعرف أن الطبيعيّات المانويّة تخضع 
لتصوٌّر المانويّين عن الكونيّات. واستناداً إلى ترجمات عربيّة قديمة 
لكتاب «الشابرقان» و«إنجيل ماني» ينقل الشّهرستانئٌ رأي المانويّة 
الأقدم في الخليط قائلاً : «ذكرٌ «ماني» في باب الألف من (إنجيله؛» 
وفي أوَّلِ «الشابرقان», أن مَلِكَ عالم التو ا لا يخلو 
نه تلن كه راث اطاط باطاق وال :9 هاي اله إلا ين سيف تناف 
أرضِهٍ إلى أرضٍ عدوه. وقال أيضا إِنّ ملك عالم اللون فر 
أرضِه. وذكرٌ أنَّ المزاجَ القديمّ هو امتزاجٌ الحرارةٍ والبرودةء 
والرطوبةٍ واليبوسة؛ والمزاج المحدّثٌ هوّ الخيرٌ والشر»"'2. ولكن 
بيلق أن التانوئين الختلنوا يكن :ذلك فذهبوا في المراع» أو ربّما 
في أشكاله؛ بعض المذاهب المختلفة. على أنَّ الصُورة العامّة 
لديهم بقيتْ هي هي ولا تختلف كثيراً. فالمزاج والخليط لا يحدث 
إلا نتيجة التََخبّط في عالم الظلمة والمادّة» التي هي سبب وجود 
الشّر. وقد أراد المانويون أن ينرّهوا إلهَ الخيرٍ والئور عن خلق 
الْشّرورء ولذلك نسبوها للظلمة. وبالتالي لا يحدث وجود الخليط 
والمزاج اليك ود الماذةالأن الخليط هو مزاج الضوون) 
واجتماع الآثام الطّبيعيّة الناتجة في عالم المادّة» ولا يحدثٌ 
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يفنا 


الخلاصضٍ من هذه الأنام الماديّة إلا بممارسة أعمال التّسبيح التي 
ترتفعٌ كسلّم سماوي مقدََّسٍِ» أو عمود سبح» كما يقولونء إلى فلك 
القمر. وهنا قعل أن المزاج أو «الخليط» تعتريه الطبائع الأربعة. 
التي تعتري العناصر الطّبِيعيّة» ولكنّه يتقاسمه الطابع النَائنُ للخير 
الذي يمل إرادة إله الثور التَّقَيِّةَ والشَّرٌ الذي يمثّْل إرادة المادّة 
المظلمة. ولا يحدثٌ الخلاصٌ إلا بانحلال وعودة كل جزءٍ إلى 
نظيروء فتعود الأنوار إلى عالم الأنوارء والظّلمات إلى عالم 
الظلمات والشّرور. 

على النّقيض من هذا الطابع التَوي لفكرة المزاج عند المانويّة 
في الانتماء إلى إرادتي التُور والظلمة» تنتمي نظريّة الجوهر الفرد 

عند أبي الهُذيل إلى خالتي واحدٍء هو اللهُ. وخلافاً لفكرة الخليط 
المانويّة المؤقتة» يمتاز الجوهر الفرد بالاستمرار والثبات؛ وعلى 
عكس الانشقاق الّنويٌ في الخليط: لا ينطوي الجوهر على أيه 
تعدٌّديّة» بل يبقى «فرداً»» فهو ليس بثنويّ. ولا يعتريه الفساد 
والانحلال» لأنَّ الله قادرٌ على إعادة تجميع الأجزاء في الآخرة. 
وهذا يعني أن أبا الْهُذَيلَ العلّاف استفادٌ من فكرة «الأبعاض» (أو 
الأجزاء) عند ضرار بن مرو لتحدنا في نقد فكرة «الخليط» 
المانويٌ في مجادلاته مع المانويّين أو الرّنادقة» وليستخرجٌ من 
الجمع بين الفكرتين والمقابلة بيتهما فكرتّه عن «الجوهر الفرد؛. 


انقراض المانويّة 
تذكر مادَّة (المانويّة) فى «موسوعة الدِّين والأخلاق» أنَّ عدد 
الأشخاص الذين حُكِمَ عليهم بالموت» نتيجة تأسيس ديوان الزَّنادقة 
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في عصر المهديّ العبّاسئ, كان بالتّأكيد عدَّة آلاف”''. وليس من 
شك في أنَّ هذا القول تخميننٌ. فضلاً عن أنَّ ديوان الرّنادقة لم يكن 
موجّهاً في الأساس نحو المانويّة» بل نحو المسلمين الذين يُظهِرونَ 
الإسلامَ ويطنونَ العقائد الأخرى سر . وبالتّاكيد» أَثَّرَ تأسيس هذا 
الدّيوان على المانويّين تأثيراً مهولاً» لكنّه لم يقض عليهم؛ أو كما 
يعبّر فان إس: «صحيح أنّهِم كان عليهم أن يسحبوا رؤوسّهمء لكنّها 
لم تُقطع»”". ومن المحتمل أنّهم صاروا ينسحبون إلى مناطق آسيا 
الوسطى بهدوء. غير أنّنا نعرف أنَّ رئيس المانويّة في عصر 
المأمون» يزدان بختء كان يُقيمُ في الرَّيّء بالقرب من طهرانء 
وقد امتتحهر: العاموق» :رامنة: اتوي ممه لسكا كر عد 
مجادلات. يقول ابن اللدن: الأحضرة الماعون من الرَّىّء بعد أن 
مَك 'فقظعة السكلموة: "قتال له العامون اسل يا يزدان بحت 
فلولا ما أعطيناكَ إيَاه من الأمانٍ لكان لنا ولكَ شأنّ. فقالَ له يزدان 
حكن فتك امد العرفسن سورع واقر للك مقتر ل ولت 
ممْن لا يُجيِرٌ الناسَّ على ترك مذاهيهم. فقال له المأمون: أجل. 
وكانَّ أنزلّهُ بناحيةٍ المحرّم؛ ووكّلَ به حفظةً» خوفاً عليه من 
الكوقافه وكات فقيس 103" 1 وندن أن يزدان كه هذا كان قد 
أجرى بعضّ التّعديلات على التّرجمة العربيّة من كتاب «الشابرقان» 
ار 
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لم تعذ «أرض بابل» مكاناً آمناً للمانويّين. تتابع عدد من 
الرُؤساء: أبو علي سعيدء أبو علي رجاءء أبو يحيى الرّئيس. 
وحصلت هجرة أخرى بانّجاه آسيا الوسطى في زمن المقتدر في 
أواخر القرن الثالث» أو كما يعبّر ابن النَّدِيمء «جلاء» آخر. وفي 
خراسانَ. أصبح وجود الآلاف منهم مشكلةً للحاكم. غير أن 
تركستان الصَّيئيّة كانت قذ تبنّث المائويّة رسمياء ويذكر ابن التديع 
أن ملك الصّين هدَّدٌ حاكم خراسان بإفناء المسلمين في ناحيتهء إذا 
ألحقّ بهم الأذى. والمرجّح أنه تمّت تسوية وجودهم واستيعابهم 
كصابئة. وفي أزافط القزة الرايم. لم ينو ستهم ف يغدا د سوق قله 
قليلة. يقول ابن النّدِيم : «فأمًا مديئةٌ السّلامم فكنتُ أعرف منهم في 
أيَام معز الدَّولةٍ نحو ثلاثمائة. وأمًا في وقيّنا هذاء فليسٌ بالحضرة 
م خمين الكتى 1" ب :وخلال سترات ليلق غلك ارفل تايل 
تماماً من أتباع هذه الدَّيانة البابليّة إلى الأبد. 
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الفصل الثاني 


الرّندقة الأدبيّة 


كثيراً ما استشعرٌ المستشرقونَ نوعاً من التَّردْدٍ والارتباكِ وهم 
يواجهونٌ ظاهرةً الزّندَةٍ في بواكير العصر العبّاسيّ. يصمّها غرونباوم 
قائلاً : إنَّها «تلك التّهمة التي كان يُرمَى بها الملجدون وكل من يكون 
على مذهب مخالفٍ لمذهب أهل السَّنَّة وأصحاب الأهواءء 
والمؤمنون ماري على السّواء»"''. ويتحدَّتُ عنها مونتغمري وات 
قائلاً: «في تلك الفترة لم تكن «الزَّندقة؛ (التي يمكن وصمُها بأنّها 
اللا تذيُن) مجموعة مخدّدة مق الحتقدات مثل أئ تمط فكرئ يسن 
أنّه يهرّد أمن الدّولة. وكانت تنطوي في العادة على رفض للشّريعة 
عر ا دا امراب افيه قينا لمات ةي وان لقي دكين 
الجماعات المانويّة التَقلِيديَّة في العراق منخرطةً مباشرةً بتهمة 
الرَّندقة. وكان أغلب الأشخاص الذين وُجّهت إليهم هذه التّهمة 
ينتمونَ إلى طبقة الكتّاب» ويعبّرون بهذه الريقة دون شك عن 
كراهيتهم للدَّولة الإسلاميّة. ومن هؤلاء الأشخاص ابن المقفّ 
أوَّل كاتب نثر عربيٌ كبيرء لعلّه قُتِلَ بتهمة الزّندقة عام “دام أو 
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بعدها بقليل برغم الخدمات الكبيرة التي قدّمّها للمنصور. ومن بين 
الكتب التي تُعرَّى له كتاب يهاجم فيه القرآن (وقد مُثِرٌ على نقض 
له). وقد أقرّ هؤلاء بالإسلام من الناحية الظاهريّة في الأقل)''. 
سيرد قينا ين ]أن كداعه رن البدل لعزم يهنا لي الت 
الأخيرء ونراجع هنا في هذا الفصل حركة «الزَّندقة الأدبيّة». 


الرّندقة في العصر الأمويّ 

ينبغي النّظر إلى السّياق الثَقَافيَ ككل لا يتجرَأ. وما من ظاهرة 
ثقافيّة تلقى الانتشار والرّواج ما لم تكن تؤدّي وظيفة اجتماعيّة. 
فهل كانت «الرَّندقة»» بمعنى المتعة الحسّيّة» تؤدّي وظيفة اجتماعيّة 
في العصر الأموي؟ 

بعد فاجعة كربلاءء واستباحة المدينة المنوّرة» وضرب الكعبة 
بالمنجنيق» استعرت ثقافة العنف في العالم الإسلاميّ على نحو لا 
نظيرٌ له. صار المسلمون يقتل بعضّهم بعضاً بلا رحمة. فرق 
وجماعات تتبنّى جميعها ثقافة اجتثاث الآخر: خوارج» توّابرن» 
كيسانيُونء زبيريُونء مروانيُون. . .إلخ. وتختصر إحدى الحكايات 
التي يولع بذكرها المؤرّخون ثقافة العنف بأجلى مظاهرها: «قال 
بعضهم: دخلتٌ على عبدٍ الملكِ بن مروان» وبينَ يديه رأ 
مصعب بن الرُّبِيرِء فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» لقد رأيتُ في هذا : 
الموضع عْجَباً! قال: وما رأيتَ؟ قلتٌ: رأيتٌ رأسَ الحُسَّينِ بن 
علي بِينَ يَدَي عُبَيدٍ الله بن زيادء ورأيتٌ رأسن عبَيدٍ الله بن زيادٍ بينَ 
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يَدَي المختارٍ بن أبي عُبَيدِء ورأيتٌ رأسَ المختارٍ بن أبي عُبَيدٍ بِينَ 
يَدَي مصعب بن الزّبِيرِه ورأيتُ رأ مصعب بن الربَيرٍ بِينَ يَدَيكَ. 
قالّ: فخرجٌ من وله لمت رامن ني 

رثمنا انك هذه الحكابة ملفمة» ولكن تعابعها التاريحنئ 
صحيح » وهي تكشفُ عن مقدارٍ استشراءٍ ثقافةٍ العنفٍ. إذا عرفنا أن 
الفترة ما بين مقتل الحسين ومقتل مصعب لا تزيد عن عشر سنوات. 
وبالتأكيد فإنَّ مقتلَ هذه الشّخصيّات جميعاً لم يكن عمليّة فرديّة» بل 
مقتلةة عظيمة» ربّما شملت المئاتٍ أو الآلاف من الناس . 

من ناحية أخرىء» عادت سياسة «الاستعباد» القديمة قبل 
الإسلام. وانتعشت في الحواضر الإسلاميّة نفسها. فبعد وقعة الحرّة 
في المدينة» «بايعٌ النامسُ على أنّهم عبيدٌ ليزيدَ»”". وبعد أن رمَّمَ 
الحججاج الكعبة» في أعقاب القضاء على حركة عبد الله ؛ بن يي 
ااختم على أعناق ض من أصحاب رسول الله لايم بذلك. منهم 
جابر بن عبد الله وأنس حو عالق ا لي 
وجماعة معهم. وكانت الخواتيم ا ١‏ وانبعَ سياسة بنمائلة 
في العراقء ذلك أنَّ بعضّ أهل الذَمّة تصرّروا «أنَّ إسلامهم 
سيخلّصُهم من دفع الجزيدقء فأقبلوا على الإسلام. وخرجوا من 
قراهم إلى مُدّنٍ العراق» ولكنَّ الحجّاج ختمّ أسماء قراهم على 
أيديهم وأعادّهم إليها بالقرِّه(2. والواقع أنَّ هذه الطّلريقة في الحَنّم 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7/ 184»: ومروج الذهب 758/7. 
(؟) تاريخ الظَبريَ 216/5 ومروج الذهب ؟/508. 
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كانت الطريقة المتّعة تمعافلة غيل المغانل طوال الحقب البائلة 
القديمة. وبالتّأكيد هي سياسة تتنافى مع سماحةٍ الإسلام وأمرِهٍ 
بقبولٍ إسلام الداخلين الجددٍ في الدّين والتُسامح مع العبيدٍ والحدّم. 

أفضى هذا القمع السياسئٌ الذي مارسنّه الدّولة الأمويّة إلى 
شيوع روح اليأس والإحباط في المجتمع الإسلاميّ» مما ساعد 
على ظهور حركات متطرّفة في التغيير الثوري» مغل الشراة 
والتَّوَابِينَء أو حركات متطرّفة في الرُكون والانعزال» مثل الزُمَاد 
والمعتزلة والبكائين. وفي مقابل آيديولوجيا «الحتميّة» التي اعتنقثها 
الدّولة» صارت تظهر بوادر الإيمان بآيديولوجيا «القدريّة» و«حريّة 
الإرادة». وطوال حكم الأمويّين جميعاً» لم يدع خليفة واحدٌ منهم 
باسم «الإمام»» بل باسم «الأمير»» لأنَّ الدّولة الأمويّة كانت دولة 
ا(إمارة قبليَّة)» وليست (إمامة دينيّة). 

وبعد أن استتبٌ الحكم للأمويّين» أي بعد انقضاء الجيل 
التأسيسيٌ الأوَّل بنهاية حكم عبد الملك بن مروان» كان لا بدَّ من 
العمل على تغيير هذه الصّورة الكثيبة في المجتمع الإسلاميّ. ونحن 
نعرف أنْ عصر يزيد بن معاوية حاول إحداتثٌ فرجةٍ لتسريب هذه 
السّوداويّة؛ بتشجيعه الغناء. قال المسعوديٌ: «وغلبَ على أصحاب 
يزيد وعمَالِهِ ما كان يفعلهُ من الفسوق. وفي باو ظهرَ اغنام بمكة 
والمدينة» واستُّعملتٍ الملاهي: وأظهرٌ الناسُ شرب الشَّرابِ:"") 
ومن المؤكّد أنَّ هذه المحاولة أخفقتُ» فزادتٍ الكآبةُ في عهد 
الحجاج. وفي عهد يزيد بن عبد الملك». عاد المغئون إلى الصّدارة 


ع 


أيضاًء فكان الخليفة يظهر والمغئّيات حبابة وسلامة إلى جانبه. غير 
أنَّ المغنّينَ بلغوا المنزلة الاجتماعيّة القصوى في عهد الوليد بن 
يزيد. إذ كان ااصاحبٌ شراب ولهو وطرب وسع للغناء» وهو أرل 
مَن حمل المغْنْينَ من البلدانٍ إليه ال املد وأظهرَ الشَّرابَ 
والملاهي والعزت»”" . 

ونحن نستطيع أن نتصوّر أنَّ هذا الاهتمام بالمغئّين إِنّما يأتي 
تبحة عيتك الوليد بن يزيد شخصيا غين أن ”من التمل ايضا أن 
يقترن برغبته فى تغيير ثقافة العنف والكآبة التى سادث طوال حكم 
سنن الام دوم زد لد ان الأمر لا يقتصر على انتشار المغثين 
واللين والظلري» تل قزافدك هذه النّزعة الحسّيّة فى اللّذَّة الصَّريحة 
مع انتشارٍ أصنافي أدبي جديدةٍ في مقدَّمتها ابعر لحك العذري». 

في كتاب «حديث الأربعاء»»؛ يشكُكُ الدكتور طه حسين «الشَّكّ 
كله في أ ن يكون قيس د بن الملرّح شخصاً تاريخيا وُحِدَ وعرفه الناس 
واستمعوا إليه0”" . وقد لاحظ طه حسين أنَّ الشّعر العذريّ لم يوجد 
فى العراق» مركز المعارضة الأمويّة» ولا في الشامء مركز 
حكيهمء بل وُجِدَ في الحجاز فقط. ورأى أنَّ أهل الحجاز اجتمعّ 
لديهم شيئانٍ فى هذا العصرء هما اليأس الاجتماعيُ والثّروة 
الاقتصاديّة. فى حين كان أهل بادية الحجاز فقراء بائسين. «فنشأ 
في نفوسهم شيءٌ من التّقوى ليس بالحضريّ الخالص» وليس 
بالبدويٌّ الخالص. . . وظهرٌ هذا الرُهد أو هذا الميل إلى المثل 


.77/8 مروج الذهب‎ )١( 
. ١/0/١ زفق حديث الأربعاء‎ 
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الأعلى في مظهرين مختلفينٍ اختلافاً شديداً : أحدهما الزُهد الدُينيُ 
الخالص الذي قد تجدٌ له صدى في أشعارٍ هؤلاءٍ الخوارج الذين 
كانوا يتركونَ هذه البواديّ لينضمُّوا إلى جيوش الخوارج في بلاد 
الفرس. والآخر هذا الغزل العفيف... وإذاً فهذانٍ القسمانٍ من 
القزل تمن آثاو'العاة الشبانتة فى أنام ين ام طون الحياة 
السّياسيَّة أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعت في قلوبهم 
اليأسَّ؛ ولكنّها أغدث قوماً فلهوا وفسقواء وأفقرث قوماً آخرينٌ 
رَهَدُوا وعدا وطيهوا إلى "الغل الاعلى) 217 : :هذا التعليل :سيف 
عون المد هذا ان جد الثولة الحكة سم )الى كاذك تنك 
وراء الشّعر العذريّ والتَّشْجيع عليه بإعطائها الصّدارة الاجتماعيّة 
للمغئّين والرُواة» تسريباً للكربة الاجتماعيّة وتنفسياً عن الكابة 
العامّة: وربّما توريطاً للمجتمع بأسره في ثقافة «اللّذّة العاجلة». 

وتدلٌ الآثار الفييّة المكتشفة حديثاً من العهد الأموي على صححة 
فقا انا لان توعان لشو بكار 11 سبو كور عا) لخبلك 6 
مروان”". كما عُئِرَ في الشام على رسوم وتمائيلَ لبعض الأمراء 
الأمويّين» يطغى عليها الطابع البيزنطيٌ أو الساسانيٌ» ويُرجّح أنها 
تعود إِمَا إلى عصر الوليد بن عبد الملك أو الوليد بن يزيدء وهي 
خير دليل على انتشار نوع من «الفنٌ التُجسيديً؛ الحسّيّ» مخالف 
تماماً لفن «التُجِريدي» الذي سيشيع في العصر العبّاسي”" . 


.1940/١ حديث الأربعاء‎ )١( 
)2( 1/7. بص ,لسهأك1 كه أقط1 لزاوع زة14 عط" ,أغو الا لرعطرمعامه24‎ 40, 


«-تطععة لصة أعة عط ,عمطمءت م016 3880 لدعك اقطعمتااظ لمقطعنظ (3) 
.6 -53 .2 ,1250 - 650 نقصقا؟]آ 01 عتباءعا 
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تحاول بعض الرّوايات تبرير حركة «الزَّندقة؛ في العصر الأموي 
بربطها بالمانويّة . يقول أبو الفرج الأصفهانيٌ: «كانَّ الوليدٌ بن يزيد 
من فتيانٍ بني أ وظُرّفائْهم وشُعَرائْهم وأجوادهم وأشدائهم: وكانَ 
فاسقاً خليعا مهما في دينهء مرميّاً بالزّندقة» وشاعَ ذلك من أمرهٍ 
وله بحت أنكرة العامة حقدل :وله أشعاذ كثيرة عذل على خنه 
وكفره. ومن الناسٍ من ينفي ذلك عنه ويُنكرٌء ويقول إنّهِ نُحِلَّهُ 
وأُلصِيَ إليه:"". ويصقُهُ الّريف المرتضى بأنّهِ «كانَ مشهوراً 
بالإلحادء مُتظاهراً بالعناد» غير محتشم في اطراح الدّينٍ 6 

وينقل صاحب «الأغاني» وان واي الافتعال عن عبادة 
الوليد بن يزيد لتمثال «ماني». ملخّصُها أنَّ العلّاء البنداريّ دخل 
على الوليد بن يزيد وعندّهُ رجلٌ كلبىٌ» وبيتهما تمثالٌ صغيرٌ مُغطى 
بالحرير الأخضر: «فقال: ادن يا علا فدنوتٌ. فرفمٌ الحريرة» 
فإذا في الشفظ ضور إتناة» وإذا ارق والتوشادر دجملا فن 
جفنه فجفئَهُ كأنّه يتحرّكُ؛ فقالَ: يا علاء» هذا ماني» لم يبتعثٍ 
اللهُ نيا قبلَهُ ولا يبتعتٌ نبّاً بعدّهُ. فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» انق اللة 
وأ كر تك هنا الذئ ترف :عن ذيقك .تقال لد الكليق ؟ يا امير 
المؤمنينَء ألم أقلْ له إِنَّ العلّاء لا يحتملٌ هذا الحديتَ»””". ومن 
الواضح أنْ هذه الرّواية عبّاسيّة متأخٌرة» تحاول تبرير «زندقة» 
الوليدء بمعنى دعوتِهِ إلى اللّذة الحسّيّة بمحاولة ربطها بالنزعة 
الغائز تك واععا ف الولتد بج ندند للثيانة"العائرةة ف يوق متعيليا أن 
)00( الأغاني // 0. 


)00( الأمالي .١58 /١‏ 
إفرة الأغاني //. 
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المانويّة ما كانت من مبادثها اللّذّهَ الحسّيّة على الإطلاق» بل هي 
ديانة زاهدةٌ تدعو إلى الاعتكاف؛ وهذه هي المآخذ التي سجّلتها 
الدّولة الساسائيّة عليهاء برفضِها العالم الواقعيّ رفضاً صريحاً 
ودعوتها التَّشْاؤميّة الزاهدة. وهي فضلاً عن ذلك لم تكن ثُولي 
التّمائيل أيّ اهتمام» بل تركّزت دعوتها على التّبشير من خلال 
الكتابة والكتب. 

تعرز عضن العهتادر التيواكيةة الأخرى إن الامر ررض اموا 
على الوليد بن يزيد لانعدام تقواه» وأنَّهِم قالوا له: (إنّما ننقٌ عليكَ 
انتهاكَ ما حرّمَ الله» وشربّ الخمرء ونكاحَ أمَّهِاتٍ أولادٍ أبيك»”" . 
لكن يبدو أن الأمويّين ما كانوا يعبأون بما تذكرّهٌ هذه المصادر. 
ولعلّ السَّبب الذي يقدّمُةُ بروكلمان أقرب إلى الصّحَّة: «ما لبت 
الخليفةٌ الغارق في متارفي الحياةٍ ومباهجهاء بين الناس والمغئين 
والشّعراء» أن أتى على ما كان هشام قد كنرَّهُ من المال» ليضطرٌ 
بعد ذلك إلى أن يُلحِف بمطالبه على الولاة والعمّال» فعل سلفه من 
قبله. ولقد أغضب الوليد ذوي قرباه من الأمويّين بأن جعلّ الخلافة 
من بعد لولديه؛ على الرّغم من أنّهما لم يبلغا سن الرُشدء وعلى 
الرّغم من أنَّ كلاً منهما كان ابنا لأمَةِ. فما كان من الناقمين إِلَّا أن 
أرادوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك على البيعة» فبايعَه الناسٌ في 
دمشقٌ من غير ما معارضةء وإن يكن الوليد قد قاومً القرّاتِ التي 
وجََهّها يزيد إليه» وقاتلٌ ببسالةٍ أعظعَ مما كان يُتَوقُمُ منه. ثم إِنَّه 
انسحبٌ إلى قصره في البخراء جنوبي تدمرء وأخذ مصحفاً ونشرَهُ 


. 19/0 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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يقرأ فيه» فدخل جندُ يزيد عليه وقتلوه. في يوم كيوم تُثمانَ»”". 
وهكذا اختارٌ الوليدٌ بن يزيد أن يُقَتَلَّء والمصحفك منشورٌ أمامّهء 
وكأنّه يكذّب الرٌواياتٍ التي تتّهِمُهُ بالإلحادٍ. 

ولعلّ من الصَّروريٌ لمعرفة دلالة كلمة (زنديق) وما كانت تعنيه 
في العصر الأموي أن نقوم بعمليّتين: الأوّلى محاولة استكشاف 
الدّلالة الدّقيقة للمفردة قبل ظهور حركة الرَّنادقة في عصر المهدي. 
والثانية استكشاف هل كانت الكلمة ترتبط بالمانويّة أيّ ارتباط . 
وفيما يتعلّق بالعمليّة الأولى» فنحن نمتلك دليلاً نصّيَاً على أنَّ كلمة 
(زنديق) في اللغة العربيّة لم تكن تعني المانويّ على الإطلاق حتى 
بدايات عصر المهديّ. ويتمثّلُ هذا الدّلِيل في قصيدة أبي نؤاس في 
مدح العبّاس بن الفضل بن الربيع : 
كنتٌ من الحبّ في ذُرى نيقٍ أرودُمنهمُراءٌ موموقي 

وقد وردت لفظة (زنديق) في هذه القصيدة بمعنى «الداعي إلى 
تذفت الادة الحسيّة) : 
وصيف كأس محدّثٌ ملكا تيهمغْنٌ وظرف زنديقي"'ا 

وهي قصيدةٌ قيلت في بواكير عصر المهديً» لأنَّ فيها إشارة 
إلى ميحاؤلاث عد بن موسى الآسعكان بولاية العهد قبل المهدئ» 
وهي حادثةٌ حصلتُ في حياة المنصور سنة 1417 ه”". وفي هذه 
القصكيدة برقي «(التتدرة) بالطوق» والخناء وهار الكمورء أى 
)١(‏ بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص .١57‏ 


(؟) ديوان أبي نؤاس ص 778. 
(5) تاريخ الطبريَ 7/ 5. 


ة.: 


باختصار بكل ما يميّرٌ دعاة مذزهب «اللَّذَةَ الحسّيّة»ة. وتكرّرٌ هذا 
الفهم لدى شعراء آخرين. ينقل الراغب الأصفهاننٌ عن بعضهم: 

ليس بزنديقٍ ولكنّما أرادًأن يُوسَمَ بالف 

وقال آخرٌ: 

تزندقٌ مُعِلِناً ليقولَ قوم إذا ذكروه: زنديقٌ ظريفكُ7) 

وهنا يجب أن نلاحظ أن المانويّين لم يُعرّفوا في جميع أطوار 
تاريخهم بالاهتمام باللَّدَة الحسّيّة على الإطلاق» بل عُرفوا على 
العكس من ذلك بالدَّعوة إلى السك والاعتكاف والرّهد المبالغ 
فيه. وهذا هو مأخذ الساسانيين والمسلمين عليهم حتّى أواخر عصر 
المهديّ. وإذا كان لا بدَّ من البحث عن خلفيّة دينيّة لنزعة اللذة 
الحسّيّة فقد تكمن في المزدكيّة الشّعبيّة في الأقلّ كما كانت 
تُعرّفُ شعبيّاً حينئلٍ» ولاسيّما في دعوتها إلى مشاعيّة النّساء 
والملكيّة؛ كما فُهِمَتْ عند المسلمين. 

ثانياً» نحن نمتلك من الأدلّة ما يُشْهِرٌ أنَّ مصطلح (الرّنادقة) لم 
يلق على النانوئين حتى عصر المهدي؛ في الكتب التي النَها 
المتكلّمون في الرُدود عليهم. فقد وصلتنا أخبار كتب عبّاسيّة كثيرة 
في الرّدود على المانويّة» منها مثلاً كتاب لهشام بن الحكم عنوانه 
«الرَّدَ على الرّنادقة2©"0. أمَا في العصر الأمويّ فإنَّ الكتاب الوحيد 
الذي وصلنا عنواثة في «الرَّدَ على المانويّة» هو لواصل بن عطا 
لعن عمرو الباهليّ: قرأتٌ لواصل الجزء الأوَّلَ من كتاب الألف 


.1١54/4 الراغب الأصفهانى: محاضرات الأدباء‎ )١( 
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مسألة في الرَّدَ على المانويّة»'2. وهذا يعني أنَّ عصر واصل بن 
عطاءء في أواخر العهد الأمويٌ» كان يميّز بين المانويّة كديانة» ظ 
والندقة كممارسة ثقافيّة. وعلينا أن نتذكّرٌ أنَّ واصل بن عطاء نفسه 
هو الذي لمَّحَّ إلى إهدار دم بشَار بن برد متّهماً إِيَاه بالزندقة'") 

بعت ذلك أن غصرؤاصل كان يمير يبن الدياثة المانوية» الني 
كتبّ في نقدها كتاباً كاملاً هو (الرَّدْ على المانويّة)» وحركة 
«الزَّندقة»» التي تمثّل عنده الدّعوة إلى النَدَّه الشيية وإعطاءها 
الأولويّة على اوضق ال وبالتالي إن أصل حركة «الزَّندقة؛ 
كما مارسّها المسلمون» يختلف عن الإيمان بالدّيانة المانويّة . 


أمر المهديّ بمنع الغزل 

يبدو أن الدّولة كانت تنظر ب شيخ التي إلى جلف الشجراء 
الموصوفين بالزّندقة من دعاة اللذّ الحديّة. التي تقترب من التّزعة 
اليه التى التشرث قي اليونان القديمة. والمرجّح أنّها انبعت 
سلسلة من الخطوات التّمهيديّة» قبل إصدار القرار المتعلق بتشكيل 
«ديوان الرَّنادقة». في النداية أجلت الذولة 'تتخذيرا إلى عهؤلاء 
الشّعراء بضرورة تجنب الغزل» وصدر هذا التّحذير باسم الخليفة 
نيما . ونحن نجد آثارَ هذا التَحذِير شديد اللّهجة في شعر عددٍ 
منهم واضحاً. إذ يعتذرونَ في مطالع قصائدهم عن المقدّمة الغزليّة 
بسبب أمر المهديّ. يقول شارين ترد! 
)١(‏ ابن المرتضى: باب ذكر المعتزلة؛ ص »1١‏ وبدوي: مذاهب الإسلاميين 


اتا 
(؟) الجاحظ: البيان والتبيين: 274/١‏ وأمالي المرتضى .١58/١‏ 


ه١‎ 


يا مَنْظراً خسنا رأيثٌة 
بشنت الي لتتويني 
وتقولٌ إِنَاكَ قد جَمَّوتَ 
فأريدٌ صرمَك تارةٌ 
وأرى عليكٌ مَهابةً 
ثم اعتذرتٌ من الصّدودٍ 
يا سلْمُ طابّ لَكِ الفوادٌ 
والله ربٌ محمد 
أمسكتٌ عنكِ وريّما 
إن السليفة قد أبن 
ايحي رجكرن البنان 
ويشوقّني بيت الحبيب 
قامَالخليفة و 
ونهانيَ المَلِكُ الهُمامُ 
لا بل وَكِيتٌ ولم أَضِعْ 


من وجوه جاريةٍ قَدَيتَهُ 
لَعِبَ الشَّبابِ وقد طوَينة 
انافرع فلج لين 
ويجل ذنبّكَ لو بَمَيبُهْ 
فما سخطتٌ وما ارتضيئًة 
ما إن غدرتٌ وما نَوَينُهُ 
عرض البلاءٌ وما بغيثّة 
وإذا أبَى شيعا أَبَيتُّهْ 
6 


١ 
الما‎ 


عن النّساءٍِ وما عَصَيتَهُ 
عهداً ولا أن َأَبِكُهُ ث0 


وتتكرّرٌ فكرة المنع عن الغزل لدى أبي نؤاس كثيراًء كقوله: 


وفيه نلا : مَنْظرٌ وَسَماع”" 


وكدق أن اله الذي صدر لسلم الخاسر كان أكثرٌ عنفاً : 


نهاني أميرٌ المؤمنين عن الصّبا 
ولهو لتأنيب الإمام تركنّة 


ولك 


فى شخص الخليفة قدا 


آم 


#ا م م26 مهم 


إِنْي أتثني عن المهدي 
تكادُ من خوفها الأحشاء + 32 
ايقس كاذ بيتيو عدوا عله 
وقد يحور برأس الكاذب الكَذِبٌ 
ل ْ 
لمغيبةٍ لم يُقَظعْ لها سَيِبَ 
ألا يخالفت ا أبَداً 
ولو تلانّى عليّ الغرض والحقبٌ 
كيف الفِرارٌ ولم أبلغ رضى ملكِ 
تبدو المنايا بعينيهٍ وتحتجبٌ 
وأنتَ كالدَّهرٍ مبثوثاً عتسائلة 
والدةة الا مضا نعو 


وهنا ينبغي أن يتساءل القارئ عن الدافع لدى الدَّولة في إصدار 
أمر من الخليفة شخصياً لمنع الغزل. ألا يعني هذا أنَّ الدّولة ممثّلة 


ستشعرت بأنَّ الغزل صار الوسيلة الفنيّة 


لتهريب مذهب فلسفئٌ يتخمّى وراء قناع الغزل» وحين تمنعٌ الذَّولهُ 


الغزل» فإنَّها تمنمٌ فلسفة المذهب الحسّيٌ التي تقفك وراءة؟ 


لكنَّ هذا الأمر الصادر من المهديّ لم ينفعُ في إقلاع الشعراء 
عن الغزل. إذ بدأوا بالاحتيال عليه. وصارٌ أحدهم يقول: لولا أن 


الإمام أمرّنى بالإقلاع عن الجهل. لقلتٌ كذا وكذا. وهذه وسيلة 
بلاغّة تُسَمَّى «التعريضن)» وأخياناً تَسَمّى «الاستدزاك». وفيها 


.97 شعراء عباسيونء ص‎ )١( 
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يتعرّضٌ المتحدّث لكلام يدّعي في الظاهر أنه يتجِنَبُهُء لكنّه في 
الحقيقة دز ف عن ور نزاويقة بوكف السعواة هنا ورا يمون 
قصائدٌ هجاءٍ السّلطة على بعضهم. بدافع التّنافس. ولكي يجعلّهم 
المهديُ عبرة» أمر بقتل بشّار بن بردء فقعل» وألقيثْ جِدَهُ في 
البطائح . 


التّنائيَات المتقايلة 

نكن عملة قعل :الشعراء لتقمل ففرا #اللذه الحتتة 
وحدهمء بل شملت أيضاً شعراء عُرفوا بالشّعر الحكمي» مثل 
صالح بن عبد القدّوس» الذي قُيِلَ بتهمة الرُندقةء 0 
بأعترية هر السكقة والنو عط رمعا دلا على أنَّ مفهوم 
«الرَّندقَة» قد جرى توسيعه. وقد استغربٌ ابن المعترٌ. الشاعر 
والأمير العبّاسئ؛ نفسه انّهام صالح بن عبد القدّوس بالرّندقة) 
واصفاً الرّجل بأنَّ له في الرُهد في الذّنياء والتّرغيبٍ في الجنّقَ 
والحثٌ على طاعة الله عر وجلٌ» والأمر بمحاسن الأخلاقء وذكر 
الموتٍ والقبرء دا اليك لاعن وكان شعرة كله امال وكي 0 
وحين نحاول العثور على السّبب الفئّيٌ من شعر صالح بن عبد 
القدُوسء فلا نجد سوى إكثاره من «الثُنائيّات المتقابلة»: 

ماالناسُ إلا عاملان. فعامل 

قد مات من تَطش وآخرٌ يغرفٌ 


.9١ ابن المعتز: طبقات الشعراءء ص‎ )١( 


كن 


والناسنُ في طَلَّبٍ المعاش نإِنّما 

بالجدَيُررَقُ منهمٌُ من يُرزْفٌ 
وإذا الجنازةٌ والعروسُ تلاقيا 

ورأيت دمع نوائح يترقرقٌ 
سكت الذي تبعٌ العروس مبهّعاً ‏ ' 

ورأيتٌ من تبعَ الجنازةٌ ينطئ'"' 


علق أن الدئ القريف المرتضى نضا نوع بان من آسيات 
مقعتل صالح بن عبد القدٌوس هو إكثاره من الإشارة إلى النّزعة 
السْريّة. ويسججل أنَّ المهديّ أخذ عليه قوله: 
أخرسٌ أو ثنى لسانيَ خبل 
ولو آني أبديتُ للناس علمي 
لم بكنْ لي في غيرٍ حَبْسِيَ أكل” 
وبعد مقتله بتهمة الزَّندقة في عصر المهدي؛: صارت حركة 
المعتزلة تدَّعي أن أبا الهُذّيل العلّاف قطعَهُ في عدَّة جدالات» وأَنّه 
«كان ثنويّاً معروفاً». يذكر المعتزلة في إحدى الرّوايات أنَّ أبا 
الهُذَيل ناظر صالح بن عبد القدُوس لما قال في العالم إِنّه من 
أصلين قديمين: نور وظلمة؛ كانا متباينين فامتزجاء فقال أبو 
الهُذّيل: فامتزاجهما أهو هما أم غيرّهما؟ قالَ: بل أقولٌ هو هماء 
)١(‏ وفيات الأعيان 7/ 49. 
(؟) الأمالي /١‏ 156. 
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فألزمه أن يكونا ممتزجّينٍ متبايتين» إذا لم يكن هناك معنى غيرهماء 
ولم يرجم ذلك إِلَا إليهما. فانقطعٌ وأنشا يقول: 

أبا الهُذَِيلٍ جزاك اللهُ من رجل 

عن ع 

تدك زواية أخرق أنه ناظرّه مرَّةَ وقطعّةء فقالَ: على أ 
شيءٍ تعزمٌ يا صالح؟ قالَ: أستخيرٌ الله وأقولٌ بالاثنين. فقالَ أبو 
الهُذِيل: فأيّهما استخرتء لا أمَّ لكَ؟ إلى غير ذلكَ من مناظراتِه». 
وتقول روايةٌ معتزليّةٌ أخرى إِنَّه «ماتٌ لصالح بن عبد القدٌوس ابن 
فمضّى إليه أبو الهُذِيلء ومعَهُ النَّظَامِ وهو غلامٌ حَدَتُ فرآة حزيئاً: 
فقالَ: لا أعرف لجَرّعِكَ وجهاً إذا كانَ الإنسانُ عندَكٌ كالرّرع. 
فقال: إِنْمَأ أجزع لأنه لع .يقرا كتابٌ «الشّكوكِ». قالَ: وما كنات 
«الشّكوكة؟ قالّ: كتابٌ وضعتّة» مَن قرأ فيه شلك فيما كان حتّى 
يتوه أنّه لم يكنء وفيما لم يكن حبّى يظنّ أنّهِ قد كانَّ. قالَ أبو 
الهُذيل: فشك أنتَ في موت ابنِكَء واعمل على أنه لم يمثْ» وإن 
كانَ قد ماتٌء فشك أنّه قد قرأ ذلك الكتابّء وإن كان لم 
رأ" ولا يدن آن هذه الزوايات متضيمة سن الفاحية 
التاريخيّة. فالمصادر المعتزليّة تبالغُ في تقدير عمر أبي الهُذيل. 
وتذكر أنه عاشَ مائة سئة. ومن استخراج الرّوايات المختلفة في 
تقدير سنة وفاته» رآى عبد الرّحمن بدوي أنه ولد بحدود سنة 3178 
وتوفي سنة 775. ولكن يبدو من بعض الرٌّوايات أنَّ صالح بن عبد 


)غ0( باب ذكر المعتزلة» ص 77. 
(؟) باب ذكر المعتزلة. ص 2,58 وفيات الأعيان 4/ 775. 
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القدوس مجن قبل اداح مده امن الاي" اع نجل شن 
7ه . وعلى ذلك يكون عمر أبي الهُذيل عند مقتل صالح 
بحدود ثلاثين سنةء إذا افترضنا أنه عاش مائة سنة فعلاً وأنّهِ ناظَرَهُ 
سنةٌ مقتله. وإذا وضعنا في اعتبارنا أنَّ هناك أكثرٌ من شخص اسمه 
صالح”". فقد يكون هناك «صالح» آخر هو الذي ناظره أبو الهُذيل 
العلّاف. 


وفي أرجوزة أبي العتاهية» وهو شاعر 2 بالارتباط بالزَّندقة 
وَالتَّحنْتْء ويُقال إِنَّ المهديّ نفسه هو الذي لمَبَهُ بأبي العتاهية بسبب 
عكية وغبائه». ينضح الجهان اتمعرقي الكامل لهلة الشنائتات 
المتقابلة : 
لكل شيءٍ معدنٌ وجوهرٌ | وأوسظ وأصغرٌ وأكبر 
من لك بالمحض وكلٌ ممتز 2 وساوسنٌ في الصّدرٍ منه تعتلخ”'' 


.54/4 انظر: التذكرة الحمدونية /ا/ 747 ووفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ 597. 

فرق تتناقض الروايات حول صالح بن عبد القدوس إلى حد كبير» فهناك صالح 
بن عبد القدوس المانوي (عند المعتزلة). وصالح بن عبد القدوس المسيحي 
(انظر: «قصة صالح بن عبد القدوس مع راهب الصين» في كتاب عبد الله 
الخطيب: صالح بن عبد القدوس البصري. ص 99- 22٠١5‏ وتختلط 
شخصيته بشخصية صالح بن جناح اللخمي (المصدر السابق» ص »))١67”‏ 
وتؤكد بعض المصادر أن المهدي قتله بيده (فوات الوفيات 2)١١7/7‏ بينما 
تؤكد روايات أخرى أنه عاش حتى عصر الرشيد (ابن المعتز: طبقات 
الشعراءء ص 88). 

(4:) يقرأ محققو «الأغاني»: «وكلٌ ممتزج) على الإضافة» وأرى أنها لكل 
ممتزج)» بمعنى من أين لك بشيء محض وكل ما هو موجود ممتزج؛ غير 


/اه 


وكل شيءِ لاحقٌّ بجوهره 
ما زالتٍ الدّنيا لنا دارَ أذى 
الخيرٌ والشَّرٌ بها أزواحُ 
من لك بالمحض وليسّ محش 


ممزوجة الصَّفْو بألوان التَّذّى 
لذا نتالح ولذا نتاحٌ 


ا هه .)6 
خير وشر وهما ضدان 


9 
لكلّإنسانٍ طبيعتان 
من المهم أن نسأل هنا: هل تصدر هذه «التُنائيّات المتقابلة» 

عن فكر دينيٌ مانوي» أم عن ثقافة معرفيّة أفلاطونيّة متأخرة؟ 
من المرجّح أنْ هذه الثنائيّات لا تصدر عن نظريّة دينيّة «ثنويّة» 
مانويّة» بل عن ثقافة الرّواقية المتأخُرة الممتزجة بالأفلاطونيّة 
المحدثة» كما عرفها العالم الشَّرقىُ في أواخر العصر الرُومانئ. 
فييك الشدائكات تنانتات فن الاحلاق وعدت .ولا كي لينا أن 
تصل إلى مجال الدّين. والقائلون بها يقولون بالتّرحيد قطعاً. وليس 
بالدنويّة المانويّة . وينقل الصُوليُ أنَّ أبا العتاهية كان يؤمن بنظريّة 
معرفيّة تبدأ بالنّوحيدء وليس بالثُنويّة: «كانّ مذهبٌ أبى العتاهية 
نه بنى العالمَ هذه البنيةَ منهماء وأنَّ العالمّ حديثٌ العينٍ والصّنعَةٍ لا 
مُحَدِتٌ له إلا اللهُ. وكانَ يزعم أنَّ الله سيردٌ كل شيءٍ إلى الجوهرين 
المتفاذيو اقل أن كنس الأعيان حميفا: وكان زهت إلى أن 
خالص. وبالطبع تحيل فكرة الممتزج» إلى فكرة «المزاج» عند المانويّة» 
كما تحيل إلى فكرة «المزاج» عند الرواقيين المتأخرين.؛ ولا سيما 
جالينوس. 


)00( الأغاني 1/4" 
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المعارف واقعةٌ بقدرٍ الفكر والاتعدلال والحت طعا وكان تقول 
بالوعيدٍء وبتحريم المكاسب» ويتشيّعٌ بمذهب الزَّيديَّةٍ البتريّةٍ 
التعدمة .لا يشقض عدا زلا يرف اللخررع بعل الشلطان »ركان 
1 

وإلى هذه التُنائيّات المتقابلة يجب أن نعزو التُنائيّات التي تظهر 
في شعر بشّار بن برد قرينةٌ بسياق الدَّعوة إلى اللَّذَّه الحسّيّة المتطرّفة 
في شعره. من ذلك مثلاً الأبيات التي فضّلَ فيها إبليس على آدمّ: 
إبليسٌ خيرٌ من أبيكم آدم فتنبّهوايا معشرٌ الأشرارٍ 
النارٌُ عنصِرَُهُ وآدمُ طينةٌ والشينٌ لا يسمو سموٌ النارٍ 

وقد تحرف الآن أن الزواففة قانك كد شرت علق امتداذ 
العالم الهلنستيٌ فكرة إنبادوقليس عن «العناصر الأربعة»: النار 
والهواء ولاب والماء. وقد وجدنا في كتاب «الفلاحة التَّبطيّةَه أن 
فكرة العناصر الأربعة لم تكن محل خلاف بين الدّيانات الزَّراعيّة 
والحركة الشَّيتيَّة التي كانت متنامية قبل عصر ماني بأقلّ من قرن. 
غير أنَّ المانويّة عدَّلت في هذه العناصرء ذلك أنَّ الثْرابِ لم يكن 
يشغل أيّةَ مكانة في الكونيّات المانويّة. ولهذا اعتقد المانويُون أن 
الاب لم يكن من العناصر الأولى؛ بل إِنَّ العناصر لديهم خمسةء 
عن الأتد براليتواة والداوكو لقنا والتورة ونين امققل الكوز 
كعنصر في ذاته ولم يعذ مشتقّاً من النار. وحين ظهرت المزدكيّة, 
قلّلت هذه العناصر إلى ثلاثة فقط هي: الماء والنار والثّرابِ. يقول 


)0غ( الأغاني» :/. 
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الشّهرستانيٌ واصفاً مزدك: «ومذهبّة فى الأصولٍ والأركان أنّها 
ثلاث : الماءٌ والأرضٌ ل ولا يوجد أي مذهب دينيٌ يختزل 
العناصر في اثنين فقط. أمّا قدم النُور والظلمة وصراعاتهما فى 
الكونيّات المانويّة فليس بوصفهما عنصرين» بل بوصفهما أراكنة 
كما في الكونيّات الشّيتيّة والغنوصيّة . ولذلك فالثنائيّات التى تظهر 
في شعر هؤلاء هي ثنائيات متقابلة تنتمي إلى فكرة «صراع 
الأضداد»؛ وليس إلى «قدم النور والظلمة» عند المانويّين. على أن 
مخاطبة امعشر الأشرار» تعني أنْ الأمر لم يكن يتعدَّى موقف 
السّخرية الوقحة والاستخفاف الجريء عند بشّار بن برد. 


ميدأ اللّدّة الحسّيّة 

يهدف المجون وما يرافقه من خلاعة لدى شعراء الزَّندقة في 
أواخر العهد الأمويّ وبواكير العصر العبّاسيٌ إلى تحقيق أقصى 
درجات المتعة والبهجة واللَّدّة. وهم هنا يُشْبِهِونٌ الأبيقوريّين 
والقورينائيّين في العصر الهيلينيٌ. بل يقتربون اقتراباً كبيراً من 
الكلبيين؛ الذين ساءث سمعتُهم بسبب دعوتهم إلى تقديم اللّذَه 
الحسيّة على غيرها. ويمكن اعتباز جتميع مظاهر المجون والخلاعة 
التي ينطوي عليها شعرّهم مظاهر للَذْةٍ الحسّيّة التي يؤكّدون عليها. 
والواقع أنّنا لا نختار مصطلح «اللَّذَّةَه عبثاً لتسمية تجربتهم . فهم 
الذيخ يضرّحون بالدغوة إلى اللّذة لجيه قن تعره : بقول أب 
نؤاس في قصيدته الحائيّة : 


دق الشهرستاني: الملل والتحلء ص 7”660. 
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ذكرٌ الصَّبِوحَ بسحرةٍفارتاحا 
وأملّهُ ديك الصّباح صياحا 


وخدين لذَاتٍ معلل صاحب 
يقتاتٌ منه فكاهةً ومزاحا 
وأزحتٌ عنه حثائّة فانزاحا 
قال ابغِني المصباح قلت له انَّدُ 
حسبي وحَسْبْكَ ضوؤُها ميصباحا(" 


ويقول بشّار: 
لو كنتٍ تلقينَ ما نلقّى قسمتٍ لنا 

يومأ نعيش به منكمُ ونبتهجٌ 
لا خيرٌ فى العيش إن كنا كذا أبداً 

لا نلتقي وسبيل الملتقى نَهجٌ 
مَن راقبٌ الناسسَ لم يظفر بحاجيَهٍ 

وفارٌ بالطَيّباتٍ الفاتكُ النّهِجُ”" 


ويقول سلم الخاسر. وهو مأخوذ من أبيات بشار هذه : 
مسن وَاقَِتٍ الننانين مات هما 
وفارٌ تعبا لكل الجَسَلور 
000 ديوان أبي نؤاس» ص 8/. 
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لولامتىالعاشقييٌ ماتوا 
53 1 ل مه ين 


لك هذه واللذة لكيه مزل فى يعض اللصتوض !إلى اكليية؛ 
صريحة يعفُ عنها الكلبيُون. وتُروى بعض الحكايات الموغلة في 
جرأتها عن بعض حَلّقات المتزندقين. من ذلك مثلاً الحكاية التى 
تقول إن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وجمعا من أصحابهم 
اجتمعواء فظَلُوا يشربون عدّة أيَام . «فقالَ لهم يحيى ليله من الليالي 
0 و ال ا 000 
قد نموا تل فقا مطيعٌ للسغلية. 0 0 
تُصلّي بهم عليها غلالةٌ رقيقةٌ مطيّبةٌ بلا سراويل». وتقول بقيّة 
الرّوَاية إن لايق القناة شفت عن غورتياء ٠»‏ فوئبٌ عليها مطيع». 
وهي ساجدة: فقبّلَ عورتهاء قفاظف صلاته» وهو شرا سنا 
000000 

وفى زواية آخرئ ممائلة عن أداء طقس دين فنقوين + تست 
أحياناً لمطيع بن إياس ويحيى بن زياد» وأحياناً لبشّار بن برد وسعد 
القعقاع يتَندّمُ بشَاراً في المجانة» فقالَ لبِشَّارٍ وهو ينادمّه : ويِحَكٌ يا 
أبا معاذ! قد نسبنا الناسنٌُ إلى الرَّندقةّء فهل لك أن تحجّ بنا حجّة 
ننفي ذلك عنًا؟ قالَ: نِعْمَ ما رأيتَ؛ فاشتريا بعيراً ومحملاً وركبا. 


)1غ( شعراء عباسيون»؛» ص .٠١5‏ 
)٠(‏ انظر: الأغانى 2778/١1‏ وشعراء عباسيون: ص 17. 
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فلمًا مرًا بزرارة» قالَ له: ويحَكٌ يا أبا معاذ! ثلاثمائة فرسخ متى 
نقطعها؟ مل بنا إلى زرارةً نتنعم قهاء فإذا قفْلَ الحاج عارضناهم 
بالقادسيّة؛ وجَرّزنا رؤوسّناء فلم يشك الناسُ أنا جئنا من الحجٌ؛ 
فقالَ له بشّار: نِعُمَ ما رأيتَ» لولا خبتٌ لسانِكَ» وإنْي أخاف أن 
تفضحًنا . قالَ: لا تَخْفْ. فمالا إلى زرارة» فما زالا يشربانٍ الخمرَ 
ويفسقاب. فلما نزل الحاج بالقادسيّة راجعين» أخذا تعنراً رمحن 
وجدًا رؤوسّهما وأقبلاء وتلقّاهما الناسٌ يهئتوئهما؛ فقال سعيد بن 
القعقاع. بحسب الرّواية التي تنسب الحكاية له ولبشار: 
ألم تَرّني وبشّاراً حجنا «كانّ الحجٌ من خير التّجارة 
خحَرّجنا طالبّي سَمَرٍ بعيدٍ فمالَ بنا الطّريقٌ إلى زرارةٌ 
فآبٌ الناسٌ قد حجُوا ويروا وأبْنا موقرينَ من الخسار"') 
وتقول أبيات الحكاية المرويّة عن مطيع ويحيى: 
ألم تَرّني ود يحيى قد حججنا وكانًا لحجٌ من خير التّجارةٌ 
نعادٌ النامسنٌ قد غنموا وحجُوا و«أبْنا موقرينَ من الخسار”) 
وقطعاً فإنَّ أغلبَ هذه الحكاياتٍ موضوعٌ من باب الصّنعة 
الأدييةة.رتها انرو الا قغارالزراردة تفبينا .على أن ؤؤاية مكل هيده 
الشعايات لا مدلوسو الاسنانن:بالذنب» في تدر متلا من 
العبارات المشعرة بالتّأنيب» من طراز «ويحَكَ». والشعور 
)١(‏ الأغاني /178. 
زفق الأغاني 271١/١‏ وشعراء عباسيود» ص /ا5. 


نذا 


بالحسارة: ,ولعلا لااترض :إلى اعد من الآقارة إلى امتعنانيم 
بالتّقاليد الدّينيّة المرعيّة؛ حتّى لو ألزموا أنفسّهم بها لما استطاعوا. 
لكنَّها من ناحية أخرى تشير ضمناً إلى أنَّ هذا الاستخفاف الذي 
تيدونة 3 لتعدى يجا ل" التساربة«العمليةه :لاني فى تطلنا إل 
العقائد في ذاتها. فهم من الناحية النّظريّة ملتزمونَ بالإسلام» 
وحريصونٌ على تبديدٍ صورة المارقين التي التصقثُ بهم. ولهذا 
يخالظهم إحساسٌ بالذَّنب تعبّرُ عنه مفردات العتاب والتّخطئة والنّدم 
الملازم لها. 

لكنَّ هؤلاء الشُعراء يتبادلونَ الاستخفاف بأنفسهم أيضاً. 
ويضطرّهم الاستخفافٌ ببعضهم أحياناً إلى تبادل الانّهامات بِالئنويّة 
والإلحاد. فبشّار مثلاً يخاطب حمّاداً قائلاً: 

اد غيري إلى عِبادةٍ رَبَيْن فإنّي بواحدٍ مشغولُ 

وقد صحف هذا الأخيرٌ هذا البيت جاعلاً إِيَاه (عن واحد)7'. 
وهجا أبو نؤاس أباناًء منَّهما إِيّاه بالمانويّة» قائلاً : 

عنالييةاينوها اانا الا#درزز اسينتناق 

حتّى إذا ما صلاةًال أولى اتش لأوان 

وقامًَيدعو بهاذو فصاحةوبيان 

نكلّماتائلنا إلىانقض ا ءالاذان 

فقالّكيفٌ شهدتم بذابغيرعيان 

لا أشهدّالدّهرَ حتى تُعاينَالمَينان 


.7١8/١4 الأغانى‎ )١( 
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نقلتٌ سبِحان رَبي ‏ فقالَ سبِحانٌ «ماني) 


ويهجو بشّار عبد الكريم بن أبي العوجاء قائلاً : 
ُلْ لعبدٍ الكريم يا ابنّ أبي العو جاء بعت الإسلامَ بالكفر مُوقا 
لا تصلي ولا تصومٌ فإن صما 0 الت فبعض التّهارٍ صَوماً رقيقا 
لا ثُبالي إذا أصبتٌ من الخم2 2ر عتيقاً ألا تكونَ عتيقا 
يك شعري غداء حلت في الجد د حنيفاً حُلَيتَ آم زنديقا”» 


ويصرّح مساور الورّاق في انّهام حمّاد عجرد بالمانويّة 
وَالديصاة معا: 
لو أن ماني وديصاناً ومُصبتَّهم جاءوا إليكٌ لما قُلناكَ: زندينٌ 
أنتٌ العبادةٌ والتَّوحيدٌ مُذْ خُلِقَا ‏ وذ التَّرْندقُ نيرنحٌ 3 


ولم يكن هؤلاء الشعراء الكلبيون ليتصرّروا مطلقا أنْ نهاياتهم 
بتذكرن: سمت هذه النوعة اللذة#التخكتة» يرو الشريقت السرتطيئن 
أن علىّ بن الخليل؛ وهو نفسه علي بن الخليل الذي سّجِنَ مع 


.45" ديوان أبى نؤاس» ص‎ )١( 

.1١؟/# والأغانى‎ .184/١ الأمالىء‎ )١( 

() الأمالي؛ .15١ /١‏ ومن الواضح أن ما يعني الأبيات هو «قلب القيم؛: 
دون اهتمام بمرجعية هذا القلب الواقعية. وصدقها الخارجي. ذلك أن 
المانويّة والديصائيّة ديانتان متناقضتان» وقد نقد مانى الديصانيّة فى كتبى 
ولو كان المنقود يتتمي إلى إحداهما لاستعصى أن ينتمى إلى الثانية . ويذكر 
ابن النديم أن الديضائيّة كانت ما ازالث تحتفظ ببعض الاتباع في أهوار 
الجنوب العراقي. 
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صالح بن عبد القدُوس في زمن المهدي؛ كان منَّهماً بالزّندقة» فطلبه 
الرّشيدء عند قتله الرّنادقة» لكنّه استترٌ طويلاً. وعند جلوس الرّشيد 
للمظالم في الرَّفَهَء «حضرٌ شيحٌ حَسَنٌ الهيئة» حَسَنُ الخضاب» معه 
قصيدةٌء فأشارَ بهاء فأمرٌ الرَّشْيدٌ بأخذها منهء فقالَ: يا أميرّ 
المؤمنينَّ» أنا أحسّنٌ قراءةً لها من غيري» فأذنَ له في قراءتهاء 
ففعل» فقالَ: إِنّْى شيحٌ كبيرٌء ولا آمنُ الاضطرابَ إذا قمثٌء فإن 
رأيتَ أن تأذنَ لى فى الجلوس فعلتّء فقالَ: اجلس» فجلس». ثم 
قرأ قصيدةً في مدح الرّشيدء عرّجَ في آخرها على الإعلانٍ عن 
هوبَّيوء مما يدل بما لآ يقبل النَّكٌ أنَّ الرّندقة المنسوبة لهؤلاء 
ليستُ سوى نزعةٍ اللّذة الحسيّة: 

2 7 0 2 7 ك0 .مه 

ني رحلتٌ إلِيكَ من فَرّعَ كان التّوكل عندهُ ترسي 

01 7 00 م 

ما ذاك إلا أنني رَججل أصبو إلى بَمَرِ من الإنس 

بقر أوانسٌ لا قُرونَ لها يَقَثُلنَ بالنَطويلٍ وَالحَبْسِ 

وأجاذبُ الفعيانَ بيهم صهباء مثل مجاجةٍ الورس 

للماء في حافاتها حَبَبٌّ نظم كطيّ صحائفٍ الفرس 

واللهُ يعلمٌ في بنيّته ما إن أضعتٌ إتامة الخحَمْس 


«فقالَ له هارونٌ: مَن أنتَ؟ قَالَ: على بن الخليل الذي يُقال 


نه بؤنديق قال :انك 3 


.١١7/1١4 157ء والأغاني‎ /١ الأمالي‎ )١( 
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الرازي ونقد اللَدَّةَ الحسّيّة 

لا بدّ أن تقترن نزعة اللَّذَّهَ الحسّيّةء بهذا المعنىء بالتّقد اللاذع 
الذي وجََهَهُ الفلاسفة لها. وكان الكنديٌ قد تعرّض إلى شيءٍ من 
نقد اللّذة الحسَيّة» حينٍ عرَّف الفلسفة بأنّها إماتة السَّهوات» وفي 
مقدّمتها اللّذَّهَ لأنَّ «اللَذَه شرّه"'2. لكنّ الفيلسوف الذي ركَّرَّ أكثر 
من سواه على نقدها هو أبو بكر محمّد بن زكريًا الرازيُ في القرن 
الغالك6 "وهو فيليتوف وطبيية انيت بالؤئدتة ايا لقوله بالقذناء 
الكسة: وقد عرّت الرازئ اللْذه بأنّها رجوعٌ إلى الحالة الطّبِيعيّة 
بعد خروج عنها. ولأنَ الخروج عن الحالة الطّبِيعيّة يستغرق زمناً 
اطول: وبالقالق ونساعى :تكابداك لأ يضة لها من بمازسهاء فى 
عن تحر العردة إل #الحا نه التلجيتة فعا راعيلة : قان «الاشر ف 
أو بالأحرى «المتأنّم» شر بقيدة اللذة نتيجة حصولها على شكل 
انفجارٍ فجائيٌ متراكم . اؤبهذا المعدن خدّ القلاسقة اعرد 
اللّذَّمّ ان الل عنذهم هو نيا رجوع إلى الطبيعة. ولأنَّ 
الأذى والخروجٌ عن الطَبِيعةَ ريما حدتٌ قليلاً قليلاً في زمانٍ طويل» 
م حدتٌ بعقيه رجوحٌ إلى الطَببعةٍ دفعةً في زمانٍ قصيرء صارٌ في مثل 
هذه الحالٍ يفوئُنا الحسٌ بالمؤذي» ويتضاعَفٌ بِيانُ الإحساس 
بالرجوع إلى الطّبيعةَ؛ فنُسمّي هذه الحالةً لزَمّها" . ْ 

وتوضح الأمثلة التي يضربها ابن زكريا الراي أن ما شك قله 
هو :توهة اللذه الأذبتة عند كلرفاء الوتادفة سن الأدباء :: فهو بعد أن 


.١79/7 /١ الكندي: الرسائل» رسالة في حدود الأشياء؛‎ )١( 
الرازي: الطب الروحانيء الرسائل»؛ ص /ا7.‎ )0( 
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يستفهد ببحالة'العقاق الذين يتلذذون بالوصال» يعود إلى مضدر 
التّنظير لهذه التّزعة الحسّيّة المّطحيّة: «ولأنَ قوماً رُغْناً يعاندونَ 
ويُناصبونَ الفلاسفةَ في هذا المعنى بكلام سخيفٍ ركيكِ» كسخافتهم 
وركاكتهم» وهؤلاءٍ هم الموسومونٌ بالظْرفٍ والأدبء فإنا نذكرٌ ما 
يأتونٌ به في هذا المعنى ونقولُ فيه من بعدِه إِنَّ هؤلاء القومً يقولونَ 
إِنَّ العشقّ إِنّما يعتادُهُ الطَبائعُ الوَقيِطَهُ والاذهان اللطيفة: بوإثه يلاغو 
إلى التّظافةٍ واللَّباقةٍ والرينةٍ والهيثة. ويُشيعونَ هذا ونحوَّهُ من كلايهم 
بالغزلٍ من الشّعرٍ البليغ في هذا المعنى» ويحتججونَ بمَن عشقّ من 
الأدباء والشّعراءِ والسّراة وَالرّؤْساءٍ ويتخْطُونّهم إلى الأنبياء»”" . 

ما يعنينا هنا أنَّ الجزء الأكبر من نقد مفهوم «اللَدَّ الحسيّة؛ في 
أعمال الرازيّ في «الطَبٌ الرُوحانيئ» وفي «مائيّة اللَذّهَه وفي «السّيرة 
الفلسفيّة؛ إنّما كان يوجَهُهُ وفي ذهنه ظُرَاءُ الأدباء من دعاة اللَذَّة 
الحسّيّة في بغدادً. 

ومن المحتمل أنَّ سوء السّمعة الذي لحقّ بالرازيّ يعود إلى 
هؤلاء في الأصل. إذ يبدو أنَّ حملته ضدَّهم جوبهت بحملة مضادّة 
منهم» نتصدّى أحدهم لنقد نظريّته في اللَذَّه وتفنيدهاء ممّا دعا 
الرازيّ إلى تأليف كتاب في نقض هذا الكتاب المؤلّف ضدَّه. فمن 
بين عناوين الكتب التي يُدرجُها ابن أبي أصيبعة للرازي: «كتابٌ في 
نْقضِهٍ على على بن شهيد البلخيّ فيما ناقضّه به في أمرٍ لم0 

يحتح دعاة اللَّذَّه الحسّيّة بعشق الأنبياء. وفي «الطبّ الرُوحانيَ» 


.47 الرسائل؛ ص‎ )١( 
.476 (؟) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء» ص‎ 
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نرف الرارى أن العسق له جره .أن يُعدّ «منقبة من مناقب الأنبياء؛ 
ولا فضيلةٌ من فضائلهمء ولا أنه شية آثروة واستحستوه»: بل إِنَّما 
يُعَذّ هفوةً وزْلَةَ من هفواتهم وزلاتهم:”'". ولا يُستَبعَد أن يكون هذا 
الاحتجاج بعشق الأنبياء» ونقضه في هفوات الأنبياء عند الرازي» 
هو الذي أوحى لبعض هؤلاء بد كتاب «مخاريق الأنبياء» عليه. 
يقول ابن أبي أصيبعة: «وهذا الكتاب - إن كان قد أَلّف والله أعلم 
َ«فَوْيهَا أن نفهي الأحتراو المعادين للزارئ قد القهوشيه إلبه 
ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به الظنَّ بالرازي. وإِلا 
فالرازيُ أجل من أن يحاولَ هذا الأمرّء وأن يصئّف في هذا 
المعنى:”'". وبالتأكيد فإنَ من يتجرّأون على فقهاء بمنزلة واصل بن 
عطاء وأبي حنيفة» لن يتردّدوا في الاجتراء على طبيب متفلسف من 
طراز أبي بكر بن زكريا الرازي. 

وعلى الحو تتسةة يوجه العلبوت:آ بو الحسن العامري 
(المتوفى سنة )38١‏ في كتابه «الإعلام بمناقب السام نقده لمن 
يسمّيهم ب «المتظرّفة»» وهو يقصد دعاة مذهب اللْذَّة الحسيّة أو 
«النَّذَات العاجلة» كما يصفّها. يقول: «زعمم بعض المتظرَّفةَ الذين 
حملّهم المجونُ والخلاعةٌ على الاستثقالٍ لوظائفي العباداتٍ» 
والإنكارٍ لعزائم الأمرء أنه ليس تحت شيءٍ من الأديانٍ علمٌ يقتضي 
العقلٌ إِيثارَهُ والاعتداد به؛ فَإنّها في الحقيقةٍ مُثُلّ شرعيّةٌ وأوضاحٌ 
اصطلاحيّةٌ تأخذ كل مِلَّةِ منها حظّاً تنتفعُ به في إقامةٍ معاشهاء 


دلق الرسائل» الطب الروحاني» ص 45. 
(؟) عيون الأنباء. ص 4755. 
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ودفع أسباب العيث عن أنفسِها». ويعزو العامري هذا الرَّأيَ لدافعين 
عد مريت رن ركع انان جيل إن اند اراي وريه الحا رسايو انا 
رجلّ ضعفت منَّنّهُ عن إعطاءِ البح را في اغتقادة إلى 
حيرةٍ وارتياب» أو رجلٌ أطلقٌ نفسّهُ لما تشتهيه من اللّذَاتِ العاجلة 
ولِيسٌ يهتمٌ بما يؤولٌ إليه الأمرٌ في العاقبة»20. والملاحظ أنَّ كلا 
الفيلسوفين» الرازي والعامري» ترقَمَ عن استخدام مفردة «الزَّندقة 
توصب دعاة الهذهت للدي برغم أنّهما لا يتردّدان باتئامهم 
بالخاوفة والمجرة والطرف: 


حلقات الرنادقة 

تمتاز قوائم حلقات الرّنادقة التي تقدّمُها الكتب المتأخرة 
بالنّضارب وعدم الانسجام إلى حدٌ كبير» لأنها تشمل مفكرين من 
نستخلص منها تطوّر مفهوم «الزّندقة»» إذا ما تأمّلناها بعناية. ولنبدأ 
من آخر القوائم الموثوقة المتوفرة وهي قائمة ابن النديم. 

تشمل قائمة ابن النَّدِيم: الجعد بن درهمء مربي الخليفة 
الأمويٌ الأخير مروان الجعدي» الذي «أدخله في الرَّندقة؛» وقد 
قتله خالد القسريٌ. ولكنّها لا تستثني خالداً القسريّ نفسه «فإنّه كان 
يُرمَى» أعني خالداء بالرّندقة». وعدة ابن النديع رؤساءهم 
المتكلّمِينَء الذين يُظهرونَ الإسلامَ ويُبطنونَ الزّندقة» ومنهم: «ابن 
طالوت» أبو شاكرء ابن أخى أبى شاكرء ابن الأعدى الحريزي» 


)غ0( العامري : الإعلام يمناقب الإسلام» ص ١٠١5-1‏ 
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تكمان بن آزْبدق أن هنا :نقص] تعمعه؟ المتذرغ عيد الكريه:ين] أبى 
العوجاء. صالح بن عبد القدُوس. ولهؤلاء كتب مصنفة في نُصرةٍ 
الاثنين ومذاهب أهلِها. وقد نقضوا كتباً كثيرة صثَّمّها المتكلّمون في 
ذلك. ومن الشعراء: بشار بن برد» إسحاق بن خلف» ابن سيابة» 
سلم الخاسرء 0 علي بن ثابت. وممّن تشهّرٌ أخيراً 
أبو عيسى الورّاق» وأبو العبّاس الناشىء والجيهائيٌ محمّد بن 
لعفم :وقيل إن البزافكة باشرها كاك وداد ةك وكات يد 
بن عبيد الله» كاتب المهدي» زنديقاًء واعترف بذلك فقعَلّهُ 
المهدي. وقرأت بخطّ بعض أهل المذهب أنَّ المأمون كان منهمء 
ركذب في ذلك. وقيل: كان محمَّد بن عبد الملك الزَّيَاتَ 


ل 


زنديقاً”"2. ثم ينصرف ابن النّدِيم إلى تعداد رؤساء المانويّة . 

ترد القائمة الثانية لدى الشّريف المرتضىء الذي يشمل مصطلح 
الرَّنادقة عنده كمّار الجاهليّة وملحديها ومشركيها. لكنّه يعود بما 
يتوافق مع ابن النّديم في تخصيصه «الرَّندقة" بإبطانٍ الإلحادٍ وإظهار 
الإسلام : «فقد نشأ بعد هؤلاء جام يدو فت بإنهار الإجلام 
ويحقنٌ» بإظهارٍ شعاره والدّخَولٍ في جملةٍ أهله؛ دمّهُ ومالّهُ. جماعة 
مُلحِدونَء وكمارٌ مشركون؛ نْمََعَهم عر الإسلام عن المظاهرة 
والمجاهرة» وألجأهم خوف القتلٍ إلى المساترة. . . والمشهورونَ 
من هؤلاءٍ: الوليدٌ بن يزيدَ بن عبدٍ الملكِء والحمّادونَ: حمّاد 
الراوية؛ وحمّاد بن الرّبرقان» وحمّاد عَجرَّدَه وعبدٌ الله بن المقمّع 
وعبدٌ الكريم بن أبي العوجاءء وبشّار بن بردء ومطيع بن إياس» 


قف الفهرست» ص .1١‏ 


فى 


ويحيى بن زياد الحارثيٌ وصالح بن عبد القدُوس الأزدي» وعليٌ 
بن خليل الشَّيبانيُ؛ وغيرٌ هؤلاءِ ممّن لم نذكرُهُ. وهم وإن كان 
عددُهم كثيراًء فقد أقلّهم اللهُ وأذلّهم بما شهدث عليه دلائِلَُه 
الواشصةه..وشفة اللاني 7 

وينقل لنا الشّريف المرتضى عن الجاحظ قائمة ثالثة تستبعد 
أسماء من القائمتين وتضيف أخرئ: «قال عمرو بن بحر الحاجظ : 
كان منقل بن زياد الهلالي؛ ومطيع بن إياس» ويحيى بن زياد 
وحفص بن أبي ودةء وقاسم بن زنقطة» واب بن المققّع. ويونس بن 
أبي فروة» وحماد عجرد. وعليّ بن الخليل» وحماد بن ابي ليلق 
الراوية» وحمّاد بن الزيرقان» ووالبة بن الحباب؛ وعمارة بن حمزة 
بن ميمون» ويزيد بن الفيضس [كاتب المنصورء الذي اتّهمه المهدي 
بالرّندقة فأفلت]» وجميل بن محفوظ المهلبي» وبشار بن برد 
المرعّثْء وأبان اللاحقئ؛ يجتمعونٌ على الشُربٍ وقول الشّعرِء 
ويهجو بعضّهم بعضاًء وكل منهم منَّهِم في دييوه'" . 


)01 الأمالي .١405/١‏ 
(؟) الأمالي .١54/١‏ وعلى حد علمي؛ فقد كان الجاحظ معجياً للغاية ببلاغة 
ابن المقفّع فهو يشيد به في مدخل «المحاسن والأضداد؛ (ص١١))‏ كما 
يشيد به في «رسالة المعلمين؛ (رسائل الجاحظ "/ 14)» وإن كان يلمح 
ضمناً إلى ضعفه في علم الكلام. أما حديث الجاحظ عن «حلقات الرُّنادتَة» 
فيرد في كتابه لاحجج جح النبوة». وهو كتاب مفقود. لم تصلنا منه سوى قطع 
من ساق هنيد الله ين غ لحسان. وفي هذه الرسالة يتحدث الجاحظ فعلاً عن 
«ابن أبي العوجاء وإسحاق بن طالوت والنعمان بن المنذر وأشباههم من 
الأرجاس» (الرسائل 77,8/9). ولكن لم يرد في فيها ذكر لابن المقمّع على 
الإطلاق. ولعلَّ الشريف المرتضى خلط» فى انال الشفوية» بين الجاحظ 


ب 


نستطيع بسهولة أن نلاحظ أن القائمة التي يقدّمُها الجاحظ هي 
أكثر القوائم اعتدالاً وبقلا . إذ هي تكتفي بملاحظة أنَّ هؤلاء 
الأدباة كانوا يجتمعونَ على الشُربٍ وتبادلٍ الهجاء فيما بِينّهمء دون 
أن يعبأوا بالانّهامات التي تُوجَهُ إليهم. على أنّنا لدى المقارئة بين 
هذه القوائم الثلاث نستطيع أن نصنف الحَلَقَاتٍ المتّهمة بالرّندقة 
كما يلي: أوّلاً» تتّفقَ القوائم النَّلاث على إدراج اخلقة أدبا اللذة 
الحسّيّة؟ في البصرة 0 والملاحظ أن نبذة الجاحطظ 
لا تربظهم بالمانويّة أو الرّندقة» بل تكتفي بالإيحاءٍ بنزعةٍ السّخرية 
الوّقحة» التي كانت مبعتٌ التَّشْكيكِ بهم دينياً. ونستطيع أن نفهم 
النموّ الاجتماعيّ لهذه الحلقة في البصرة. فقد كان المجتمع 
البصريٌ يتكرّن من طبقتين متفاوتتين تفاوتاً صارخاً : طبقة الأثرياء 
من الولاة وكبار الملاك والتّجَارء الذين يمتلكون الئَّرّواتِ الطائلة» 
وطبقة المعدمين المسحوقة من الفلاحين وعمال السّبخ والتّقل 
والحِرّفيّينَء ممّن كان رد فعلهم على هذا التّفاوت الطّبقى دائما 
ينَّخْذْ شكلاً عنيفاً. كما حصل في ثورة الرَّنج مثلاً . لكنَّ طبقة 
الحِرّفيّين خرّجت فئة محدودة من الأدباء والمثقّفين والمتعلّمِين 
الظفيليين كانوا ينتمون إلى الطّبقة المعدمة اقتصادياً. غير أنّهم 
يضعون أَنفسَهم فوق الطّبقة الغنيّة اجتماعياً وفكرياً. وحين عجزوا 
عن تحقيق هدفهم واقعيّاًء لجأوا إلى تحقيقِهِ رمزياً؛ عن طريتٍ تبني 

والمسمعي» الذي نقل عنه القاضي عبد الجبار الرازي فكرة حلقات الرَّنادقة 

في الجزء الخامس من المغني. وبالتأكيد اطلع عليه الشريف المرتضى» فقد 


رد على الجزء الخاص بالإمامة في كتابه «الشافي». وسنعرض لرأي 
المسمعي في الفصل الأخير. 


رف 


الذعوة إلى الاندهن اللذه الحيةة الميات : : 
ثانا تقيف قاشية الكرنت الترتدى وغاة اللذة الجن كن 
؛ 00 ِ 
العصر الأمويّ مثل الوليد بن يزيدء وعددا من الأدّباء الذين نادوا 
بصراع الأضداد؛ مثل صالح بن عبد القدّوس وعبد الكريم بن أبي 
الفوساف: 
ثالئاًء تشتمل قائمة ابن النّدِيم على توسيع أكبرء فهي تُدرِجٌ 
جميع خصوم النظام العباسيٌ» بمن فيهم الوزراء من البرامكة وابن 
الزّيّات. ومن الواضح أنْ هذا التَّوسِيع متأخُر. ولكنّها تضيف الجعد 
الملك. مما يعنى أنْ «القدريّة» نفسَها صنْفْتَ ضمن ظاهرة الزّندقة فى 
فترة ما. وفعلاً نجد «القدريّة» تُصنّف على أنَّها من الرّندقة فى عصر 
المهدي؛ شأنها شأن الخارجيّة. يروي الطَبِريُ أنَّ المهديّ كتب إلى 
عامله في المديئة جعفر بن سليمان «أن يحملّ إليه جماعةٌ انُهموا 
بالقدر. فحمل إليه 31 ومهما كان مصير هؤلاء الرّجال» 
فالظاهر أن القول بالقدريّة كان داخلاً ضمن الرَّندقة فى عصر 
المهدي. لكنّه لم يعذ كذلك بعدَهُء ولا سيّما في عصر المأمون» 
حيث أصبح الاعتزال والقدريّة المذهب الرّسميّ للدّولة. ولذلك 
تنَّهِمُ هذه الرّواية المأمونَ نفسَه بأنه من الرَّنادقة. وسنكشف في 
الفصل الأخير أنَّ فكرة تنظيم الرّنادقة في حَلَّقَاتِ تعود للدّولة 
العبّاسيّة نفسهاء التي جنّدت متكلّماً اسمّهُ المسمعيئُ لترويج هذه 
الفكرة. 


.1١57 تاريخ الطبريّ /ا/‎ )١( 
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الفصل الثالث 


انتفاضة المقنّع الخراساني 
وتأسيس «ديوان الرّنادقَة 


يمكن تصنيف التُبِذ القليلة الواردة بخصوص المقنّ الخراسانيٌ 
إلى ثلاثةٍ أنواع حسب المصادر التي تَرِدُ فيها: (أ) نبذ تاريخية 
رسميّة تعره فى الغالب عن وجي نظر الدّولة واللطة الحاكمة» تبدا 
مع الظبرِيّ وتستمرٌ مع مسكويه وابن كثير. (ب) النْبذ في كتب 
العقائد والدّيانات والمناقشات الكلاميّة» وإلى هذا النوع تنتمي 
روايات القاضي عبد الجبّار والبيرونيٌ والبغداديّ والشّهرستانيٌ. 
(ج) روايات كتب الأدب؛ مثل «البيان والتّبيين» و«البرصان 
والعوران» للجاحظ. وشروح سقط الرّند» ويضاف إلى هذه الأخيرة 
الرّوايات التي تحاول التّوفيق بين المصادر المختلفة» مثل «وَفَيات 
الأعيان» وتاريخ ابن الأثير وابن العبري. 

عي أن هذه الحفيادن تدرزها الذثه إلن معد كبك وأقدرها 
يكتفي بالشائعات الشَّعبيَّة المتداولة. كما أنّها تختلف في نقل 
النّناصيل بسبب استنادها إلى روايات شفويّة» وتكاد تختلف في 
تحديد زمن المقنّعء واسمه وطريقة موته وأفكاره. ولغرض 
التَوصّل إلى سردٍ تاريخيّ مُقَنِعء يُستحسّنٌ البدء بمصدرٍ يحظى 


7و 


بنسبة معيِّنة من الموثوقيّة؛ واعتباره نقطة انطلاق لفهم تاريخيّة 
حركة المقنّم الخراسانيئ. كما أنَّ علينا الفصل بين حركة «المقنّع؛ 
الأولى» مثلما دعا إليها المقنّع نفسهء وحركة «المبيّضة» فيما بعد 
ولا سيّما في القرن الرابع» بعد أن أعاد المبيّضة تأسيسٌ أنفيهم. 
على نحو ريّما كان يغفل دور المقنّع الخراسانئ نفسه. ولعلَ أوثق 
المصادر التي تقدِّم لنا تصوّراً دقيقاً عن هذه الحركة يتمثل في 
النْبذة التي نقلّها البيرونيٌ في كتابه «الآثار الباقية عن القرون 
الخالية». وكعاديَهِ؛ فقد اعتمد البيرونىٌ على مصادر الحركة نفسها 
التي وجدّها في الفارسيّة. وترجمّها إلى العربيّة» وكرّسَ لها بحثاً 
في كتابه «أخبار المبيّضة والقرامطة». ولأهمْيّة هذه التّبذة» أفضلٌ 
إدراجها كاملةً: 

«ظهرٌ هاشم بن حكيم المعروفٌ بالمقنّع» بمرو بقريةٍ يو تُدعَى 
«كاوة كيمردان». وتبرقَمَ بحرير أخضرٌ لِعَوَرِو وادّعى الإلهيّة: وأنه 
تجسَّدّء إذ ليسٌ لأحدٍ أن ينظر إليه قبل النَجِسّدٍ. وعبرٌ نهر جيحون 
إلى نواحي «كش» و«نسف»» وكاتبٌ خاقانَ واستنجدّة. واجتممٌ 
إليه المبيّضة والثَّركُ فأباح لهم الأموالَ والفروجٌ» وقتل مَن 
خالت. وشرعَ لهم جميعٌ ما أتى به مزدك. وفضٌ جموعٌَ المهدي. 
واستولى أربعٌ عشرةً سنةء حتّى حُوصِرَ وقُتِلَ في سنةٍ تسع وسئّينَ 
وماثةٍ للهجرة. وكان أخرق نفسّة» لما أحيظ بء لِيَتَلاشَى جسدَة: 
فيتحمّنَ أصحابهُ قولّهُ. فاحترقٌ ولم يَتَأْتّ له ما أراد من التّلاشي» 
بل وُجِدَ في التَّنُورِء ومُطِعَ تقد إلى التودئ: أمر 
المؤمنينَ؛ وهو يومئظذٍ بحلب. وله شيعة بما وراء النّهِرِء يدينونَ 
بدينه مُسْتَحْفونَ مُنتَحِلونَ في الظاهر للإسلام. وقد ترجمتٌ أخبارَة 


كلا 


من الفارسيّة إلى العربيّة» وهي مُستقصاةٌ في كتابي في أخبارٍ 
المبيّضة والقرامطة7' . 

تتوافق هذه الثُبذة مع ما يرويه البغداديٌ في كتابه «المَرْقَ بين 
الفرّق؛ إلى حدٌ كبير. ويبدو أنَّ البغداديّ اعتمد أيضاً على مصادر 
الحركة نفسهاء وإن كانت مختلفة عن مصادر البيرونيٌ؛ وهو 
يخلظها بمصادر أخرى ذات طبيعة معادية للحركة على نحو واضح. 

وتختلف المصادر العربيّة في اسم المقنّعء لبد ل 
الحكيم؟) وعند الجاحظ «عطاءاء وعند ابن الأثير «هاشم»» وعند 
ابن خلّكان «عطاء» أو ااحكيم؟) ورتم كانت تسمية البيرونئ «هاشم 
بن حكيم» هي الصّحيحة. ولعلّ وصف ابن الأثير له بأنّهِ كان «أعور 
قصيراً» هو تصحيف لعبارة البغدادي بأنّه «أعور قصّار». ويزيد 
الجاحظ في قائمة التَّتائم بأنّه ألكن: «وهذا المقنّ كان قصّاراً من 
أهل مرو» وكان أعور ألكنء؛ نما أدري لقنا أعجَبٌ» أدعواه أنه 
ربّء أو إيمان مَن آمنَ به» وقائلَ دوئّة؟0!؟. وهذه المعلومات 
نحجب تبان عو البلة التيرود الضانية من تنافيية الخقاتم 
الآيديولوجيّة . ربّما لأنَّ هذه التعائم ليست سوى استنتاجات من 
كلمة «المبيّضة»» التي كانت تُطَلْقُ على جماعته. ومعنى «القصّار؛ 
هو «صبَّاغ الثّياب»: ومعنى «المبيّضة»: «ذوو الأكسية البيض». 
وهي كلمة يمكن أن تُطَلَقَ على الجماعة للبسها البياض لأسباب 
دينيّة» وهذا ما ينّضح في الصّور الكثيرة التي عئِرَ عليها في تركستان 


.1١١ البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» ص‎ )١( 
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اا 


الصّينيّة حيث يظهر المانويُون والبوذيُون وغيرهم من أهل الدّيانات 
دائماً بالملابس البيض والقلانس البيض أيضاً . وذلك ما كان قد 
لاحظه المقدسئٌ عند حديثئه عن أهل مرو الروذ: «وبرساتيقٍ هَيْطَل 
[أي: 0 أقرام يُقَالُ لهم «بيض النّياب»: مذاهيهم تقارتث 
الرّندقة»20. لكنّه لاحظ أيضاً أنَّ أغلب تجاراتهم تتركّرُ حول الثّيابِ 
البيض والملابس والحرير والحللٍ والمنسوجاتٍ. 

كذلك تختلف الرّوايات حول وصف القناع الذي انَّخَذْه المقنّع 
واستثار فضول الأدباء. إذ تكتفي بعض الرٌوايات بالإشارة إلى كونه 
لبس قناعاً وحسبء لكنٌّ رواية ابن الأثير» التي ينقلها عنه ابن 
خلّكان وابن كثير» تقول إِنَّه انُخلَّ وجهاً من ذهبء فجعلَهُ على 
وجهدء لئلا يُرَى فسُمَيَ المقنّع»”". ويرى بروكلمان أنَّ قناعه هو 
"نقاب موشَّى بالذّهب يزعمون أنَّ الغرض منه أن يحجبء كنقاب 
تون بها د تدك لانيكد ا" مركن نا انما مدر اذ ورا 
البيرونيٌ والبغداديٌ هي الأصحٌ. يقول البيرونيٌ: «تبرقّعٌ بحرير 
أعمن واقعى الالوفية .انه تسسقت» إد ليق لالجل أن يقفا اليه 
قبل النَّجِسَّدِ؛. وقناع الحرير الأخضر نقاب كان يرتديه أباطرة 
الصّين القُّدّماء الذين يدَّعون الألوهيّة. وعلى هذا لم يضع المقنّع 
قناعاً ذهبيّاً للتّغطية على عَوَّرِهِ وبشاعتِهِ» بل وضعٌ نقاباً من حرير 


70# ص٠ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير 0.77/1 وابن خلّكان "/ 2374 وابن كثير 7١/0‏ 
(نقلاً عن اب بن خلكان). 

2 بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص 1875. 
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أخضرًّء للادّعاء بأنَّه صار تجسيداً للإله» ولأنّه كذلك»: فهو يخشى 
أن يسطمّ الثُور الإلهيٌ قبل النَجسّد على أتباعِهِ» وليس نوره هو. 

وتستحقٌ إشارة البغداديّ في إرجاع حركة المقنّع الخراسانيٌ 
إلى الرّزاميّة بعض التّحليل. فهي إشارة تكاد تكون موضع قبول 
المصادر الأشعريّة. والرّزاميّة كما يقول الشّهرستانيُ» هم فرقة من 
غلاة الشّيعة أتباع «رزام»» وهو ينتهي بسلسلةٍ نسَبها إلى الكيسانيّة» 
وقد «ساقوا الإمامةَ من على إلى ابئِهِ محمّدء ثم إلى ابه أبي هاشمء 
ثمّ منه إلى علي بن عبدٍ الله بن عبّاسٍ بالوصيّة» وهو صاحبٌ أبي 
مسلمء الذي دعا إليه وقالَ بإمامتِه. وهؤلاء ظهروا بخراسان في 
أبَام أبي مسلم» حتّى قيل إِنّ أبا مسلم كان على هذا المذعب» 
لأنّهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم؛ فقالوا له حظّ في الإمامةٍ. 
ولغوا حلون زو الإلوهه ولهذا ايده على ب امتح تليع 
عن بكرةٍ أبيهم. وقالوا بتناسخ الأرواح. والمقنّعٌ الذي اذّعى 
الإليثة فيو علق محاريق امرعياء كان في الازل على .هذا 
المذهب. وتابعَهُ مبيّضةٌ ما وراء النَّهرِه"" . 

وبالرّغم من أنَّ النُوبختيّ لا يشير إلى المقنّع» فإنّه يتّفق مع 
الأشاعرة في استخراج سلسلة نَسَبٍ للمذاهب الخراسالية تمعد من 
الكيسانيّة وتمرٌ بأبي مسلم وتنتهي بالرّزاميّة. يقول: "ثم إِنَّ الشّيعة 
العبّاسيّة الرُونديّة افترقت ثلاث فرق: ففرقة منهم يُسَمَّون «الأبا 
مسلميّة؛: أصحاب أبي مسلمء قالوا بإمامته؛ وادّعوا أنه حي لم 


.775 الشهرستاني: الملل والنحلء ص‎ )١( 
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يمثء وقالوا بالإباحاتٍء وتركٍ جميع الفرائض» وجعلوا الإيمانَ 
المعرفةً لإمايهم فقطء فسمُوا «الخرمديئيّة»: وإلى أصلهم رجعت 
فرقة «الخرّميّة؛. وفرقة أقامت على ولاية أسلافها وولاية أبي مسلم 
سرّآء وهم الرّزاميّة: أصحاب رزامء وأصلَّهم مذهب الكيسانيّة”" . 

ويبدو أنَّ هذا التصنيف قديم يعود إلى عصر المهدي» ولأنّه 
يُعنى باستخراج سلاسل نسب للعقائد والأفكارء فهو يُرضي 
المعنيّين بدراسة الفِرّقٍ من جهة. ويُرضي الدّولة الحاكمة بتقديمه 
مبرّراً لمخالفة هذه الفِرّقٍ. وننبّهُ هنا إلى قِدَم مادَّة كتاب «فرق 
الشّيعة» للنُوبختئ؛ حيث رآى مادلونغ أنّه اعتمد أصلاً كُتبَ في زمن 
أقصاه نهاية القرن الثاني. و«أنَّ هذا الأصل قد اعتمده التُوبِحْتنُ في 
كتابه بناءً كاملاً قديماً» وأنّه حافظ عليه بدقّة» ولم يزدْ عليه شيئاً 
يُلفِتُ النّظرء وأنّه من المرجّح أن يكون هو كتاب «اختلاف الناس 
في الإمامة» لهشام بن الحكم؛ المتوفّى في خلافة الرّشيدة! . 
وبالتالي فمادّة الكتاب متأثّرة برؤية الدّولة الآيديولوجيّة» لكنّها من 
ناحية أخرى تُرضي نزعة البحث عن سلاسل أنساب العقائدء التي 
ظهرتٌ في القرون الأخيرة» ممّا أسهمَ في تثبيتها . 

لكن رواية البيرونئٌ المنقولة عن أصول فارسيّة ربّما كانت 
تنتمي للحركة نفسهاء لا ترد المقنّع إلى أيّة أصول إسلاميّة: بل إلى 
أصول مزدكيّة : «واجتممٌ إليه المبيّضة والثّرك؛ فأباح لهم الأموال 
والفروجٌ؛ وقتل مَن خالتء وشرعٌ لهم جميمٌ ما أتى به مزدك). 


)غ20 النوبختى: فرق الشيعة ص 7 
)١(‏ وداد القاضي: الكيسانيّة: ص .١١‏ 
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فأصول حركة المقَنَّعيّة لا تكمن في فرقة إسلاميّة» ولا في المانويّة. 
بل في الدّيانة المزدكيّة. ويستدعي منا هذا أن نبيّنَ شيئاً من تاريخ 
هذه الحركة المزدكيّة . 

ظهرت المزدكيّة في الأساس في مطلع القرن السادس الميلادي 
كحركة إصلاح في الذيانة المانويّة. لكنّ التّغييرات التي أدخلتها 
على المانويّة على المستويين النَطريّ والاجتماعئ جعلتّها ديانة 
قله قيلت بدن الماتر نه كيرا ..وتدل اللضوصن على أن المردكة 
احتفظث بطابع النّسك في المانويّة» لكنّها لم تشدّد عليه مثلها . ل 
أدرك رؤساء المزدكيّة «أنَّ الرّجال العاديين لا يستطيعون التُخلْص 
من حت اللذات الماديّة» أي الرّغبة في تملّك النساء والأموال» أو 
المرأة التي يحيُونهاء إلا في اللّحظة التي يستطيعون فيها إشباعَ هذه 
الحاجات بالاختيار. وبهذه الفكرة ظهرت النَّظريّة الاجتماعيّة 
للمزدكيّة: فإنَّ الله إنّما جعلَ الأرزاقٌ في الأرض ليقسّمَها العبادُ 
بينهم بالنّساوي؛ بحيث لا يكون لأحدهم أكثرٌ مما لغيره. وقد نشأ 
عدم المساواة بالقرّة؛ فكل يُرِيدُ إشباعَ رَعَباتِهِ على حساب أخيه. 
والعقيقة أن مر كان فده ففدلة ين الأموال والتبداء والاميية» 
فليس هو أولى بها من غيرهء فينبغي أن يأخذوا من الأغنياء 
للفقراء ون برد وان الكترين فى المقلين وذلك جيرا 
المساواة البدائيّة. وينبغي أن تكون النّساء والأموال شركة بين 
الناس» كاشتراكهم في الماء والنار والكاة»0" . 


.559 إيران فى عصر الساسانيين» ص‎ )١( 
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والواقع أنَّ المزدكيّة لم تظهرُ في خراسان» بل هي ظلهَرتْ في 
العراق. فقد ولد مزدك في منطقة يسمّيها الطبريُ «مذرية»؛ والمعتقد 
أنّها «ماذرايا؛ أي قرية «المذار»» في العمارة في الوقت الحاضر. 
وانتشرت دعوتّهُ في المدائن؛ أي طيسفون القديمة» عاصمة البلاط 
الساسانيئّ. ويبدو أنَّ هذه الحركة هي السَّبب في فقدان المنذر 
الثالث عرشه في الحيرة» حين استولت عليه كندة بزعامة حجر أكل 
المرار» وأنَّ القضاء على الحركة هو السَّببٍ في عودة العرش إلى 
المنذر الثالث. وقد تبنّى الملك الساسانئٌ قباذ الدَّعوة المزدكيّة في 
البداية بحماسة كبيرة. لكنَّ ديانة تدعو إلى المساواة في الثّروات 
والممتلكات ما كانت تروق للأشراف والمتنفُذين ورجال الدّين 
الأقوياء. وانضمٌ قباذ للمزدكيّين بغية تقليص نفوذ الأشراف. 
وتسارعت الأحداث» فتآمرٌ الأشرافٌ في البلاط ضدَّ قباذ وأودعوه 
الشنق: 'قين أن اقناذ تمكق من الخلامن مسرعة»والخوقة إلى 
العرش . لكنّ المزدكيين اختلفوا مع قباذ حول قضيّة توريث العرش 
لابنه؛ مما دعا قباذ إلى إنزالٍ مذبحةٍ شاملةٍ بهم في مطلع سنة 
4م. دعا المزدكيين إلى حضورٍ مؤتمرٍ دينيٌ ضخمء #وحضر كبير 
المزدكية مع رؤساء الفرقة» واجتهدوا في دعوة جماعة كبيرة من 
المزدكيّة أو جذبهم إلى حضور المناظرة الرّسميّة". وترَّأْسَ المجلس 
قباذ بنفسه؛ وما كادت تنتهي المناظرة» حتّى «انقضٌ الجندٌ الذين 
كانوا يحاصرونّهم» وانهالوا عليهم بأسلحتهم؛. ويرْعَمٌ أنّ مزدك 
نفسه كان من بين المقتولين. إذ «يظهر أن رؤساء الفرقة قتلوا جميعا 
في هذه الواقعة. ولما استّبيحَ دم المزدكيّة بعد ذلك» وبدأتٍ 
المذابحٌ» لم يستطغ أهل المذهب» وهم مشتّتون ولا رئيس لهمء 
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نقاونة أعيائي الآنذاءة كتيلو وشوهمرت اللاكين : وأعرقة كيم 
الدّييّه7" .2 

منذ ذلك الحين» فقدت المزدكيّة طابعها المسالم؛ وتحؤّلت 
إلى ديانة سرّيّة ذات تنظيم عسكري» وهاجرت من العراق إلى 
خراسان. وهذا التّكوين لمر السرّيُ هو الذي يفسّر السّهولة 
التي التيكت بها حرشن الفسلمين خختراضشان. تقد كان الجز» الأكبر 
من سكان إقليم خراسان من الطّبقات الفقيرة من الفلاحين 
والحرفيّين» الذين أجبرتهم قسوة النُظام الساسانئ على تبني 
التّنظيمات السَّرّيّة المعارضة فكريًاً وعقائدياً للنُظام. وتتغبّى المصادر 
العرببّة بدخول أهل خراسانَ في الإسلام طوعاً عند اقتراب جيوش 
المسلمين. يقول ابن قتيبة: #خراسانُ أهل الدّعوة وأنصار الدّولة؛ 
ذَمَا أت الله بالإسلام كانوا فيه أحسيّ الأمَمٍ رغبة ةَ وأشدَّهم إليه 
با عه اسلهرا طوعاً » ودخلوا فنه ه أفواجاًء وصالحوا عن بلادهم 
0 فخفٌ خراجهم ولك نوائبهم » ولم يجب عليهم سبي ولم 
يُسمَكُ فيما بينّهم دم مع قدرتهم على القتالٍ وكثرة العددٍ وشدَةَ 
البأس». وحين يتذكّرٌ ابن قتيبة أنْ الخراسانيّين هم الجيش الذي 
تارطق شه على مراك الم حو ع 

من أقطارهاء وألّمَهُم من نواحيهاء فساروا نحوّهم كقَظَع اللَيلٍ 
المظلم»”"' . 


)0غ( إيران في عصر الساسانيين» ص 75 
(؟) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 797. 
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محاولة ربط حركة المقنَّع الخراساني بالرّزاميّة إذأء هي 
محاولة للبحث عن سلسلة للعقائد والأفكار التي استثمرتها الثّورة 
العبّاسيّة في البداية» ثمّ انتقمت منها حين تحرّلت إلى دولة. 
والواقع أنَّ الجماعات التي جنَّدَها أبو مسلم الخراسانيُ» وأطلق 
عليها حينئذ لقب «الراونديّة»: كانت قد أحاطت بقصر المنصور قبل 
تأسيس بغداد. في الهاشميّة قرب الكوفة» سئة ١4١‏ هء وأعلنت 
عن هويّتها وهي تهتف: هذا ريّنا الذي يطعمُّنا ويسقينا. «وجعلوا 
يطوفونٌ بقصره ويقولونَ: هذا قصرٌ ربّنا. فأنكرٌ ذلك المنصورُء 
وخرح إليهم ماشياً» على قدميه. ثمّ اجتمع عليهم الجند وأهل 
الوق وأبادوا منهم ستمائة رجل»؛ هم مجموع من خرجوا” . 

من المحتمل أنَّ خركة «الراونديّة» ترتبط على تحو ما بالرّزامية 
والكيسانيّة. ولكنّها مستقلّة عن حركة المقنّ الخراسانيئ. وتحاول 
المصادر العبّاسيّة التّمويه على الراونديّة بربطها بشخص أبي مسلم 
الخراسانيّ. لكنّ هذا الرّبط ليس سوى تبرير» لأنَّ مقتل أبي مسلم 
حصل سنة 117؛ ويحدّده المؤرّخون العبّاسيُون باليوم والشهر”" . 
وقد خرجت الراونديّة لتأليه المنصور في الهاشميّة بعد مقتل أبي 
مسلم بأربع سئوات.. وهناك إشارات كثيرة تدلّ على أنَّ المنصور 
كان على دراية بأنَّ هؤلاء يؤلّهونه» لكنّه يفضّل دخولهم النار في 
محّيه على دخولهم الجنّةَ في عصيانه. 

وإشارة البغدادي إلى أنَّ حركة المقنّع استمرّت لمدّة أربع عشرة 
)١(‏ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص 155. 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية /ا/ .1١19‏ 
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سنةء وهو نفسه التاريخ الذي يعطيه البيرونيٌ لاستمرار الحركة» أكثر 
معقوليّة من الرّوايات الرّسميَّة العبّاسيّة التي تحدّد بداية الحركة بسنة 
8 رتقاكيا بينة 215 ومن ذلك أن هده الاتقافة اتذلعت 
في عصر المنصور سنة 54١هء‏ وما برحت تزداد شيئاً فشيئاً» حنّى 
استولت على أغلب مناطق خراسان سنة 164. فاضطرٌ المهدي إلى 
إأسال الحبوش المحارهها 195:12 إلى 3177 .اكيت فى هذا 
التأخير هو اتشغال الدّولة بكثرة الثُورات التي واجهتها في مناطق 
أخرى» بالإضافة إلى التّصفيات الداخليّة لتمهيد شؤون الحكم. 


التناسخ والدّورات التّبويّة والقمر 

في سياق حديث الجاحظ عن القناع في (النيان وَالتيِينة؛ 
يتطرَّقٌ لفكرة «التّناسخ» عند المقنّع: «وكانَ المقنّمُ. الذي خرجٌ 
بخراسان» يدَّعي الرّبوبيَّةَ وجهل بادْعاءٍ الرّبوبِيِّةٍ من طريقٍ 
المناسخةء فادّعاها من الوجهٍ الذي لا يختلفٌ فيه الأحمرٌ 
والأسودٌء والمؤمنٌ والكافرٌء أنَّ باطلَهُ مكشوف كالئَّهارٍ. ولا يُعرَفُ 
في شيءٍ من الملل والنْحلٍ القولٌ بالتّناسخ إِلّا في هذه الفرقةٍ من 
الغالية»20. ويعود إلى التأكيد على هذه القضيّة في كتابه «البرصان 
والعرجان» قائلاً: «واعلمٌ أنَّ في كل من اذّعى الرَبِوبِيّةَ من جميع 
هذا الخلق في جميع الأزمنةٍ فإنّما ذهبوا منه إلى التّناسخ الذي 


يتهافتونٌ به70". 


.39# -1١ 7/8 الجاحظ: البيان والتبيين»‎ )١( 
.4١7 (؟) الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان» طبعة بغداده» ص‎ 
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ومن الواضح أنَّ الجاحظ يتعامل مع المقنّعيّة باعتبارها حركةً 
إسلاميّةَ مغالية» ربِّما تكون استمراراً للراونديّة: أو الرَّراميّةَ كما 
هي عند البغدادي. لكنّنا نعرف أنَّ النّناسخ» أو بعبارة أدقء أنَّ 
«التّجِسّد) هو العقيدة أو الثقافة التي سادت لمدّة قرون طويلة في 
عموم العالم القديم قبل الإسلام. وبالتّأكيد كانت المزدكيّة. شأنها 
شأن المانويّة وجميع أنواع الغنوصيّات الأخرى, تنظر إلى الأنبياء 
باعتبارهم مظاهر لتجسّد الذات الإلهيّة. وإذ لا يمكن للبشر أن 
ينظروا إلى" الات الالهيّة» فإنها تُضفي على الأنبياء من مظاهر 
ا ا 
يمكن للبشر أن ينظروا إلى الجزءٍ الإلهِيّ المتجلّي في النَِّيَّ» دون 
أنابخطت الوه الإلهئٌ أبصارّهم. وهذا هو السَّببٍ في تغطية 
المقنّع وجهّهُ بقناعِهِ الإلهيّ. وهكذا ينقل البغداديُ عن المقنّع أنه 
كان يقولٌ: «إنِ إِنّما أتنقّل في الصّرّرِء لأنَّ عبادي لا يُطيقونَ رؤيتي 
في صورتي التي أنا عليهاء ومن رآني احترقٌ بنوري)”''. 

لكنَّ الثُورَ الإلهيّ لا يتجلّى في شخص واحد فحسبء بل هو 
يتجِلّى في جميع الأدوار والحقب. وهذا هو معنى «الدّورات؛» 
النبُويّة المتكرّرة في الغنوصيّة عموماًء وليس في المزدكيّة وحدها. 
والواقع أنَّ فكرة «الدّورة النَّبِويَّةه - أو الأدوار والأكوارء كما 
تسميها الفلسفة الإسماعيليّة- هي فكرة غنوصيّة قديمة ريّما تعود إلى 
الشْيتيّة. وتستخدم «مكتبة نجع حمّادي» لها المصطلح اليونانيَ 
«أيون» (مع8). وهي كلمة يونانيّة كانت تعني الزّمان والعصر 


.١280 البغدادي: القرق بين الفِرّقَء ص‎ )١( 
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والأوان""+ واسعخضديعينا م تححي:الفقي الميرة 
المتتابعة»). وفي بعض النُصوص»ء بمعنى «(صاحب العصراء» أو 
«قطب الرّمان). 

وبهذا المعنى يجب أن نفهم دورات التّجِلّى المجابعة المنقولة 
عن الحركة. يقولٌ البغداديٌ: ازعم لأتباعه أنّه هو الإلهُ ونه كان 
قد تصرَّرٌ [أي: الله] مرَّةَ في صورة آدم؛ ثم تصوَّرٌ في وقتٍ آخرٌ 
بصورةٍ نوح» وفي وقتٍ آخرٌ بصورة إبراهيمم؛ ثم تردَّدَ في صورٍ 
الأنبياء إلى محمَّدِء ثمٌّ تصوّر بعدَهُ في صورة علىٌ» وانتقل بعد ذلك 
في صُورٍ أولادوء ثم تصوَّرٌ بعد ذلك في صورةٍ 95 مسلمء ثم زعم 
أنه في زمانِهِ كان قد تصرّرَ بصورة هُشام بن حكيم» ". 

أَغْلَنن الظنٌ أن الجدء الأزلامو :هته الذرزات المي صقم 
ا تعترف بأنبياء المدوّنة الغنوصيّة؛ أي آدم وشيت ونوح 
لي مد ولأخميت السلا بصخ على الؤزاية 000 
في الفصل التالي أن النصوص التي ينقلها القاسم الرَّسّيَ في كتابه 
«الرّدَ على الرّنديق اللّعين' إِنْما هي نصوص للمقنَّ الخراسانيٌ» 
وليس لابن المقفع. وفي هذه النصوص ما يقطع بأنْ المقنّع لم يكن 
مسلماً على الإطلاق» وهو لا يؤمن بنبيّ الإسلام» ولا بأئمّته» بل 


)١(‏ من المحتمل أن كلمة (أيون) أو (8602) اليونانية هي مصدر اشتقاق كلمة 
(أوان) العربية» وتظهر هذه الكلمة في النصوص الجاهلية بصيغة (آونة). 
(؟) البغدادي: القرق بين الفِرّقء ص .١696©‏ 
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هو يسمّيه ارجلاً من تهامة». ولهذا فهذه النصوص التي تُدرِجُهُ في 
ضمن الحركات الإسلاميّة المغالية هي بالضّرورة نصوص تخلط بين 
«المقنّعية» و«الراونديّة» أو «الرّزاميّة»: أو نصوص تتحدّث عن 
المبيضة بعد القضاء على حركة المقنّع بفترة طويلة. 
وقد شاع في أوساط الأدباء بعد القرن الرابع أنَّ المقنّع كان 
لديداقمر غناهن.يموة علن" الثاني .نه :رقو أبن ا من 
جملةٍ ما أظهرٌ لهم صورةً قمر يطلعٌ» ويراه النامُ من مسافةٍ شهِرَينٍ 
من موضهِدء ثم يغيبٌ»ء فعظمٌ اعتقاذهم فيه»”''. ويبدو أنَّ هذه 
الصّورة مستوحاة من بيت أبي العلاء المعرّي: 
أن إِنّما البدرٌ المقنّعُ سه ضلالٌ وغىٌ مثل بدرٍ المقنّع 
وهو مثل يتكرّر في شعر ابن سناء الملك: 
إليكٌ فما بدرٌ المقنّع طالعاً ‏ بأسحرٌ من ألحاظ بدر ر المممّم 
على أنّنا نجد القاضي عبد الجبّار في الجزء الخاص بِالتْبِرَات 
من كتابه «المغني» يخرسق حديثاً 00 عن المقنّعء دون أن يذكره 
بالاسمء ويعزو له ادّعاء إظهار الشَّمسء وينقل أنَّ آليّات إظهار 
القن :فد حعروفة لدى البتزلعين بعلن اسان 'الفيزياوئة8 انسرد 
في الأساس على نصب مجموعة من المرايا المتقابلة التي يعكسٌ 
ساد 


)١(‏ وفيات الأعيان */ 2574 والئص منقول لدى ابن كثير فى البداية والنهاية 
لال : 

(0) يقول نص القاضي عبد الجبار: «فأما ما يُحكى عن بعضهم أنه يعد أصحابه 
بإظهار الشَّمس لهم من المشرق باللّيل فقد قيل إِنَّ الوجه فيه أن يواطئ 


84848 


والواقع أنَّ إظهار المقنّم قمراً قضيّة غير مفهومة على الإطلاق. 
فالقمر لا يحتلٌ أيّهَ مكانة في المنظومة العقائديّة المزدكيّة. فضلاً عن 
ذلك فقد قضى المقنّم السّنتين الأخيرتين من حياتِه محاصراً في قلعة 
اسنام! فى «كش»» وبالتاكيد كانت المسائل العمليّة والعسكريّة 
تشغل باله أكثر من الاحتيال على أصحابه بالتّمويه عليهم بإظهار قمر 
مزّف. ولكن إذا كانت آليّات إظهار هذا القمر تعتمد على وضع 
مجموعة من المرايا العملاقة المتقابلة في داخل القلعة» أليس من 
المحتمل أن تكون هذه المرايا قد وَضِعَتْ كمراصد لمراقبة جيوش 
أعدائه التي تحاصره؟ وحين دخل المسلمون عليهء بعد اجتياح 
القلعة» لم يفهموا الكينة عن وجتودهاءتتنخروا متدياته اصطم 
قمرا مزيفا. 

وهناك تأويل آخرء قدّمه بورخس في قصّته المتخيّلة عن المقنْع 
الخراسانيٌ» «حكيم» صبآغ مرو المقنّع»: في كتابه «تاريخ عالمي 
للعار». فالمرايا هي رموز تكرار الأشباح والظلال. وليس العالم» 


بعض ثماته فيعمد إلى طست كبير مدور. وإلى جامتين كبيرتين مدورتين 
صافيتين؛ ثم يأخذ شمعة ضخمة عظيمة؛ ويصير إلى ر رأ س الجبل» الذي 
الشمس تخرج من ورائه. فيجعل الطست محاذيا للقَوم. وفي وجه إحدى 
الجامتين» ويجعل الأخرى على مقدار شبر منهاء ويشعل الشمعة بين 
الجامتين» فيعظم الضوءء ونتبين حمرة الطست شديداً . فإذا علم أن القوم 
رأوه ينحي ذلك ويزيله». 

القاضي عبد الجبار الهمداني: المغني في أبواب العدل والتوحيد» التنبؤات 
والمعجزات» 39 16 ص /الالاء تحقيق : محمود الخضيري ومحمود محمد 
م القاهرة» .١95060‏ وترد آلية تعليق المرايا المتقابلة لدى الأسفراييتى 

في «التبصير في الدين»» ص 211١6‏ كعمل قام به المقنّع نفسه. 
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عند الغنوصيّين» سوى صورة مرآويّة تكرّر صوراً أخرى في دورات 
التّناسخ الغنوصيٌ. لعبة المرايا المتناسخة هي لعبة الوجود الغنوصئئ 
بأسرو. يقول بورخس في قصَّيَهِ: «في بداية ز؛ "الكورا عه شق 
مروء يوجد إلهٌ شبحىٌ» لا أصل له ولا اسم ولا وجة. كان هذا 
الزن إلها يمدالا يس .عي أن جيورفة القت لي ا 
وتفضّلت هذه الطّلال» فغمرت بفيضها السّماء الأولى وحكمئها. 
وانبعثٌ من إكليل الصانع ذاك إكليل ثانٍء بما فيه من ملائكة وقوىٌ 
وعروش» وأطلقت هذه بدروها سماء أخرى أدنى منزلة» لم تكن 
سوى تكرارٍ مُناظِرٍ للسّماء الأولى. وتكرّرٌَ هذا المجمع الثاني في 
ثالثء والثالث في مجمع آخر أدنى؛ وهكذاء حتى العدد 449. 
وربٌ السّماء الأعلى - ظل الطّلال التي تعكس ظلالاً أخرى- هو 
الذي يتحكمٌ بناء ويميل نصييْهُ من الألوهيّة إلى الصّفر»9©. 


1 116 ,سنج 1[ .11/1015 4عاء[/00) ,ؤعع :80 ناآ عع:هل (1) 
٠‏ .م ,و71 آأه ععلاط 


وفي هذه القصة يقدم بورخس معلومتين خياليتين» الأولى هي زعم العثور 
على قطع نقدية سككها المقنّع الخراساني» والثاني زعم العثور على كتاب 
يرد على كتاب له عنئوانه (الوردة الخفية أو الغائرة». ٠‏ ويعتمد بورخس في 
ذلك على توليفة من المصادر منها: كتاب «تاريخ الخلفاء» لابن أبي طاهر 
طرفور. والمقصود تاريخ بغداد لابن أ بى طاهر طيفور» وهو كتاب ضائع لم 
يعثر سوى على جزء راحاد عل زتقلق باحداك عض النامزان: والثاني مقال 
للسير بيرسي سايكس . وقد ذكر بيرسي سايكس المقئع الخراساني في كتابه 
لتاريخ فارس؟؛ وقدم عنه نبذة قصيرة وتقليدية جدا ٠.‏ انظر: 

.يط ,1969 .1 .لا بوآورءط زه «ررماعلظ 4 ,جععالاك بإعرعط 
والجدير بالذكر أن كتاب «الوردة الغائرة». الذي ينسبه بورخس للمقنّع» هو 
عنوان مجموعة شعرية لبورخس نفسه. 
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فلم يكن ما توه فاتحو القلعة قمزا: إذاٌء نل عومجمو 
من المرايا التى ترمرُ إلى الأشباح والأظلَةٍ الكونيّة في دوراتٍ 


حروب الدّولة مع المقذّع 

والمصادر التاريخيّة شحيحة جذاً في ذكر تفاصيل الحروب التي 
خاضئّها الدّولة ضدَّ المقنّع. وهي تقتصر في الغالب على ذكر 
الانتصار عليه في آخر جيش أرسله المهديٌ بقيادة سعيد الحرشي . 
غير أنَّ مراجعة قائمة قادة الجيوش توضّح أن الإعلام الرّسميّ حيئئلٍ 
بقىَ يموّه على هذه القضيّة لمدّة طويلة. والظاهر أنْ الدّولة استخفت 
بحركة المقنّم في بداية ظهوره. فقد ظهر في المنطقة نفسها ثُوَار 
كثيرونٌ» بعد أبي مسلم الخراسانيئ» مثل سنباذ ويوسف البرم» وتم 
القضاء على هاتين الحركتين في شهور قليلة. ولعلَّ الدّولة تصوّرت 
الها متتضي عن متركة ليقام بالشهولة ننه أمنت إلى ذلك أن 
ثورة المقنع حدثت عندما كان حميد بن قحطبة واليا على خراسان» 
رقتست لم ؤفاةاعسبد القاعة وحلرل يعاد ين نسل هخله 
بقسط من الوقت للتّوسّع والتَّقَدُم دون مقاومة. 

عبرَ المقنَّمُ نهرٌ جيحون في قَلَّةِ من أتباعِهِ المزدكيّين. وبدأ 
يكاتب خصوم المسلمين من الدُول المجاورة. فاجتممٌ إليه عددٌ كبيرٌ 
من الأتباع أغلبُهم من الثّرك والصّغد وفلول المزدكيّين المتناثرين هنا 
وهناك. والظاهر أنَّه شرع يقتل كل مّن يخالفُهُ في العقيدة. يقول 
البيروف: «أباح لهم الأموال والفروجٌ. وقتلَ من خالف». وشرّع 
لهم جميعٌ ما أتى به مَرْدك). بعبارة أخخرى» كانت الحركة إحياءً 
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للشيوعيّة المزدكيّة» أي المساواة في تقسيم النّساء والأموال؛ مع 
عدم التَّردّد في استعمال السّلاح ضدّ المناوثين. 

في عام 104+ انتبهت الدّولة: في شخص حاكم خراسان معاذ 
بن مسلم إلى خطورة الحركة؛ التي بدأت تستولي على القلاع واحدةً 
في إثر الأخرى. كان أتباع المقنّع يُقيِمون على الحروب وهم 
يهتفونَ: «يا هاشمء أعنًا». ففي رأيهم يمثّْل المقنّع آخر تجسُّدٍ 
إلهِيّ. وقد تمكن هؤلاء الأتباع من قتل عدد من القادة منهم حسّان 
بن تميم بن نصر بن سيّارء ومحمّد بن نصرء وغيرهما. لكنَّ الجيش 
الذي قادة جبراتيل بن بح وأو يزيد تمكن فن الساق الهزيية 
بهن كانوا في يخارى وقتل سبعمائة منهم؛ فاضطرٌ الباقون إلى 
النُْحاق بالمقنّع بعد حرب استمرّت أربعة شهور. 

سير لهم المهديّ جيشا آخر بقيادة أبي عونء غير أنه لم يستطمْ 
فعلّ شيءِ أيضاً 

وفي سنة 151١‏ سار جيش آخر بقيادة معاذ بن مسلم والي 
خراسان نفسه «وجماعة من القَوّاد والعساكر إلى المقنّعء 
مقَدَّمِتِهِ سعيد الحرشئ. وأتاه عقبة بن مسلم من زمء فاجتمع 
بالّواويس» وأوقعوا بأصحاب المقنّع فهزموهم»”" . 

بعد هذه الهزيمة» شعرٌ المقنَّم أن سلسلة الانتصارات التريعة 
التي أحررَّها عبر الهجمات لم تعذ ممكنة. فعمل على اللجوء إلى 
أسلوب الدّفاع. اختار واحدةً من أقوى قلاعِهِء ليتحصّنّ بها وهي 
قلعة «سنام» في ناحية «كش». كانت قلعة مهولة يصف البغدادي 


.016 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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سمكٌ سورها بِأنَّهِ «أكثر من مائة آجرة"”'2. وقد يكون هذا السّمك 
مبالغاً فيه» لكنّ حصانة القلعة لم تبدٌ للمسلمين في سمكِ سورهاء 
بل في الخندق الكبير الذي يُحيط بها . 

توجَّهَ جيشٌ عبّاسيٌ يتكرّن من سبعين ألف مقاتل لمحاصرة قلعة 
سنام في كش”". وكان المقنّع قد انَّحْذْ الإجراءات الاحتياطيّة 
اللازمة للحصار. يقول المقدسئ: «تحصَّنَ في قلعةٍ كشء وانَّخْذٌ 
فيها من العام والعلونة»”". وكان في الجيش العبّاسيٌ قائدانٍ 
يتنافسانٍ على إمرة الجيش؛ أحدُهما والي خراسان معاذ بن مسلمء 
والآخر سعيد الحرشيٌ. فاشتدٌ التَّنافسٌ بيتهماء أو جرت بينّهما 
«نفرة»: كما يقول ابن الأثير. «فكتبٌ الحرشيُ إلى المهديّ يقعٌ في 
معاذء ويضمنٌ له الكفاية» إن أفردهُ بحرب المقنّع. فأجابَهُ المهدي 
إلى ذلك. فانفردَ الحرشيئٌ بحريه»”؟' . 

كان عدد جيش المقنّ بحدود اثنين وثلاثين ألفاًء أي أنَّ جيش 
سعيد الحرشيّ أكثر من ضعف جيش المقنّع. ولم يكن سمك القلعة 
هو المشكلة» إذ يمكن اقتحامُها من أبوابهاء أو تسلّقٌ أسوارها 
بالسَّلالم. كانت المشكلة عند سعيد الحرشي تتمثّل في الخندق 
الكبير الذي يحيط بالقلعة. فإذا استطاع اجتيازٌ الخندق» لم يعد 
اقتحامُ القلعةٍ سوى مسألةٍ وقتٍ. وكانتٍ الخطّة التي أعدَّها محكمة 
جداًء تقوم على مرحلتين» عمل على تنفيذهما في وقت واحد: 
)١(‏ الفرق بين الفِرّقَه ص 55١.؛‏ والتبصير في الدين للأسفراييني» ص .1١١5‏ 
(؟) الفرق بين الفِْرّقَه ص .1١55‏ 


() البدء والتاريخ» ص 4!8. 
(:) الكامل لابن الأثير 5/ 015. 
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الأولى ردم الخندقي بأكياس من جلود البقر المعبّأة بالرّملء والثانية 
بناء مائتي سُلَّم من الحديد والخشب لوضهها فوق أكياس الرّمل 
علق الشندق. وققلا تكن الحرد بن تفلا عذة الحكلة + يفرل 
البغداديٌ: «انّخَذَ سعيدٌ من الحديدٍ والحَسَّبٍ مائتي سُلَّمء ليضعّها 
على عزعن فاق ,السكمة بع عليها رتجالة..والستدعق من بفولناة 
الهندٍ عشرةً آلافٍِ جلدٍ جاموس» وحشاها رملاء وكبسٌ بها خندقٌ 
المقنّهه”" . 

قدو عفر الاق يدل نن متلرة تاودن 
من الهند عمليّة استغرقتْ عدَّة شهور. وهذا ما يفسّر طول مدَّة 
الحصار الذي امتدّ إلى ما يقرب من سنتين. 

بعد مرور سئتين من التَّحصّن داخل القلعة» بدأ رجالٌ المقنّع 
يشعرونَ بعدم جدوى المقاومة. فالمؤن تَتَناقصٌ في الداخل» بينما 
تتضاعفٌ احتمالاتُ اقتحام القلعةٍ من الخارج يوماً بعد يوم. وتقول 
المعكاذق التازيةة إن القيدا سين فى القلعة عللينة :الها مانن انين 
العبّاسيّ سرًاً: «طالَ الحصارٌ على المقنّع. فطلب أصحابه الأمانَ 
سرًاً منهء فأجابّهم الحرشئٌ إلى ذلك. فخرجٌ نحو ثلاثين ألفاًء 
وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر»”'2. وربّما لا يكون هذا 
الاستثمان قد جرى في السّرٌ فعلآء بل بالاثفاق مع المقنّع نفسه. إذ 
كان من الواضح أنَّ الانتفاضة قد انتهث وحُكِمَ عليها بالانطفاء. 
)١(‏ الفرق بين الفِرَقء ص .١55‏ وانظر حول «مولتان». معجم البلدان لياقوت 

الحموي 5//ا77. 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 5/ 5010. 
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وريّما يكون المقنّ نفسه قد طلبَ منهم الاستسلامٌ وإنقادٌ أنفيهم» 
والكانتى اسع الامو عو نفد للمرت» راك احعتال اخره وهو 
أنَّ حركة «المقنَّعيَّةه أو «مزدكيّة المقنّع؛ كانت تخضعٌ لتراتب ممائلٍ 
لتراتب الصّدّيقينَ والسَّمَاعِينَ في المانويّة» يقومٌُ على «الأصحاب» 
من المقاتلينَ والمؤمنينَ بالدّعوة على العموم» و«أرباب البصائر» من 
النُخبة»؛ بحسب العبارة التي استخدمها ابن الأثير. 

مهما يكن الأمرء فقد قرَّرَ المقنّع أن تكون نهايتُهُ على يديه 
لا بأيدي أعدائه. وتختلف الرُوايات في كيفيّة انتحاره. تقول رواية 
الطبري إن لما اشتدّ الحصارٌء تجرّعَ السَّمّ: «فلمًا أحسٌ بالهلكة. 
قو يفا توي تاذ راعلة كنا مانو 2 
جميعاً؛ ودخلّ المسلمونّ قلعبّه؛ واحترُوا رأسَهُء ووجهوا به إلى 
المهديّ؛ وهو بِحَلّبٍ)'''2. وتقول رواية البيرونيٌ نه الأحرقٌ نفْسَه 
لما أحيظ بهء لِيتَلانَى جِسدُهُ» فيتحمّنَ أصحابهُ قولَهُ. فاحترق ولم 
يتأت له ما أرادٌ من التلاشيء بل وُجِدَ في التَّنُورء وقُطعَ رأسَه. 
وأَنفِدٌ إلى المهدي: أميرٍ المؤمنينَ وهو يومئكٍ بحلب)”2. وهي 
رواية تتوافق مع ما يذكرّهُ البغداديٌ: «أحرقٌ المقنّم نفْسَهُ في تنُورٍ 
في حصِيوء قد أذابٌ فيه النْحاسَ مع القطران. حتّى ذابَ فيه 
وافتتنّ به أصحابهُ بعد ذلكَ» لما لم يجدوا جِنَّةَ له ولا رماداً. 
وزعموا أنَّه صعدّ إلى السَّماءِ»”". وتحاول رواية ابن الأثير الجمع 
)0( تاريخ الطبريَ (معارف) 144/8. 


(؟) الآثار الباقية»ء ص .7١١‏ 
قرف الفرق بين الفِرق» ص 105 . 


ان 


نين الرُوايتين فن التهام الشّمء ثم التوضية بإحراق جلمد بعد 
ردلة 
َه . 

لكن لا يبدو أنَّ النار التي أشعلّها المقنّم قد أنث على كل 
شيء. بل سلمث منها أشياءً كثيرةٌ؛. في المقدّمة منها ألفانٍ من 
أتباعِهِ تذكر رواية البغدادي أنَّ سعيد الحرشي قتلّهم بعد استيلائه 
على القلعة؛ وتذكر رواية الطّبريّ أنّهم استأسِرواء وحُمِلوا إلى 
حلبء حين كان المهدي فيها: «فأتنْهُ البُشرى بها بقتلٍ المقنّع . 
وبعث. وهو بهاء عبد الجبّار المحتسب لجلب من بتلك الناحية من 
الرّنادقة. ففعلٌ وأتاه بهم» وهو بدابق؛ فقتل جماعةً منهم وصلبّهم. 
وأتيَ بكتب من كتبهم. فقٌطعتْ بالسّكاكين»”. 

2590 العنف وحده القضاء على ديانة. فبعد انتهاء 
مزدكيّة المقنّم علنًء وهزيمته العسكريّة» دخل أتباعه في طور السّرٌ. 
يقول البغداديٌ: «وأتباغة اليوم في جبالٍ أبلاقٌ أكرّهُ أهلهاء ولهم 
في كل قربة من قراهم مسجدٌ لا يصلُون فيه. ولعو يكتروة موذ 
يؤدّنُ فيه. ٠‏ وهم متعارة الميتةٌ والخنزيرء وكل واعوميي يستمتع 
بامرأةٍ غيره #ارإن لخرزا يمصام) لعيزة السَؤذن الذئ في 
مسجيهمء قتلوه وأخفوه. غير أنَّهم مقهورونٌ بعامّةِ المسلمينَ في 
ناحيتهم» والحمدٌ لله على ذلك:”" . 

وفي مطلع القرن الرابع» ينقل لنا الداعية الإسماعيليٌ أبو تمّام 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 5/ 045. 


(0) تاريخ الطبريّ؛ (إحياء) 119/1. 
(5) الفرق بين الفِرّقَء ص .1١65‏ 


ىو 


الئُّسابوريٌ» مؤلّف كتاب «الشّجرة»: صورة مماثلة إلى حدٌ ماء 
لوه وق ازعو لاا شرل عقا نرك يتغلو أذ افلي ا 
يعرفونَ المقنّم الخراسانيّ وليسثُ لديهم فكرةٌ عنه: «ولقد رأيتٌ 
منهم خلقاً كثيراً وناظرئهمء وليسٌ لأحدٍ منهم معرفةٌ بشيءٍ من 
أصولٍ دينِهم» ولا يعرف المقنَّعَ ولا زمائه إلا حذّافهم؛ وليسّ 
عندّهم إلا ترك الصّلاة والصّوم وغسل الجنابة» وأنّهمٍ يكونون متّقين 
لا يُدخْلونَ سواهم فيهم» ولا يزوّجونَهُ ولا يتزوّجونَ إليهم؛ وهم 
بالمسلمينَ مختلطونَء وأنّهم يُبيحونٌ نساءهم» ويقولونَ: المرأةٌ 
كالرّيحانةٍ مَنْ اشْتمّها لم تنقضء وإِنَّ الرّجِلَ منهم إذا أحبٌ أن يخلو 
بامرأةٍ واحدٍ منهم يدخل منزلّهُ؛ ويضع علامة لدخوله على الباب. 
فإذا جاءً زوجُها وعرف تلك العلامة لم يدخل» وانصرف حتّى يفرع 
بخارى أنه قالّ: إنَّ لكل جماعةٍ من هؤلاءٍ المبيّضة 5-1 59 
افتضاض نسائهم ليلةَ الرَّناف. ولم أتحمَّنْ ذلك. واللهُ أعلمٌ. ولهم 
مع ذلك أمانةٌ ليس عندّهم من أسباب الخيانة والسّرقة وأذى الناس 
شي وأنّهم يتجتّبون سفكٌ الدّماء عند سكونهم؛ ويُبيحونَ إهراقّها 
عندٌ عقدهم رايةً الخلافٍ واجتماعِهم على الخروج لطلب التّأرِء 
وإنَ لهم في كل يلك:رئيسا رع أهلٍ الدِين» يسمونه «فرمان سالاراء 
يجتمعونً إليه خفيّاً ويؤامرونّهُ سرَاء ويقولونّ إن المهديّ الخارجَ في 
آخر الزَّمانٍ هو المهديُ بن فيروز بن عمرانً» وإنَّه من ولد فاطمة 
بنتٍ أبي مسلمء وإنَّ لهم رسلا وسْمَّراء يختلفونَ فيما بيهم يسمُونهم 
«فريشتكان»: أي ملائكة» ولا يُصبِحونٌ إلا على توعُدٍ بالحركة من 
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يشحلون لم27 

ومن الواضح من هذه النصوص أن المبيّضة في القرن الرابع 
قطعث صلتّها بحركة المقئع الأولى: وصارث مزيجا من الراونديّة 
والمزدكيّة كما تبنَاها المقنّع. ولم تعذ حركة المقنّم بذاتها . 


تأسيس ديوان الرنادقة 

ترتبط فكرة «الدّيوان» باستعمال الإحصاء بهدف مأسسة الدّولة 
وحساب أجهزتها العسكريّة أو الإداريّة واستحصال عائداتها وتوزيع 
مواردها. واستعمال إحصاء للجنود أو الإداريّين ممارسة قديمة 
عرفتها الحضارات البابليّة والآشوريّة والإغريقيّة والرُومانيّة. وهي 
فكرة مدنيّة على درجة كبيرة'من الأهمّيّة: لأنَّ هناك حالاتٍ قد 
تتعرّضُ لها الدّولة لا يمكن حلّها إلا عن طريق ممارسةٍ ضبط 
جماعيٌ تقوم به أجهزة الدّولة» ولا سيّما في حالات الحروب 
والأوبئة وغيرها من الحالات الطارئة.. وهكذا فَإِنّ فكرة وجود 
«دواوين» في زمن عمر بن الخطاب» وتعريبها بعد ذلك في زمن عبد 
الملك بن مروان» فكرة مدنيّة في غاية الأهمَّيّة. لكنَّ «ديوان 
الرّنادقة؛ لا يندرجُ في هذا النَّوع من الدّواوين المدنيّة. لأنّ الهدف 
منه كان إحصاء العقائد التي لا تتماشّى مع رغبات الدّولة» بل هو 
يتعدّى العقائد إلى إحصاء من يُظهرونَ الإسلامً ويُبطنونٌ الرّندقةف 


)١(‏ أبو تمام النيسابوري: باب الشَّيطان من كتاب الشجرة؛ قسم الفرق» تحقيق 
ووكر ومادلونغ» ص /ل/ا- 8/ا. 
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أي إحصاء بواطن العقائد التي لا يوجد دليلٌ خارجيٌ عليها. 
ومعروف أنَّ سلطة الدّولة منذ عصر البعثة لم تكن تحاسب أحداً 
على ما يُخفيه مطلقاً. بل إِنَّ النّبِىَ كان يعرف أسماء المنافقين 
واحداً واحداًء وأعطى قائمة بها لحذيفة بن اليمان» الذي رفض 
الكشف عنها في زمن عمر بن الخظابء ولذلك سُمِيَ «صاحبٌ سر 
رسول الله». لأنَّ الدّولة الإسلاميّة لا ثبيح محاسبةً أحدٍ على ما 
يُخفيه» وتكتفي بما يُظهِرُهُ للدُخول في عقد المجتمع الإسلاميّ . 
تُعطي أغلبٌ المسناور كاريها فتأخرا جد لتشكيل ديوان 
الرّنادقة» وهو سنة 177 عند الطّبريَ؛ حيث «جدَّ المهدي في طلب 
الزّنادقة» والبحثِ عنهم في الآفاقٍ وقتلهم. وولّى أمرّهم عُمَرَ 
الكلواذيٌ»2'0. أمّا الجهشياريٌ فيورد خبر تقليد عُمَرَ الكلراذي 
ديوان الرَّنادقة بين خبرين أحدّهما في سنة 177 والثاني في سنة 
0 . على أنَّ الجهشياريّ نفسه يذكر أنَّ المهديّ «جدّ في طلب 
الرّنادقة» سنة 177. دون أن يعني ذلك بالضّرورة أنَّ الدّيوان تشكل 
في هذه السّنة. وينقل الطَلبريُ أنَّ المهديّ عزل وزيره أبا عبيد الله 
وقتل ابئه بتهمة الرَّندقة سنئة 111 ه””. لكنّه يجعل التّهمة التي 
حيكت ضدٌَّ ابن أبي عبيد الله هي التشكيك به أخلاقياً بدعوى 
تطاوله غلن بعفن نساء المهديئ..غيز أن الثهمة عند الجيشيارئ هي 
الزَّندقَة» وهو يروي أن المهدي احفر ون سك ولما أدغل عليه» 


)١(‏ تاريخ الطبريَ /9/ 0177 وابن الأثير 1/ 2.570 وابن كثير 17/ 27017 وتاريخ 
الخلفاء» ص 07٠١‏ وفيه سنة اللداية 


فق تاريخ الطبريَ .1١9/7‏ 
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سألَه: «أزنديقٌ أنتَ؟ قال: نعم. [وهنا يضيف الجهشياريٌ تعليقاً 
منه: وممَن يعتقد الرَّندقةَ قومٌ يَرَونَ أنَّ جحدّ ما يدينونَ به محظورٌء 
وأنَّ التّقيّةَ غيرٌ جائزةء الاحاعا الك على 1 قرددا الاير أي 


#َ 
0 


عبيد الله منهم]. فقالَ له المهديٌ: اقرأء فقراً: تباركتٌ وعالموك 
بعظيم الخلق». فأشارٌ الرَبِيمٌ على المهديّ بمطالبة أبيه بقتلهِء فقالَ 
المهديُ لأبي عبيد الله: «اضربُ عُنُقَهُ. فتنّىء كأنّه يريدٌ أن يفعل 
ذلك» فارتعدٌ. فقالَ له العبّاس بن محمّد: يا أميرٌ المؤمنينَ؛ شيخ 
كبِير ولدحرقة ويكفيك غير ها أروتة . وابر عييد اللةبيقول 
لابنِهِ: ما بهذا أَدَبُكَء ولقد علَّمِتّكَ كتابٌ الله عنَّ وجلّ. فأمرٌ 
المهديّ عبد الله بن أبي العبّاس الظوسي» وكان يخلف أباه على 
الحَرّسٍ بقتله. فلمًا تنحى لِيُقتَلَء صاحٌ: يا أميرَ المؤمنينَ» التّوبةَ. 
فتغافل عنه المهديٌ. فقالَ عافية بن يزيد: إنَّه يعرض بالتّوبة» يا أميرَ 
المؤمنينَ. فأقبل عليه المهدي وقالَ: والله ما الله أردتَ بذلكَ. 
انزعوا عِمامتّهُء وجؤوا في عنقه. فما زال يُدقمُ ويُوجَأ في عنقِه حتّى 
أ وتجعل التّكلمة التي يضيفها الجهشياريٌ الحاشية تشككك 
بأبي عبيد الله عند المهدي» وتقولٌ له كيف تثقُ به بعد قتل ابي 
بهدف استبعاده عن البلاط . ْ 
ومن مقارنة سياق الرّوايات بالوقائع» يبدو أنَّ تشكيل ديوان 
الرّنادقة كان في رأس المهديّ منذ سنة ١71١هء‏ أي حين كانت 
انتفاضة المقنّع الخراسانيئ في أوج تَطرِها. وهذا ما أشعلٌ في ذهن 
المهديّ كابوساً اسمه الزَّندقة. وبسرعة خارقة» تمّ إحياءً الجهازٍ 


)١(‏ الجهشياري.ء ص 75؟. 


الآأيديولوجيٌ الساسانيٌ لمحاربة المانويّة» واستردادٍ مفهوم «الرَّندقَة» 
بق ذلك المضر» كان انم الذبالة "قبل عصن السهدع #الماتريةة أن 
«المنانيّة»» لكنَّ هذه النّسمية اختفت من الوجود بتأسيس ديوان 
الرّنادقة» وأصبحت تسمية الساسانيّين هي الشائعة» أي «الزَّنادقة؟. 
ويسمح لنا هذا بأن نعيد رسمّ تاريخ مصطلح (الزّندقة) على 
النّحو الآتي: بدأ المانويُون باستخدام بمبظلخ (صدّيق) الآراميّ 
بدلالته الإيجابيّة بمعنى الوليّ أو القدّيس أو التخبة المنتجبة. لكنّ ' 
السّلطة الساسانيّة حرّفت هذا المصطلح إلى المصطلح الفارسيٌ 
(زنديق) بمعنى الملحد والكافر. وفي الإسلام» نُسِيَ المصطلحء 
واننصمت علاقته بالمانويّة. لكنّ مصطلح النديق عاد إلى 
الاستعمال في أواخر العصر الأمويّ وبدايات العصر العبّاسيٌ بمعنى 
«الداعي إلى اللَذَّة الحَسّيّة»: وحين رأئ المهدي خخطوزة الثوزات 
المتتابعة ضِدَّه؛ وأكثرٌها من خلفيّات مزدكيّة وثنويّة» أراد إحياء 
مصطلح اردق ولكن باستعمال 8 هذه المرّة» يشمل عدداً من 
الفئات تضمم: )١(‏ التّتويين جميعاً من مجوس ومانويّين ومزدكيّين 
وبرديصانيّينَ؛ 5 وغ اللذة الح المسلعين جميعاً ؛ (”) جميع 
مَن يهتمُون بعلم الكلام والأسئلة المتعلّقة باختلاف الفرق وقضايا 
القدر وما أشبه”'؛ (4) تهديد خصوم الدّولة المحتملين جميعاً 
بتهمة الزَّنقة . 
)١(‏ وفي أواسط القرن الثالث؛ أدرجت الصوفية ضمن المشمولين بالرّندقة 


انظر: التذكرة الحمدونية .777/١‏ وفى هذه الفترة أيضاً كان البرامكة 
«يرمون بالزّندقةة وفيهم قال الأصمعي: 
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محاكمات الرنادقة 

وصلتنا نماذج من المحاكمات التي جرت بتهمة الزّندقة» وقد 
ونم هه اتمساكدات آنانا ايهو بالتترنةوأناضا ايها 
بالرّندقة الأدبيّة» وأناساً آخرينٌَ لم تثبثُ عليهم أيّة تهمة. ويبدو 
المهديٌ حاضراً بشخصِهٍ في أغلب هذه المحاكمات» التي كانت 
تجري باستدراج المنّهم إلى الاعترافي بالزّندقة وقتلهِ على الفور. 

ينقلٌ النَّنوخي نموذجاً لمحاكمةٍ رجل انهم بالرّندقة» فسألَّهُ 
المهدئ. «فقالَ الرّجل : أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّةٌ لا شريك 
له وان معدا صلّى اللهُ عليه وسلَمَ وشرلة 4 وان الإسلامً ديني» 
عليه أحياء وعليه أموتٌ. عله اق فقال له المهدي: يا عدر 
اللو» إِنّما تقول هذا مدافعة عن نفسِكٌء هاتم الكائا قا مف 
وأمرّ بضربهء فضُرِبَء وهو يِقَرٌَرَهُ. فلمًا أوجعَهُ الصَّربُ قالَ له: يا 
أميرٌ المؤمئينَ» انق الل فقد حكمتٌ علي بخلافٍ حكم الله 
تَعالى: وخلافٍ حكم رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» ٠‏ فإنَّ الله بعت 
محمّداً صلَّى اللهُ عليه وسلُم يُقالُ النامن حتى يقولوا لا إل إلا 
اللهُء فإذا قالوهاء عَصَّموا دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّهما. وحسابهم 
على اللوء وأنتَ قد جلستٌ تُطالِبّي وتضريّي حتّى أكفرء فتقتا: 
قالَ: فخجل المهديٌ؛ وعلمَ أنه قد أخطا . ا بإطلاقه0”' . ١‏ 

وورزئ أبن كقيرا أن عت الاتيانات عملت التافن عريلة بن 


إذا كر الشَّرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمكِ 
وإن ثليتُ عندهم آبيةّ أتوا بالأحاديث عن مزدكِ 
انظر: المعارف لابن قتيبة»؛ ص 787. 
)١(‏ التنوخي: نشوار المحاضرة 8/ 7717. 
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عبد الله لأنّه لم يكن يرى جواز الصّلاة خلف المهديّ. فأحضره 
المهديٌ وخاطبه بأسلوب مهين قائلاً: «يا ابنَ الزانية. فقالٌ: مه 
ننه يا أميو المؤمتية كلد كانت صبؤافة قؤامة :“تقال ل با 
دي 1 لأقلكك «تقوك شتريك:-:وقال: نيا شر الموضينء 95 
للرّنادقَةٍ علاماتٍ يُعرَفونَ بها؛ شربُهم القهوات. واتّخاذهم القَّيناتِ. 
فأطرقٌ المهديٌ؛ وخرج شريكٌ من بين يديه»”'". ٠‏ 

ويبدو أنَّ تهمة الرّندقة انُخذت ذريعة لتصفية الخصوم وإحراج 
مَن يُمَّكّ في ولائِه. إذ يذكر الطّبِريٌ أنَّ المهديّ استقدم عدداً كبيراً 
من عمّاله وأبنائهم منهم: «داود بن روح بن حاتم» وإسماعيل بن 
مليمانا ين نجالدة ومحتد ين اب الوب المكوء.وتحمد بن 
طيفور في الرّندقة» فأقرُواء فاستتايّهم المهديٌ وخلّى سبيكهمة". 
على أنه أطلقٌ أيضاً بعضّ من أقرٌ على نفسِه. يقول الطبري: 'وأنِيَ 
المهديٌ برجل قد تنبأء فلمًا رآه قال: أنتٌ نبِيٌ؟ قالَ: نعمء قالٌ: 
وإ قن تمت ة قاكه وتركصري أفحك الى اتن ثيفك 'إليه؟ ريت 
بالغداة» فأخذتموني بالعشيّ» ووضعتموني في الحبس! قالٌ: 
تشيحك المويدق عند ول تتييلة 9 .توم اليعير أن هذا 
الشّخص كان مجنوناً أرادٌ أتباعٌ المهديّ به إعلامَهُ بضرورة عدم 
إكراء الناس على الاعترافي بالزّندقةٍ جزافاً . ْ 


)١(‏ البداية والنهاية /ا/ »7١١‏ وانظر صورة أخرى لهذه المناظرة في سير أعلام 
النبلاء 194/5. وفي الصيغتين يفهم شريك «الزندقة» بمعنى الدعوة إلى 
اللذة الحسية. 

(؟) تاريخ الطبري 111/7. 

(*) تاريخ الطبريَ 9/ 147. 


١ الل‎ 


وهناتئقة رن الكو التصؤل كمال ازباط فى خولةه التعراء 
بوجه من الوجوه بانتفاضة المقنّم الخراسانيئ؛ التي كانت قد اندلعث 
في ذلك الوقت. لكنَّ هذا الاحتمال غير:ممكن على الإطلاق» إذا 
عرفنا أنَّ أغلب هؤلاء الشّعراء كانوا حريصين على النَّأي بأنفسهم 
عن هذه الحركة بالتّحديد. وتوجد في شعر بشّار بن برد حصراً 
نصوص تدلٌ على أله توجّه بالتّهنئة للمهديٌ عند القضاء على حركة 
المقنّم الخراسانيّ» وإن لم يُشِرٍ الشُرّاح إلى ذلك. فهو يقول 
مخاطباً المهديً مصرّحاً بكفر المقنَّ الخراساني : 

قتلتٌ الشراءً الناكثينَ عن المُدى 

وقنّعتٌ بالسَّيفٍ المقنّعٌ بالكفر 
فأصبمٌ قد بِدَّلتَهُ من قميصِهٍ 


. 4 : 0 5 000 
قميصاً يهولٌ العينَ من علقٍ حمر' 


)١(‏ لم يلتقط أغلب شراح الديوان بمختلف طبعاته أن «المقنَّع؛ هنا هو المقنّع 
الخراسانى, انظر: الديوان» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة» 
لاه "2358/7 وطبعة دار الجيل» الديوان ؟/ 756. 
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الفصل الرابع 


القاسم الرسَي وكتابه 
«الدّد على الرّنديق اللعين,» 


عام 2194 امشعر العام ينا إبراخيم يم الرَسّيَ فشل ثورة أخيه 
محمّد في الكوفة» فقرَّرَ الهرب بانّجاه مصر. وفي مصرء عكف 
القاسم الرَّسّيَ على تأليف عدد من الرّسائل المكرّسة جميعاً لنقد 
خصوم العقيدة وبيان مناقبهاء مستفيداً من اختفائه في دكّان 
إسكافيئّ» ورجال أمن الدّولة يقطعون الشَّوارِع بحثاً عنه. ولأنّ 
جميع المصادر التي بين أيدينا قد تعرّضت لمراحل متعاقبةٍ من 
التّعدِيل والتّحوير» فإِنْ من المستحسن البدء بمناقشة مصادر حركته. 

تنتمي أغلبٌ مصادرنا التاريخيّة والفكريّة إلى القرن الرابع 
الهجريّ. وهي تعكس ثقافة القرن الرابع» وتحاول تعميمّها على 
القرنين السابقين. وفي القرن الرابع الهجريٌ؛. حصل تقارب شديد 
بين الاعتزال والزَّيديّة والإماميّة. ولهذا تحرص مصادر القرن الرابع 
على تصوير حالة من التّعايش والوئام والانسجام بين هذه المذاهب 

في القرتيق السابفين. لكن يبدو أنَّ الحال واقعيّاً لم تكن كذلك. 
ففي زمن المهدي. حين كان الَيَديون يحيطون ببلاط المهدي 
ويعقوب بن داودء كان القول بالاعتزال والقدريّة داخلاً في إطار 
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الرّندقة. وعلى العكس من ذلك» حين صارّ الاعتزالُ المذهبّ 
الرّسميّ للدّولة في عصر المأمون» ظلّ الرّيدِيُون مطاردينَ» كما 
حصل مع القاسم الرَّسَّىَ نفسه. ومن الدّلائل على استقلال هذه 
المذاهب عن بعضها أنّها كان لها ممثّلوها الرسميُونَ في بلاط 
المأمون. فكانت الدّولة تنظم المناظرات بين المتكلّمين في عصر 
المأمون» فيحضرها ممثُّلون عن كل طائفة. في إحدى المناظرات» 
حضر ثمامة بن الأشرس عن المعتزلة» وعليُ بن الهيثم عن الزَّيديّة 
ومحمّد بن أبي العبّاس عن الإماميّة. وبعد أن تناظروا حول 
موضوعة «الإمامة», شتم محمَّدٌ علي قائلاً: يا نَبَطئْ» ما أنتَ 
والكلام؟ فانزعجٌ المأمونٌ وقال: الشَّنْمْ عنّء والبذاءُ لؤمٌ. وذكرّهم 
بانّْفاق المذاهب حول التّوحيد"'". وبالطبع لم يكن عقد هذه 
المناظرات من لدن الدَّولة خالصاً لوجه العلم. بل لا بِدَّ أنْها كانت 
ترمي إلى استيعاب هذه المذاهبء. أو قراءة الخارطة السياسيّة 
المحتملة من خلال المناظرات. 

ولذلك فإنَّ هذه المصادر حين تقول إِنَّ ابن طباطبا أعلن ثورته 
في الكوفة داعياً للرّضا من آل محمّد إِنّما تسقط أفكار القرن الرابع 
على الحركة في القرن الثاني. والمرجّح أنَّ ابن طباطبا دعا لنفسه. 
وإتأكانث التتضادن تتكر أن تحصن الريدية أكرواامانة الرفاة 
«حينَ أظهرٌ المأمونٌ فضلَّهُء فلمًا توثيَ رجعوا إلى قولهم من 
الزّيديّقها"'. وفي سنة ١44‏ كانت حروب الشّوارع ما زالت تشتعل 


زفق ابن أبي طيفور: كتاب بغداد. ص 01 
زفق النوبختي : فرق الشيعة» ص ”/ا. 
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وحتن الأخرين في بغدادء وكان المأمون نفسه يفكّرٌ بإشراك 
الإمام الرّضا في ولاية العهد. وحين سمع العبّاسيُون بذلك» أرادوا 
خلعَهُ قبل وصوله إلى بغداد» وإسناد الخلافة إلى واحدٍ منهمء لأنه 
أظهر الشّعار العَلّويَ وخلع الشّعار العبّاسيّ. 

وفي السّنة نفسها ثارَ في الكوفة محمّد بن إبراهيم بن طباطباء 
أخو القاسم بن إبراهيم الرَّسَّ. يقول الطبِريُ: «خرج فيها بالكوفةٍ 
محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب يوم الخميسٍ لعشرٍ خلونٌ من مجماتى الآخرة 
يدعو إلى الرّضا من آلِ محمَّدٍ والعملٍ بالكتاب وال لسْنَةِء وهو الذي 
يُقَالُ له ابن طباطبا. وكانّ القيّمَ بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادةٍ 
جِيوشِه أبو السّراياء واسمّهُ السّرئُ بن منصورء وكانّ يذكرٌ أنه من 
ولد هانئ بن قبيصة بن مسعود»””". 

وتتضارب الرّوايات في هذه الثّورة تضا ويا قير عل انا خين 
نحاول ترميمٌ الأحداث وإعادةً ترتيبها ترتيباً منطقيًاًء يمكن أن نكوّن 
عنها صورةً قريبةً من الواقع» إن لم تكن واقعيَّةَ تماماً. والتاريخ 
الذي يوردُهُ أغلب المؤرّخين لخروج محمّد بن طباطبا هو سنة 
89 أي أنه حصل بعد أن وضعت الحرب الأهليّة في بغداد 
أوزارها بيق الأفين والعامون. ولكن ربّما حان الأرجم أن ثورتة 
بدأت قبل هذا التاريخ» أي أنه استغلٌ الحرب الأهليّة في بغداد سنة 
»© ليّعَلِنَ ثورتّه في الكوفة. وتصو تكي احد :رعال”الشيفة 
الإماميّة يروي عن القاسم الرَسَيّ؛ أخيه ومؤلّف كتاب «الرَّدَ على 


.519/5 تاريخ الطبريَ 477/10» ومروج الذهب‎ )١( 
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الرّنديق اللّعين2: كتاباً من كتب القاسم للشّيعة”). ولكن يبدو أنَّ 
هذا التّمهيد للثّورة لم يفلخ» مما اضطرٌ الأخوين إلى ترك الكوفة» 
خاصّة بعد استتباب الحكم للمأمون في بغداد. ويذكر أبو الفرج 
الأصفهانيٌ أنَّ «القاسمٌ بن إبراهيمَ أرادٌ الخروج» واجتممٌ له أمرٌةٌ» 
فسمعٌ في عسكر صوتٌ طنبور. فقال: لا يصلحٌ هؤلاء القومٌ أبداً . 
وهربٌ وتركهم”؟. والظاهر أنَّ الأخوين قرّرا سلوك طريقين 
مختلفين؛ يذهب محمّد بانّجاه الجنوب نحو الحجازء ويذهب 
القاه بالناه الحروكد لزلا تسرف ارين قطنا هلاج الاين 
لكّنا سنسمع أنه وصلَّهُ خبرٌ مقتل أخيه وهو في المغرب» وربّما كان 
المقصود أنه في طريقه إلى مصر. 

غير أنَّ محمّداً قابل في طريقه إلى الحجاز أبا السّراياء «وكان 
قد خالف السُّلطَانَ ونابدَّهُ» وعاتٌ في نواحي السَّوادٍء ثمّ صارٌ إلى 
تلك الناحيةء فأقامَ بها خوفاً على نفسِهة”". وفي الكوفة» جرت 
بعض الاشتباكات بين الجيش الزَّيديٌّ والجيش العبّاسيّ» وكانت 
اشتباكات ذات طابع إقليميٌ أكثر مما هي ذات طابع طائفي. على 
أن العرك م ميل محددك فماتٌ وهو في الكوفة سنة 4 . 
وينقل الأصفهانيُ عن القاسم الرَّسّيَ قوله: «انتهى إلىّ نعي أخي 
محمّد وأنا بالمغرب» فتنَيتُء فأرقتٌ من عيني سلا أو سَجَلَين؛ 


.7١4 رجال النجاشي؛ ص‎ )١( 
.46١ مقاتل الطالبيين» ص‎ )٠( 
.175١8 مقاتل الطالبيين» ص‎ )( 
.14754 مقاتل الطالبيين»؛ ص‎ )5( 
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ثم رئيتة بقصيدة؛. وبعد ذلك يُدرِجٍ الأصفهانيٌ عدداً من أبيات 
الفعييوة 7 

دخل القاسم الرَّسّىَ مصر قبل مقتل أخيه سنة 99١ه.‏ وقد بالغ 
فى التّدكر منذ دخوله الأراضئ المصريّة. وتذكر المصادر الرّيديّة 
رواية عن كيفيّة دخوله ومقدار التَحوّطِ الذي كان يتّبعه في أوَّل هذا 
الدخول: «عن بعض أتباعه قالّ: دخلنا معه» حينٌ اشْتدٌ به الطَلَتُء 
أوائلَ بلادٍ مصرهء فانتهى إلى خان. فاكتَّرّى خمسٌ ححججراتٍ 
متلاصقاتٍ. فقلتٌ له: يا ابنَ رسولٍ اللوء نحن في عَوَزْ من النَمَقَهِ 
وتكفينا حجرة من هذه الحجر. ففرغ حجرتين عن اليمين وحجرتينٍ 
عن اليسارء ونزلنا معه الوسطى منهنٌ. وقال: هو أوقى لنا من 
مجاورة فاستي وسماع منكرا. 

واستمرٌ هذا الحذر عند دخوله البلاد المصريّة. ويبدو أنه في 
بداية الأمر لم يتردّد في الشّكنى في حانوت إسكافيٌ يختبئٌ فيه. مع 
ذلك كان المنادونَ يواصلونَ الدّعوة إلى العثور عليه. يقول النَصٌ 
الزّيدي : «ضاقت بوهام المسالك واشتَدٌ الطَلَبُ ونحنٌ مختفون 

مد عات جاتر إسكا من خلصان الرّيديّة. فنُودِيَ نداة يبلغُنا 
ونه + :يرتت امه معن آزى'القاسم : بن إبراهيم» رشن ل يدل 
عليه . ومن دل عليه فله أل دينار» ومن البزّ كذا وكذا». وبالطبع 
فقد شعرٌ بنوع من الاطمئنان فيما بعد بحيث صار بوسعه أن ينتقل 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص 444. وأخطأ المقريزي حين تصور أن القاسم الرّسَيَ 
هرب من أبي جعفر المنصور إلى السندء وزاد محقق كتابه خطأ آخر حين 
سماه «أبا القاسمف. انظر: المقريزي: النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية 
وبني هاشم تحقيق : حسين مؤنس» طبعة المعارف» ص ؟١٠١.‏ 
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إلى مكانٍ أوسمٌ» أو ربّما بيتٍ خاص.ء لا يبارخة على الإطلاق» 
تاركاً لأتباعِه مهمّة العناية بشؤونه الحياتيّة. وتزعم المصادر الزَّيديّة 
أنه بق متخمّياً في مصر زهاء عشر سنين. «استشهدٌ أخوه محمّد بن 
إبراهيم وهو بمصرًّء فلمًا عرف ذلكء دعا إلى نفسِهوء وبتَّ الدّعاةً 
وهو على حالٍ الاستتارٍ. فأجايّه عالمٌ من الناس من بلدانٍ مختلفةٍء 
وجاءنّه بيعةٌ أهل مكَّةَ والمدينةٍ والكوفة وأهلٍ الرَّيّ وقزوينَ 
وطبرستانً والدّيلم؛ وكاتبَهُ أهلٌ العدلٍ من البصرةٍ والأهواز وحنُوه 
على الظهورٍ وإظهارٍ الدّعوةَء فأقامَ عليه السَّلام بمصرٌ نحو عشرٍ 
سنين) . 

أمَا مؤرّخو الدّولة العبّاسيّة فيمدٌون فترة بقائِهِ واختفائه في مصر 
إلى أكثرّ من ذلك. ونحن نجد المأمون سنة ١١١‏ يمتحن ولاء عبد 
الله بن طاهر في مصر بإرسالِهِ رجلاً يتظاهر بالنْسك والدّعوة إلى 
القاسم الرَّسّىَء قائلاً له: «امض في هيئةٍ القرَّاءِ والنْمَاكِ إلى مصرّء 
فادعٌ جماعة من كُبَرائِها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطباء واذكرٌ 
مناقبَهُ وعلمَهُ وفضائلهُ» ثمّ صر بعدّ ذلكَ إلى بعض بطانةٍ عبدٍ الله بن 
طاهرء ثم ائتِه فادعُهُ ورغْبْهُ في استجابته له. وابحثُ عن دفين نيه 
بحثاً شافياً» وائتني بما تسمعٌ منها"'"2. وبالتّأكيد ما كانَ المأمون 
يمتحنٌ ولاءً عِمَّالِهِ بالقاسم بن إبراهيم وهو يعرف مكائّة. 

والمرجّح أنه بق في مصرّ حبّى وفاة المأمون سنة 25١4‏ 
وحينئدٍ قرّرَ السّفر إلى الحجاز. وإلى هذا الحبس الطوعيٌ ينبغي أن 


نعزو غزارة إنتاجه الكلامئ والفلسفئ. ففى مصر بالذات» استفاد 


)١(‏ تاريخ الطٌبريَ 501/7 وابن طيفور: تاريخ يغداد؛ ص44. 
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من هذا الحبس بكتابةٍ أعمالٍ مثل «الرَّدَ على ابن المقفّع؛ و«المناظرة 
مع الملحد في مصر'. ويرد فى مدخل كتاب «المناظرة مع ملحد» 
الس التالي: «قيلَ كانَ وافى مصرّ رَجُلُ من الملحدينَ» فكان 
قالّ: فكانَ بعضُهم يُجِيبُ عنها جَواباً ركيكاء وبعضهم يزجره 
ويشتمُة. فبلمّ خبرة القاسمّ رضي اللهُ عنه. وكانَ بمصرّء مُتَحَمياً في 
بعض البيوت» فبععتَ صاحبّ منزله لِيَحضْرَهُ عندّهة» فأحضره. فلمًا 
دخلّ عليه؛ قالّ له القاسمٌ عليه السَّلامُ: إن بلمّي أَنَكَ تعرّضتّ لناء 
وسألتَ أهلَّ نحليّنا عن مسائلِكٌ؛ ترجو أن تصيدٌ أغمارهم 
بحبائلك, حينَ رأيتَ ضعف علمائهم. . . إلخ70"' . 

ومن الواضح أنَّ هذا التّقديم من إضافةٍ شخص متأخُر عن 
عصرهء يكتبة وهو مرتاح. فقد كان القاسم الرَّسَّ في وضعيِّيِهِ تلك 
يبالغ في الاختفاء والاستتار خوفاً من الفاجر والشّكران؛ فهل يمكن 
أن يفك باهزة ملحل لمناظردوة أن يات نه؟ اغلب الظنٌ أن 
أتباعه هم الذين نقلوا له خبر هذا الملحدء وتخيّل هو الباقي في 
كتابة هذه الحواريّة. 


مؤنّفات القاسم الوَسَّيَ 

لم تحط أعمال القاسم الرَّسَىَ بأيّةَ دراسة نقديّة» مع الأسفء 
مع ما ترتديه من الأهمّيّة في إضاءة الفكر الإسلاميّ في مرحلة مبكرة 
من مراحل تشكيله» لأنها تكتسي بأهمّيّة استثنائيّة بإعطائها صورةً 
)١(‏ رسائل القاسم الرسي» الورقة 08. 
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دقيقةً عن الحركات الفكريّة الأولى. ولا سيّما ما يتعلّق منه بالكوفة 

في هذا الوقت. والواقع أنَّ أعماله قابلة للتَّصنيف في ضوء 

المعلوفات الععوفرة غه يات وبرغم أذ يعم بركائله مددة 

ونْشِرَ فإنّها لم تحصل على دراسة نقديّة تناسب أهمُيّتهاء باستثناء 

ما يشار إليه من توافقها مع المعتزلة» أو المذهبيّة الرّيديّة. ولعل 

أغلب الباحثين الذين قدّموا إحصاءات لأعماله إِنّما اعتمدوا على ما 

يرد في مجموع مؤلّفاته. وأدرج فيما يأتي هذه القائمة» مع بعض 

التّتعليقات على كل كتاب منهاء استناداً إلى المخطوطة البرلينيّة 

باعتبارها أقدم مخطوقات الكتاب27 : 

.١‏ «الدَّليل الكبير»» وهو رد على الملاحدة الذين يطلبون الدّليل 
على وجود الله. 

”. «(المكنون». 

*. «الرّدَ على التُصارى». 

؛. «الرّدَ على الرّنديق اللّعين ابن المقفّع»» (نشره ميكائيل أنجلو 
جويدي» في روما سنة .)١951/‏ 

ه. «مسألة الطبريين». 

5. «الإمامة». (ذكره ابن النّدِيم في الفهرست). 

'. «الرّدَ على الملحد». 


»٠م وقد اعتمد فؤاد سزكين هذا الترتيب في كتابه عن تاريخ التراث العربي‎ )١( 
جلا ص 27758 كما اعتمده محمد عمارة في رسائل العدل والتوحيد.ء ص‎ 
لكن كل واحد منهما اعتمد النسخة التي اطلع عليهاء وأضاف إليها‎ .؟١‎ 
بعض العنوانات الأخرى.‎ 


يبدو 


5 
.١١ 
7 


«أصول العدل والتّوحيد ونمي الجبر والتَشبيه؟. (نشره 1 
عمارة في رسائل العدل والتّوحيد). 


«المديح الكبير للقرآن المبين». 
. «المديح الصَّغير؛. 


. «المسترشدةء في الرَّدَ على مَن زعم أنَّ الله في السّماء دون ما 


سواها. 


8 (تثبيت الإمامة»؛, (نشره صالح الورداني في بيروت» دار 


الغدير» 1448» وأرجح أنه من بواكير أعماله التي كتبها في 
الفترة العراقيّة) . 


. «سياسة النّفس»»: (ذكره ابن النّدِيم في الفهرست). 


ل(اصفة العرش والكرسيّ». 


. «القتل والقتال». 
. «الرّدَ على الرَّوافض من أصحاب الغلوٌ». (ومصطلح الرَّوافض 


عند الزَّيديّة يعنى مَن يرفضون إمامة زيد بن على). 


. «الرّدَ على الرافضة»: (ذكره ابن النّديم في الفهرست). 
. (الهجرة؟. 
. «الناسخ والمنسوخ». 


إلى هنا تنتهي الأعمال التي كتبت في أصل المجموع. لكن 


أن الناسخ أضاف إليه أعمالاً أخرى لاحقاً.ء وهى: 


«مختارات من كلامه في فصول متفرقة) . 
«الدّليل الصَّغير؛. 
«العدل والتّوحيد ونفي الجبر». 
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البنية الداخليّة للكتاب 

إذا حاولنا تقسيم كتاب (الرذهى الأتديق اللعين قينا 
مضمونيًاً بحسب الأفكار التي يناقشهاء فسنجد أنّْها تقع في ثلا 
أقسام ؛ يُعنى القسم الأرّل منها بالرّدَ على «ماني»؛ بوصفه النموذج 
الأول لاستحداث مذهب "التَّنويَّةَفق إذ «لم يسبقه إليه سابقٌ من 
الأوّلين). ويشكل هذا المقطع المكرّسُ لنقد ماني مدخلاً للرّسالة. 
وحين يلاحظ المؤلف قصوره؛ يعد باستيفاء الموضوع في كتاب 
مستقل لنقد ماني: «فأمّا النتقضُ على ماني فسنضعٌ له إن شاء الله 
كتاباً تامَ». ولا نعرف هل أوفى القاسم الرَّسّيَ بهذا الوعد أم لا. 
وينصرف الجزء الثاني» وهو الجزء الأكبر من الرّسالة» إلى الرَّدْ 
على رسالة وفيت بهن بلايه لأحدٍ ورثة ماني» وهو شخص نكرة» 
«وضعٌ كتاباً أعجميّ اللسانِ»» تُرجِمَ إلى العربيّة» «ووصل إلينا في 
ذلك كتابة» وما جمحث به من الإفكِ ألعابه» فرأينا في الحقٌّ أن 
نضمٌ نقضَّهء بعد أن وضعنا من قولٍ ماني بعضّة». لكنَّ الرّسالة 
تنتهي في الجزء الثالث منها بالعودة إلى مناقشة المانويّة عموماً؛ ولا 
نثنانها كدان انسور اللعدقة جاتر 

وهنا نلاحظ أنَّ القاسم الرَّسيَ ربط الحركة التي ينقدهاء وهي 
في رأينا «المقنّعيّةة بالمائريةء وقد رأينا أن المقنّع كان «مزدكياً؛. 
ولم يكن مانويّاء : 0 جميع الطّلوائف النَّنويَّة في ماني» 
فلماذا؟ إذا افترضنا أ َه لم يكن يعرف الغروق بين المزكتة 
والبرديصانيّة والمرقيونيّة وأنواع الغتوضيّات الثنويّة الأخرى, التي 
تختلف مع المانويّة» أفلم يكن يعرف المجوسيّة؟ 

جواب هذا السّؤال يكمنُ في بلاط المأمون. فالمأمون لم يكنْ 
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معنيًاً بالقضاء على أيّ من هذه الحركات بقدر ما كان معنياً بالقضاء 
على المانويّة. وتذكر المصادر التاريخيّة أنّه كان يتتّبعْهم بالأسماء. 
ومن هنا تروي هذه المصادر أخبارٌ «عشرةٍ من الرَّنَادقةٍ ممّن يذهب 
الى اقول مات ويفترك بالكون والختلية من اهل التصرة» خامر 
بحملهم اليه مد أن نشوا وانحدا واحد ”2 لت 
أخبارهم» لولا أحد المتطفّلِينء الذي ظنَّ أنّهم ذاهبونَ إلى وليمةٍء 
فاندسنّ بينهم واقتيد معهمء إلى حيث قُتلوا في بغداد. بل رأينا أن 
المأمون استقدمٌ يزدان بختء زعيم المانويّة في عصروء من الرَيء 
وعقد المناظراتٍ معهء وحاول إرغامّهُ على الدّخول في الإسلام» 
فاحتجٌ يزدان بخت بأنَّ المأمون أسمى من أن يُكر الناس على ترك 
ايه 7+ 

أمَا المجوسيّة فيعود إغفالها إلى كون الفضل بن سهل» وزير 
المافون الى أمقد إليه الرّئاستين كان ينهم الخو وقد تيغه 
هرئمة بالمجوسيّة في حضور المأمون. ودفعٌ حياته ثمناً لهذا 
الانهام”". كما انّهمه بذلك نعيم بن حازم”*2. ورفض أحد القضاة 
قبول فياذنة قل منتيين تافاته العانوة ضر "يها نول تعلن 
أنّ القاسم الرَّسّىَ كان يتفادى إغضاب الدَّولة» ولو تلميحاًء في حين 
يشير تصريحاً بتكفير أعدائها . 


.705/7 مروج الذهب.‎ )١( 
.5١١ الفهرست. ص‎ )6( 

(0) الجهشياري؛ ص 1435. 
(:) المصدر نفسه. ص 145"5. 
(5) المصدر نفسه. ص .45٠‏ 
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انقنافا إلى 'الطبيعة اللعوثه للكبات» ريدو امن عيدا المؤكد أله 
كتاب قديم من بواكير العصر العبّاسيّ. فالمصطلحات التي 
يستخدمها الكتاب قديمةء إِمّا أن تكون إسلاميّة قرآنيَّة خالصة, أو 
مانويّة أو مزدكيّة منقولة من نص مؤلّف الكتاب الأصلئّ. وحين 
يضطرٌ مؤلّف الكتاب إلى الاستعانة بالفكر الفلسفيٌ اليونانئ» 
يستعمل بعض المصطلحات الفلسفيّة من الحقبة المبكرة. عند 
حدعه مكلا » عن الموجودات المحنثة والقذيمة وقول #اتعلز 
الأشياءً من أن تكونَ حوادتٌ أو قديمة» إذ الأشياءٌ ليست إلا قديماً 
أو حادثا لا يتوهَّمُ متوهّمٌ فيها وجهاً ثالثاً» (الفقرة 84). وهو يذكر 
«السّفسطة» باسم «سوفسطا» (الفقرة 84). ويتحدّث عن ثنائيّة العين 
والصّورة» وليس عن المادّة والصّورة» وحين يتحدَّث عن العناصر 
الأربعة» يسمّيها «الرّؤوس»: «ولا بد لهذا الخليي من رؤوس أَوْلبَةٍ 
مبتدعةٍ من الله سبحائة» (الفقرة .)١‏ ويستعمل للوجود والعدم 
مصطلحي «الأيس» و«النّيس» اللذية يظهرانٍ عند الكندي (الفقرة 
7). وبرغم أنه ينقل عن المانويّة مصطلح «الجواهر»؛ (الفقرة 
٠‏ وهو مصطلحٌ فارسيٌ قديمٌ فَإنَّه يُْيْرٌ عليه مصطلح 
«الأعيان». ولا شك قطعاً في أن المصطلح الذي يستخدمة مصطلح 
قديم. وهذه مسألة في غاية الأهمٌّيّة. لأنَّ ابن المقمّع» فيما يقالء 
كان أوَّل من ترجم مصطلح «الأعيان» كمقابل لمصطلح (أوزيا) 
الأرسطئ اليونانئ؛ الذي تترجمه الترجمات الفارسيّة والعربيّة الناقلة 
غنها إل مطل «الجو اهز 

والواقع أنَّ الوضعيّة الحاليّة لرسائل القاسم الرّسّىّ تشفُ عن 
وجود مراجعات كثيرة لأعماله؛ تبدأ بابنه حسن» وتستمرٌ مع 


لذلا 


كلت وو هذه الوبنائل + رهما ذل على اوشوه وراب تراجدات 
بعض التّغييرات في الكتاب وأنَّ يداً أخرى جرت في تحريره» أنّنا 
نجد رسائله الأخرىء مثل «الرَّدَ على الملحد؛. تنطوي على 
مصطلحاتٍ لم تكن موجودةً في عصر المأمونء ربّما يعود تاريخ 
انتشارها إلى القرن الرابع. مثل «ِإِنْيّةَ الصانع» وغيرها. ورسالة «الرَّد 
على الملحد» رسالة مهمّة للغاية» وتحتاج الل تدؤافة نالك انها 
في واقع الأمر ليست رسالة؛ بل هي عمل «حواري» من الناحية 
الصّنفيّة. ولعلّها من أقدم النُصوص «الحواريّة» العربيّة التي تحمل 
اسم ولق لكنّنا سنقتصر هنا على مناقشة مصطلح «الإنَيّةَا فيها . 
وهذا ما يستحقٌ منّا بعض التَّفصيل. ففي أواسط القرن الرابع 
الهجري» كان بمستطاع فيلسوف إسماعيليٌ مثل السّجستانيٌ 
(المتوفى سنة 707 ه) أن يتحدَّتَ بسهولة عن «الإنيّةه و«التّأييس»؛» 
بمعنى الوجود والإيجاد”''. لكنّ الأمر لم يكن بهذه السّهولة قبل 
قرن ونصف من ذلك التاريخ. فأوّل استخدام يحول الحروف 
الجامدة» مثل «إن» و«ليس» و(ما»ء إلى كلمات متصرفة يعود إلى 
الكنديٌ» فيلسوف العرب (المتوفى سنة 507 في أرجح الآراء). 
وفيما يتعلّق بمصطلح «الإنيّةَه بالتّحديد لدى الكنديّ في رسالته «إلى 
المعتصم بالله في الفلسفة الأولى»»: فقد ناقش محمّق رسائل الكنديّ 
آراء مختلف الباحثين حول كونه مترجماً عن اليونانيّة من كلمة «أيني» 


)١(‏ السجستاني: الافتخارء ص17. وفي الأغلب فإن هذين المصطلحين هما 
تطوير لاستعمال أمونيوس لهما في ترجمته العربية» التي اطلع عليها الكندي 
ويعده النسفي» أستاذ السجستاني. 
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(6]001).» الدالة على فعل الكينونة في اليونانيّة» أو من كلمة «أون» 
(010) الدالة على الوجود”"". ولعلّ الكنديّ كان معنياً بوضع قانونٍ 
لغوي» وليس مفردة واحدة» يمكنه من خلاله تحويل الحروف 
الجامدة مثل «إن» و«ليس» واما» إلى كلمات متصرّفة» يشتقٌ منها 
مصطلحاتٍ فلسفيّةَ مثل (إنَيّةة واليسيّة؛ و«مائيّةة. وإذا حكمنا 
استناداً إلى اعتبارات لغويّة. فقد بدأ العرب استخدام المصطلحات 
الفلسفيّة بتعريب المفردات» مثل «الفلسفة»» التي ترد عند ابن 
المقمّع. «والجوهر»؛ وهو مصطلح فارسيٌ معرّب. وفي القرن 
الكاتى دارا باستعبيال المسطلحات خن طرين ترويض 
النشط كنات الساهتة جل «الأسن:ووالليس»» وكين الفرة 
الثالث محاولة أخرى في تصريف هذه المصطلحات الجامدة» مثل 
(الأيسيّة) فالس ومثل التّعيّنَ) المشتقٌ من «العين»» وتركيب 
مفردات معقّدة من الجمع بين مفردات بسيطة» مثل «ما هو» و(إِنَّ 
اللّتين اشتقُوا منهما «الماهيّة» و«الإنيّةه ولم يسلم هذا الاستخدام 
من بعض اللّبس. فقد تصوّر بعضُهم أنَّ «الماهية» مشتقّة من 
«المائيّة» - بوصف «الماء» عنصراً من العناصر الأربعة مثل 
«الظينة»- ولذلك فإِنَّ المصطلحات المركّبة من مفردات جامدة أو 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة» .98/١‏ ولا 
شك أن كتاب أمونيوس قد استخدم عدداً ليس بالقليل من المصادر الصناعية 
بوصفها مصطلحات فلسفية؛ مثل الإنية والأيسية والأزلية والهوية» كما 
استعمل تصريفات متنوعة مثل التأييس والتكوين والإبداع والدئور وغير 
ذلك. غير أن هذا الكتاب ترجم في منتصف القرن الثالث» ولم ينتشر إلا 
بفضل مدرسة الكندي الفلسفية. 
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المصطلحات المتصرّفة من أصل مفردات جامدة لا يمكن أن يرقى 
تاريخها إلى أبعدَ من القرن الثالث الهجري. 

وهذا ما جعل الفارابئَّ (ت 779) يستفيض في شرح معاني 
«إنَّهء مقارناً إيَاها بنظائرها في مختلف اللّمَاتء في أوّل كتابه 
«الحروف»: إن معنى «إِنَ: الثَّبات والدَّوام والكمال والوثاقة في 
الوجود وفي العلم بالشَّىءِ . وموضع «إنَّ؛ و«أنَّ؛ في جميع الألسنة 
بينُ. وهو في الفارسيّة كاف مكسورة حيناً وكاف مفتوحة حيناً. 
وأظهر من ذلك في اليونانيّة «أن» و«أون»» وكلاهما تأكيد, إلا أنَّ 
«أون؟ الثانية أشدٌ تأكيداً؛ فإنّه دليل على الأكمل والأثبت والأدوم. 
فلذلك يسمُون الله ب«أون»» ممدود الواوء» وهم يخصّون به الله 
فإذا جعلوه لغير الله قالوها بتأنى مقصورة. ولذلك تسمي 
الفلاسفة الوجود الكامل «(إَِيّ الشَّيءء وهو بعينه ماهيّته» ويقولون: 
«وما إنيّة الشّيءك يعون ناا وجوةة الأكد ومن ناعتفه إإلآ أن 
حرف «إِنَ و«أنَ» لا يستعمل إلا في الإخبار فقط دون الال 

ولم يحصل مصطلح «الإنيّةه على المشروعيّة الكاملة ليسودٌ بعد 
ذلك في أوساط الفلاسفة والمتكلّمين إلا على يد أبي الحسن 
العامريٌ» في القرن الرابع الهجريٌ؛ حين جعلهُ يُقال في مقابل 
الماهيّة. في نص ينقله عنه تلميذه أبو حيان التوحيديٌ”"'. فهل يعقل 


.1١ الفارابي: الحروف» تحقيق: محسن مهدي. ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإمتاع والمؤانسة 444/7 وقد ورد في المطبوع مصحفاء انظر 
تعليقات كراوس في آخر الكتاب. وهنا لا أستطيع الاطمئنان إلى ما يورده 
مؤلف كتاب «البدء والتاريخ» حول استخدام ضرار بن عمرو وأبي حنيفة 
لمصطلحى «الإنيَّه و«الماهية»» وربما كان المصطلحان قد تعرضا لبعض 


احلذلا 


لهذا المصطلح الذي ابتدعه الكنديٌ» وحاول زرعه في لغة الفلسفة 
العربيّة الإسلاميّة أوّل مرّة» أن يرد على لسان متكلّم مختبئ» .ربّما 
كان قد مات قبل استعماله؟ 

وقد ترشن خف رياناما يصحٌّ على مصطلح «الإَيّةه في حوارية 
«الرّدَ على الملحد» يصِحٌ بالدّرجة نفسها على مصطلحي «الأيس'» 
و«اللّيس» في رسالة «الرَّدَ على الرّنديق اللّعِينَ». فمصطلحا «الأيس» 
و«النّيس» هما أيضاً استعملّهما الكنديٌ في رسائله”'". وأرادَ بهما 
«الوجود؛ و«العدم»: وهو استعمال يتوافق مع استعمال المؤلّف 
هنا. والجواب على هذا الاعتراض أنَّ استخدام «الإنيّة يتضمّن 
تحويل حرف إلى اسم بإضافة لاحقة» هي (يّة): تحؤّله إلى مصدر 
صناعيٌ: وهذا تحويل مركّبء يحتاج إلى زمنٍ أطول. وهو شية لم 
يوجد في عصر المؤلّف إلا عند الكندي» ولم يشتهر إلا في القرن 
الرابع. أمّا استعمال «الأيس» و«الليس" فيكتفي بتحويل فعلين 
جامدين إلى اسمين. وهذا شيءٌ كان معروفاً في اللعة الادية العرزثة 
منذ العصر الجاهلئ. وحسيّنا هنا أن نتذكّرٌ الشاهد النّحويّ عند 
اللّْويين» الذي ترد فيه «ليت» بمعنى «التَّمنِي؛: 
لبت وهل تنفعٌ شيئاً اليثُ ليت شباباً بُوعّ فاشتريتُ 

كما يمكن في السّياق نفسه الاستشهاد بأبيات أبي زبيد الطائيٌّ» 
التي يقول فيها: 

التعديل في وقت متأخر. وقد وردا مشوهين في النسخة المطبوعة الشوهاء 


التي بين يدي. انظر: البدء والتاريخ»؛ ص 75. 
)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية .1١4 /١‏ 
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ليت شعري وأينٌ منّيَ ليث إنَّ «لوًأ؛ وإنْ «ليتاً» عناك"'" 

وقد لاحظ فان إس طابع الجدل والمناظرة الذي يغلب على 
كتاب «الرَّدَ على الرّنديق اللّعين» ويقطع تسلسل الأفكار فيه. وفعلاً 
يشيع أسلوب السّجع في أعمال القاسم الرَّسّيَء بما يقطع تسلسل 
الأفكارء وهو أمرٌ يعني أنَّ أعماله تتّسم بالطابع الشَّفُويّ 
«الدعوي». وهذا ما يدعوه فان إس بعلم الكلام الجدليٌ» واصفا 
رسالة القاسم الرَّسَّىَ في نقد ابن المقفع كنموذج على ذلك قائلا : 
«نحن لا نعرف شيئاً عن علم الكلام الجدلئ. إذ لا تتوفر في أيدينا 
سوى نماذجٌ قليلةٍ منه» أبرزها مقالتانٍ في علم الكلام الجدليٌ 
للإمام الرَّيديٌ القاسم بن إبراهيم (المتوفى سنة 147ه/ 859 م)؛ 
إحداهما في الرَّدَ على التصارى. والثانية في نقد كتاب مانوي يُنسَبٌ 
للستي وكيك اكد ويه شري المصم السو امدان.- 
وبالتالي تقطّع استمرار الأفكار فيهما- ولهذا يمكن أن تكونا مقالتين 
مخصّصتين للإلقاء الشَّفُويٌ!". غير أنَّ السّياق التاريخي لكتابة هذه 
الرّسالة يتعارض مع افتراض كونها خطبة. فقد كتبّها القاسم الْرَسَيُ 
في فترة الاختفاء في مصرء كما رأيناء فضلاً عن كونِه ينقل نصوصا 
من صلب الرّسالة المانويّة المزعومة» وهذا أمرٌ يتعارض مع الإلقاء 
الشّفويٌ. ويبدو أنّه أملى هذه الرّسالة على أتباعِهِ متّبعاً أسلوب 
الخطابة الدَّعويّة» بالرّغم من كونها ليست خطبةً ثلقى شفاهاً. 
والطابع الدّعويٌ لكتابته هو الذي يُلجِنُهُ إلى أسلوب الخطابة» حتى 


.97/9 والأغاني‎ 275985 /١ ابن قتيبة: الشعر والشعراء‎ )١( 
.9/١ (؟) النص الألماني؛ ص 249 والترجمة العربية‎ 
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إليه . 

بالفمة إليداء كتراء بعاصرين) يشكن اسلو الزشالة 
المسجوع والحرص على التّرويق اللفظئّ مشكلةً في متابعة أفكار 
الرّسالة. لكنّ هذا الأسلوب كان عرفا أدبياً متَّبِعَاْ فى ذلك الوقت» 
وربّما مد الإكثار منه دليلاً على عبقريّة المتكلّم وبيانه الناصع. 
فالمسألة ترتبط بأعراف التَّلقّى الأدبى فى ذلك الوقت. والحقيقة أن 
القاسم الرَّسّيَ يعمد إلى اختيار مقاطع محدودة جدّاً من الرّسالة 
الأصليّة؛ ربّما كانت تتعرّض إلى انتقاد الإسلام؛ والتّشكيك في 
التوحة وال عمد لكنه لأ يورذها كاملةة” ووَعا أو ليت حر 
بل يورد أجزاء مبعثرةً منهاء ثم ينتقدهاء ويُكيْرٌ من عباراتٍ الشَّتم 
واللعن» المصحوبة بزخاتٍ سجعيّة متتابعة. وهذا ما يجعل من 
العسير على القارئ الحديث متابعة الفكرة الأساسيّة. ومن المرجّح 
أن شيخ الرَّيديّة في عصره أملى رسالته هذه على أصحابه إملاءً» 
متَّبِعاْ أسلوبٌ الخطبةء وإن كان يستشهدٌ بين الحين والآخر بِالنّصّ 
المكتوب بِينَ يديه. 

يصرٌ القاسم الرَّسّىَء على امتداد رسالته. على إلصاق صفة 
(الجهل) بمؤلّف الرّسالة الأصليّة» ويكرّر مفردة (الجهل) ومشتثّاتِها 
في كل مقطع منها تقريباً. ولا يبدو أن الإصرار على هذه المفردة قد 
جاء عفو الخاطر. بل هو يتعمَّد إيرادها قلباً ومناقضة للقب مؤلف 
الرّسالة الأصليّة. واللقب المضاد ل(الجاهل) هو (الحكيم)؛ وهو 
اسم المقنّع الخراسانيٌ أو لقبه» كما رأينا سابقاً. وهكذا فإن 
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الرّسالة الأصليّة التي ينقل منها القاسم الرَّسَّيَء كانت تشير إلى 
مؤلَفِها باسم (حكيم)؛ في حين يصرٌ القاسم الرَّسّيّ على تحويله إلى 
(جاهل). وهو في هذا يتَِّع مثال النَىَ محمّدء الذي حوّل اسم «أبي 
الحكما إلى «أبي جهل» . 

من ناحية أخرى» تبرز في نصوص الرّسالة الأصليّة موضوعة 
«السُور» و#الخندق» بروزاً واشيساء فَالرَسَيُ ينقل عنه قوله: إن 
السَّيطانَ قد بنى على كل صن من أهل الأديانٍ حائطاً حصيناً 
وسوراً شديداً. حصرّهم فيه». ويعزو لفكرة السُّور والخندق مكانة 
خاصّةً» في أيطورة الخلعة الماتوكة» قناط لذكانة أ السياء 
والأراكنة والإنسان القديم: «فأمًا خرافاتٌ أحاديثهم؛ وتُرَّهاتُ 
أعابيئِهم» فهزلٌ ليس فيه جدَّء ولا مما يجبٌُ له ردٌ. ألم يَرَوا 
أسماءهم التي يسمُونَء وما منها لا غيره يعظمونَ؟ فمنها عندّهم: 
«أبو العَظَمَةك واأَم الحياةٍ المُتَنَسّمة". و«حبيبٌ الأنوار»ة» و«حرّاسٌ 
الخنادقي والأسوار»» و«البشيرًا وهالمينك و الاتسان القديم؟. وما 
ذكروا من «الأراكنةٍ»: التي عَلَيهِم بها من الله ألعَنُ اللّعنيِء وما قالوا 
من عمودٍ السَّبّح) (الفقرة .)1١5‏ 

وتجن اند مو قتوضة قارو التورة فى اسطورة العليقه 
المانويّة2"0: لكنّها لا تحظى فيها بالأهمّيّة التي ترتفع إلى منزلة أمّ 
الحياة والإنسان القديم وما أشبه. وهنا لا بدّ أن نتذكّر سور قلعة 
سنا ما التي تحصّنَ فيها المقنّع الخراسانيئُ» ووصفه البغدادي بأنَ 


(1 انظر تموذجا غلى 'التصومن المائرئة المععلقة بالخندق لدى الراغب 
الأصفهانى فى محاضراته .١78/:4‏ 
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سمكه (مائة آجرة»؛ وذلك «الخندق؛ الذي استدعى من سعيد 
الحرشيّ أن يستجلب عشرة آلاف جلد جاموس من الهند. 


الكتاب وابن المقفّع 

55 البشاكر العا للمهديٌ أنه قال: «ما وجدثٌ كتابٌ 
زندقةٍ إلا وأصِلَّهُ ابن المقمّع)”'". وهي قولة من المشكوك فيه أن 
كوك قن درك عن الميد: لأنّ مشكلة المهديّ كانت مع 
«المقنّع» الخراسانئ» لا مع | بن المقفّع الذي كان قد لق حتفَّهُ في 
عصر أبي جعفر المنصور قبل عصر المهدي. 

ويروي ابن خلكان أَنَّه وجد قولاً لإمام الحرمين الجوينئ في 
كتابه «الشامل) يزئ فيه أن ثلاثة أشخاص تآمروا لقلب الدولة» 
وذهب كل واحدٍ منهم في انّجاهء وهم الجنابئٌ» مؤسّس الحركة 
القرمطيّة في الإحساءء والحلاج في بغدادء وابن المقمّع؛ الذي 
«توغّلَ في أطرافف بلادٍ الثُركِ”"©. وقد فطن ابن خلّكان إلى أنَّ هذه 
المؤامرة مستحيلة من الناحية الكرونولوجيّة. ولكي يصحمَ سياقهاء 
افرح تخبير ابن المقمّع إلى المقنّع. «قلتٌُ: ولمًا وقفتٌ على كلام 
إماع الحرمين؛ رحمّة الله تعالى» ٠‏ ولم يمكن أن يكونً ابن المقمّع 
أحدّ الثّلانةٍ المذكورينَ» قلتٌّ: لعلّه أرادٌ المقنَّمَ الخراسانيّ الذي 
أذعى الربوية اطي العير به« ويكون الناسحٌ قد حرف كلام إمام 
الحرمَينِ؛ فأرادٌ أن يكتبّ «المقِنّمَ2» فكتبٌ «المقمّعٌ؛. فإنّه يقربُ منه 


.181/7 ابن خلّكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.١557/7 (؟) وفيات الأعيان‎ 


١" 


في الخظ:0". واستدرك ابن خلّكان بأنَّ ذلك ممتنمٌ أيضاًء فلعلٌ 
الثالث هو السَّلمِعْانِيَ الذي عاصر الحلّاجٌ والجنابيّ. 

وعاد ابن كثير مرّة أخرى إلى هذا النَّضّء مع ارتكاب أخطاء 
إضافيّة:» حين نسب القولَ في البداية إلى الغزاليّ في «مشكاة 
الأنوارة انيه عن نمل كلام ابن سلكان إلى إمام الحرميو ”" 
'وهكذا صارٌ ابن المقمّع يحل محل المقنّع في حلقة الرّنادقة 
المتآمرين على الإسلام. 

والراة نع أن هنا يدعي مم تفن زا الحرمين كان قد حصلٌ 
عدادروات نض العايس الرسي» فالصّفات التي يعزوها الرَسَىَ 
المولتها لا سطيق على ادن المقفّع ؛ بل على المقنّع الخراساني. 
ا اس ل 
البيان». أي أ نه مكتوبٌ بالفارسيّة . والكال اد ار العسوييك 
فرادته الأدبيّة في اللّغة العربيّة لا الفارسيّة. والأغرب أن يصفه 
الرسي بالجهل باللّغة العريية: «وما ابن المقنِّ بمأمون. أن يظنّ أن 
الحرية فيرظ ون لها جلاعن سبلم واللس] فانرا قف 0 
ويصفك صاحبٌ الكتاب بأنَّ له أتباعاً وأعواناً يمارسُ عليهم سلطةً 
تسويق جهلِه: «فيا ويل ابن المقفّعِ لقد أذَاهِ عَتَهُ وعَماءٌ في الأمورء 
إلى أجهل الجهلٍ فيما وصفت من الظُلمةٍ والتُورٍ. وليسٌ عِلَثهُ فيما 
عقت عن كلذلف لحمل ات تعد عليه من شهالف إلا قله عليهم 

بما شرع الله به ديئه. . . حتّى بلعّني عن الحمقى منه انتشارٌء 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/150. 
(؟) البداية والنهاية /ا/ 087. 


١6 


وتتابعتٌ بانتشاره علي أخبارء ورَُفِعَتُ إلينا منه مسائل عن ابن 
المقمّع؛ لم آمنْ أن يكونَ بمثلها اختدعَ في مذهبهٍ كل مختدّع' 
(الفقرة :0 1 

هذاانا على :بالأدلة اله اعلكة هن لهل التسالة أن الادلة 
الشاريعةة كيرف اولك يكاد يجمع المؤرّخون المتقدّمون من صدر 
العصر العبّاسيّ على أنَّ السّبب في مقتل ابن ن المقفّع لا صلة له 
بعقيديّه الدّينيّة على الإطلاق» بل هو يتعلّق بعدم تحمَظهِ في مخاطبة 
المنصور وإِلزامِهِ بأيمانٍ ومواثيقَ صارمةٍ غاية الصّرامة» حتى جعل 
من ضمن ميثاق العفو عن عيسى بن عليّء ابن عم المنصور: "إن 
نعلك» أو سيك فالعسلمون براء سن ببعتي» وفن بحل من 
الأيمانٍ والعهودٍ التي أخذتّها عليهم". وما يشبه هذا من عبارات لا 
يليق صدورها عن خليفة» كأنَّ كاتب الميثاق أعلى سلطةً من الخليفة 
نقينه؟؟ ‏ وعدا باتوعا الجاحط إلى وضفة أن اغلمة أكير مق 
عقَلِهِ؛؛ أي أنَّ معرفته النّظريّة تتقاصر عن معرفته العمليّة في كيفيّة 
مخاطبة السّلاطين. 

ثانياًء أننا نجد أن ابن المقفّ ظلّ يحتفظ بسمعةٍ طيّبةٍ لدى 
الأجيال التالية من الأدباءء أدبيَاً وعقائدياً» وظلت دكاكين الورّاقين 
تسوّق أعماله دون حرج. بل إِنَّ سمعته الطَليْة كانت تدعو بعضهم 
إلى تزوير الكتب باسمه. ومن هؤلاء الجاحظء الذي ينقل عنه 
المسعوديٌ «أنَّه كانَ يْلْفُ الكتابّ الكثيرٌ المعاني؛ الحَسّنَ النّظمء 
تدكا إن نيوك فلا اير الاسام تلقن الس وله الإراداض جل 


.١6ا7ص اليعقوبى 2705/7 والجهشياري‎ )١( 


١15 


نحوّهُ. ثم يلك ما هو أنقصٌ منه مرتبٌ» وأقل فائدةٌ» ثُمّ ينحلهُ عبدَ 

الله بن المقمّع أو سهل بن هارونّ أو غيرّهما من المتقدّمينَ» ومن 
قد طارتث أُسماؤُهُم في المصئفينٌ» فيقبلون على كَنْبهاء وتساوغون 
إلى نسيهاء لا لشيءٍ إلا لنسبتها إلى المتقدّمين»”'2. وهذا يدل على 
رواج أعمال ابن المقمَّ في دكاكين الورّاقين في ذلك العصر. وما 
كانت لتروج لو كان ابن المقفَّم ميّهماً في عقيديَه 

نالعا انا قيهن أن يعض بلذسة ابن المقنة <ودن عليز عن 
يديه» قد حصلوا على مناصبٌ عاليةِ» ومن هؤلاء الفيض بن أبي 
صالحء الذي يقول فيه ابن خلّكان: الما حبس المهديٌ يعقوب» 
رنّبَ في الوزارة أبا جعفر الفيض بن أبي صالحء وكانّ من غلمانٍ 
عبد الله بن المقمّع. وكانَ شديدٌ الكبرء وكا افو ا 

بالطبع هناك روايات كثيرة انترِعَتْ من الأخباريّين بالقرّة. من 
ذلك مثلاً الرّواية التي ينقلها المسعودي عن محمّد بن علي المصريّ 
الخراسانيٌ الأخباري» وفيها يزعم أن المهديّ «أمعنّ في قتلٍ 
الملحدينَ والذاهبينَ عن الذَّينٍ ري في أُيَامِهء وإعلانهم 
باعتقاداتهم في خلافيهِ» لما انتشرٌ من كتب ماني وابن ديصانً 
)١(‏ المسعوي: التنبيه والإشراف. ص 76. ويوجد نص الجاحظ هذا في مقدمة 

كتاب «المحاسن والأضداد»» المنسوب لهء والمفارقة أن حديث الجاحظ 

عن التزوير في أرَل كتابه قد جعل الباحثين يشككون في نسبته إليهء لأن هذا 

الحديث يأتي بلا مناسبة وخارجاً عن السياق. انظر: الجاحظ: المحاسن 

والأضداد. طبعة دار إحياء العلوم» ص ؟١١.‏ 


(؟) وفيات الأعيان 55/10» وانظر عنه الجهشياري؛. ص 144» والمصادر 
المذكورة فيه. 


يفنلا 


ومرقيون» مما نقَلّهُ عبد الله بن المققع وغيرة» ا 
والفهلويّة إلى العربيّة وما صنَّمَهُ في ذلك الوقتٍ ابن أب بى العوجاء 
وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس تأييداً لداعي المانيّة 
والدّيصانيّة والمرقيونيّة». ويحدث أن تؤخذ هذه الروايات مأخذ 
الجدّء وحينئذٍ تتحوّل إلى روايات تاريخيّة. لكنَّ نظرة دقيقة في 
سندها توضّح درجة مصداقيّها. فالمسعوديٌ ينقل الرّواية شفاهاً عن 
محمّد بن علي المصريّ الخراسانيئ» وهو ينص بصريح العبارة على 
أن القاهرء الخليفة العبّاسيّ» خلا به قائلاً: التصدقئي أو هذهء 
وأشارٌ إلى الحربة» فرأيتٌ والله الموتّ عياناً بيني وبِيئهُ؛. وما أسهل 
تكفير الموتى دفاعاً عن حياة الأحياء. ويستأنف المسعوديٌ في 
التّعريف بصاحب هذه الرّواية وأنّه ما زال حيّاً يتصئّع الرُوايات 
للرُؤساء لكونه #متاحاً للملوك معاشراً لأهل الرّئاسات3. 

والآن ال ا ال 
الخراساني» وليس على «ابن المقّع. وأكاد أجزم أنَّ النّصّ الذي 
كتبه الرَّسَئُ يْ كان في الأصل عن «المقنّع»؛ لكنّ أحد نقلته لم يعرف 
فحرَّله إلى «ابن المقمّع”". واستمرّ هذا التّحريف إلى الوقت 
الحاضر. وقد رأينا أن رسائل القاسم الرَّسَّىَ كانت قد تعرّضت إلى 
تحرير شخص أعاد النّظر فيها بعد القرن الرابع الهجريٌ» استناداً 
إلى ما وجدنا فيها من مصطلحات لا تنتمي لعصره. 


(؟) وبالطبع لم تكن إضافة «ابن» بالشيء العسير» فالمقنّع نفسه يرد اسمه لدى 
مسكويه في «تجارب الأمم؛ ولدى الكرماني في «راحة العقل» بصيغة «ابن 


المقّع؟. 


١74 


المسمعيّ وابن المقفع 

نّم البيرونيٌ ابنَ المقمّع بالمانويّة في موضعين من كتابه 
اتحقيق ما للهند من مقولة»؛ أحدُّهما حين يشكُكُ في ترجمة ابن 
المقع لكتاب «كليلة ودمنة»؛ ويعلن عن رغبتِهِ في إعادة ترجمته 
قائلاً > #وبوذى إن كنك اتدكن من ترجية كنات البنج تنتراء وهو 
المعروفُ عندّنا بكتاب «كليلة ودمنة»» فإِنّه تردّدٌ بِينَ الفارسيّة 
والهنديّة م العربيّة والفارسيّة؛ على ألسنةٍ قوم لا يُؤْمَنُ تييرُهم 
إيَاه؛ كعبدٍ الله بن المقمّع في زيادته بات «ابرزويه؟ فيه قاصداً 
تشكيك ضَعفى العقائدٍ في الدّين» وكسرهم للدّعوة إلى مذهب 
المتانية: لاسي اراد عار رو له ف 01 

ويعود في نص آخرّ إلى إقرانٍ كلّ من ابنٍ المقمّع وابن 
الموحاء جما الما لوي ا الل ا 
أصحاب مانيء كابن المقمّع وكعبدٍ الكريم بن أبي العوجاء 
وأمثالهم» فشككوا ضعافٌ الغرائز في الواحدٍ الأرّلِ من جهةٍ 
التَعدِيلٍ والتّجويرِء وأمالوهم إلى التَثنية» وزيّنوا عندّهم سيرةً ماني 

حتى اعتصموا يمال . 

ونجد هذا الاقتران بين المانويّة واب بن المقفّع وابن أبي العوجاء 
لدى متكلّم سابق على عصر البيروتيع» هو القاضي عبد الجبّار 
الرازيء في الجزء الخاصٌ بالفرق غير الإسلاميّة من كتابه 
«المغني»: ولكنَّ القاضي عبد الججبّار لا ينقله باعتباره رأيه الخاصٌ» 


زفق البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة» ص .١7١7‏ 
() المصدر تفسه. ,.5١١‏ 


١88 


بل يوردٌهُ حكاية عن متكلّم سابق اسمه المسمعيٌ : «وحكى المسمعيٌ 
عن ابن أبي العوجاءٍ أنه قال بمذهب التّنويّة واختصٌ بأن قال: إِنَّ 
كل واحل من الأطلين يتقسم حمس وان + :والحاسّة الى تُدرك 
الألوان غيرٌ الحاسة التي تُدرِكُ الّعوم» والتي تُدرِكُ العم غير 
التي تُدرِكُ الأرايح. وذكر أنَّ ابن المقفّم اختصٌ بأن قال: إن وز 
لمث الطلعة وأدخل نفسه فيها لما هو أصلحٌ له من العاقبة» 
ونفى ما ذكرنُةٌ المنانيّة من الأقاصيص الشّنيعة في حرب الأصلين. 
وان الجر فعاف رانينا غير الأعيان» وزعم أن الحرك طن 
لحر أن حركات الور كير كلها ويتركات الظلمةفر كلهاا: 
وذكر أنَّ الُعمان التَّوىَّء وهو الذي قتله المهديٌ؛ اختصّ بأن أنكرٌ 
الحركاتٍ على ما ذهبت إليه النّنويّة.. . إلخ2'”2. ويمضي النْص 
الذي ينقله القاضي عبد الجبّار إلى مناقشة آراء بشَار الأعمى وأبي 
شاكر الدّيصانئ وهشام بن الحكم وغسّان الرَّهاوْيّ وابن طالوت» 
أي باختصار مناقشة آراء المجموعات التي اعتبرتها الدّولة العبّاسيّة 
«حلقات الرّنادقة» المناوئة لها. فمن هو «المسمعئٌ» هذا؟ 

لا نكاد نعرف عن المسمعيّ شيئاًء وهو الذي عمَّمّ هذه 
الأفكار ونشرهاء لشْحََّةٍ المعلومات المتوفّرة عنه. غير أنَّ استعراض 
أعمال العَلبِيبِ والفيلسوف محمّد بن زكريا الرازي يمكن أن يقدّم لنا 
بعض المفاتيح عن سيرته وأفكاره. ففي مسرد كتب الرازي يرد 
كتابانٍ يحملانٍ اسم المسمعئء الأرّل هو «الرَّدَ على المسمعيّ 


.7١/0 المغني: الفرق غير الإسلاميّة»‎ )١( 


بل 


المتكلّم في رد على أصحاب الهيولى»7". والثاني «الرّدَ على ابن 
اليمان في نقضه على المسمعي في الهيولى»”". ويستفاد من هذه 
الإشارات أنَّ المسمعيّ المذكور كان أحدّ أوائل المتكلّمِينَ الذين 
جنّدتهم الدّولة العبّاسيّة للرّدٌ على مناوئيها الفكرئين» أنه ألّف كتاباً 
في شرح آراء أصحاب الهيولى»؛ يعرض فيه أفكار الفلاسفة 
والنَّنويين والمتكلّمين» وريّما كانت النصوص التي ينقلها القاضي 
عبد الجبّار مأخوذةً من هذا الكتاب أو من كتاب مماثل له يعنى 
بالمقالات. وقد حظى هذا الكتاب بالانتشار والتَّأثِيره بحيث نقضه 
ابن اليمان» ثمٌّ كرّس له محمّد بن زكريًا الرازيُ كتابين» أحدهما 
لنقضهء والثاني في نقض كتاب ابن اليمان حول نقضه. 

يمكننا تحديد زمن المسمعي بأنّه سابنٌ على محمّد بن زكريا 
الرازيٌ (المتوفى سنة ١ه‏ حسب ما يئقله البيروننُ) ولاحق على 
آخر المفكّرين الذين يناقشهمء وأغلبُهم من مفكّري القرن الثاني. 
وبالتالي نستطيع أن نرجّح أنه عاش حياته في النُصف الثاني من 
القرن الثالث. ويبدو من النْصوص الكثيرة التي ينقلها القاضي عبد 
الجبّار من كتابه أنّه عُنيَ بانشقاقات التَّنويّة والمانويّة» ولا سيّما 
حركة المقلاصيّة التي رأينا أنّها ظهرت في أواخر الممنواابره 
حدر أبي هلال الدّيجوري من إفريقيا في زمن المنصور. غير 
أن الخطوة : الأخطر التي قام بها المسمعيّ هي الجمع بين حركة 
«الزّندقة» الأدبيّة التي كانت تعني مذهب اللّذة الحسيّة والظرف في 


دلق تاريخ الحكماف ص 320 وعيود الأنياف ص * 6 
0( تاريخ الحكماء» ص هلا . 


١١ 


التّعامل الأخلاقئ واغتنام اللّحظة الحاضرة» وبين حركة «الرَّندقَة» 
باعتبارها التّسمية الساسانيّة للديانة المانويّة نفسها. وهكذا حرص 
المسمعيٌ على تصوير «زنادقة» الأدباء من دعاة المذهب الحسيٌ 
الطرفاء باعتبار أنَّهُم «زنادقة»: أي مانويُون في ديانتهم. وبالطّبع فقد 
راق هذا الجمع للدّولة. لكنّه لم يَرْقُ لمحمّد بن زكريا الرازي» 
الذي كان ناقداً لمذهب اللَّذَةَ الحسّيّة كما رأينا من قبل» كما كان 
ناقداً لأيّ مذهب فكريّ لا ينسجم مع الأفلاطونيّة المحدثة. 

على أنَّ المسمعيّ المتكلّمء فيما يظهر» قد تأثّرَ بمناح البصرة 
العام حينئذٍء الذي يطغى عليه الاعتزال العثماننٌ. واسمه الكامل 
هو «أحمد بن الحسن بن سهل المسمعيٌ». وقد ذكره المسعودي في 
«التّنبيه والإشراف» عند حديثه عمّن ألْقُوا في كتب «المقالات 
والفرق»» وأدرج اسمه مصحّفاً بين مجموعة من أسماء المعتزلة 
منهم: النَّظامِ والصَّيمريُ وهشام الفوطٌ وأبو الهذيل العلّاف وأبو 
عيسى الورّاق» لينتهي بذكره واصفاً إيَاه بأنّه «المعروف بابن أخي 
زرقان»"2. وهؤلاءِ جميعاً من معتزلة الطّلبقة السابعة؛ التي عاشت 


)١(‏ المسعودي: التنبيه والإشراف. ص 2744 وقد تصحف المسمعي إلى 
المصمعي. ويعطي ياقوت تعريفاً أفضل بزرقان, إذ يصفه بأنه «محمد بن 
شذداد 5 انو ينان ايض يعرف بزرقان» أحد المتكلمين 
المعتزلة». لكنّه يقول إنه توفي سنة 7٠١8‏ أو .7١94‏ مما يعني أنه مات قبل 
عصر الواثق. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان .١77/05‏ وهكذا 
يكون زرقان قد توفي في زمن المأمونء حين كان المعتزلة في الشّلطة. لكن 
مصادر أنخرى تذكر أنه توفي سنة 798 وقيل 7178. وقد يكون هذا التاريخ 
أقرب إلى الصحة»ء لأن زرقان كان يعرف ب«غلام النظام»»؛ وقد توفي النظام 
بحدود .97"1١- 77١‏ وترك زرقان كتابا عنوانه «كتاب المقاللات») توجد 


ضين 


في عصر الواثق (7171” - 7775). أي في الفترة التي كان فيها 
المعتزلة يسيطرون على الجهاز الآيديولوجيّ للدّولة. وقد وصف 
المسعوديٌ الوائقٌ بأنّهِ #يذهبٌ في كثير من أمورِه مذاهبٌ المأمون, 
شغلَ نفسَّهُ بمحنةٍ الناس في الدَّينْء فأفسدّ قلوبّهم"''. وتذكر 
المصادر المعتزليّة أن الوائق كان يعقد المناظرات لإفحام الخصوم» 
ويأمر متكلّمي المعتزلة بالرَّدَ عليهم. وقد أمر زرقانء تلميذ النّظام 
وال المسمعيّ؛ بمناظرة يحيى بن كامل بحضوره”"' . 

وهناك ظاهرة أخرى يبدو أنّنا بحاجة إلى الانتباه لهاء وهي أن 
القاضي عبد الجبّار كان ينظر إلى كتاب المسمعيٌ باعتباره نظيراً 
موازياً لكتاب «الآراء والدّيانات» للتويختئ. لكق :يبدو أن مؤسوعة 
النُوبِختيٌ وحياديّتَهُ أجبرت حتّى خصومه الفكريّين على الاعتراف 
بقيمة عمله. ولهذا نرى حنابلة من طراز ابن الجوزيّ لا يتردّدون في 
الاستشهاد بكتابه. في حين أنَّ التعصّب الآيديولوجيّ الذي يبديه 
كتاب المسمعيئ وخلطه بين أنواع الدّيانات النَّنويَّة والمذاهب 
الفكريّة في مذهب سياسيٌ غامض هو السَّبب الذي دعا المتأخرين» 
بمن فيهم المعتزلة؛ إلى إهمال أعماله. 
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نقول منه في «مقالات الإسلاميين» للأشعري و«البدء والتاريخ» و«الفرق بين 
الفرق»» وقد ورد اسمه فيه مصحًّفاً بصيغة «زبرقان». ولا يستبعد أن يكون 
ابن أخته أحمد بن الحسن المسمعي قد استفاد منه في كتابه عن 
«المقالات»: الذي ينقل منه صاحب المغني. ١‏ 

.75١ التنبيه والإشراف.ء ص‎ )١( 

(؟) باب ذكر المعتزلة» ص 550. ومن المحتمل أن يحيى بن كامل كان إياضياً 
أو خارجياً . 


رضن 


وإذا عدنا إلى النُصوص التي نقلها القاضي عبد الجبّار من 
كتاب المسمعيٌ حول ثنويّة ابن المقمّع أو مانويّيِهِ المزعومة» فلا 
نجد سوى تهمة مجرّدة» عارية عن الدّليل. واب بن المقفّع بحسب 
هذه الننة نبي لاون بخرافاك 55 0 
الأصلين القديمين» ويعتقد أنَّ الحركات طبيعيّة: وأنّ التقابلات 
الئُنائيّة لديه لا تذهب إلى أبعد من التّقابلات الثنائيّة عند الرواقيّة 
ال شاعت في البيئة التَّافيّة لعصره. ولهذا يتحمّظ القاضي عبد 
الحاو كان اقنه اتويات وتسرعة عن أن يدل عسانة قله 
عن تبي هذه التُقول بنسبتها إلى المسمعيٌ: «وحكى المسمعيٌ» 
وزعمّء وذكرٌ... إلخ». وريّما كان الدافع لدى البيرونيٌ في 
تشكيكه بعقيدة ابن المقفّع لا يعدو الدافع الشّخْصيّ» بتأكيده 
المزاعم المتداولة» لأنّهِ يريد إعادة ترجمة كتاب "بنج تنتراك 
المعروف بكتاب «كليلة ودمنة؛. 

فضلاً عن ذلك؛ فقد كان موقف الباحثين المدققين: معن يُعتَدٌ 
بآرائهم» من ابن المقمّع موقفاً حيادياً على نحو ما. فالباقلانيُ في 
«إعجاز القرآن» ينفي عنه تهمة «معارضة القرآن» ويوردُها بصيغة 
تشكيكيّة على اعتبار أنّها قضيّة مشهورة» وإن لم تكن قطعيّة: «وقد 
اذّعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآنَء وإِنما فزعوا إلى «الدَرَّة) 
و«اليتيمة» [في الأصل : الدُرةوالليمة]ء وهما كتابان: أحدهما 
يتضمّن حِكماً منقولة) توجدٌ عند حكماء كلّ أَمّةِ مذكورة بالفضل . 
فليسٌ فيها شيءٌ بديعٌ من لفظٍ ولا معنئ. والآخرٌ في شيءٍ من 
الدذيانات» وقد تهرّنَ فيه بما لا يخفى على ممل . وكتايه الذي بناه 
في الحكم منسوحٌ من كتاب بزرجمهرٌ في الحكمة. فأ صنع له في 
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ذلك؟ وأيٌ فضيلةٍ حارَّها فيما جاءً به؟”' . 

وعلى النّحو نفسهء يقتصر الأمرٌ عند العامري في كتابه 
«الإعلام» بانّهام ابن المقفّع بمحاولة تمرير «مكارم الأخلاق؛ 
المجوسيّة في كتاب «الإبستاء في كتبه: «ولَمَمري إِنَّ للمجوس كتاباً 
يُعرّفُ ب «أبستا»» وهو يأمرٌ بمكارم الأخلاقٍ ويُوصي بهاء وقد أتى 
سجس 0لا 2 الندن ان تابد اروف لاانيا ليا 
وعليّ بن عبيدة في كتابه الملئَّبِ ب «المصون». إِلَا أنه مع تقدّيهِ في 
ذلك غيرٌ لائق شيئاً منه بالقرآن»”"“. وبالتالي فالتّهمة الأساسيّة 
الموجّهة لابن المقفّع هي نقل الحِكم المشتركة لدى الأمم مما 
نكر ف لكاو لاسو هه السجرد او بردين ”عقا العقيلة 
المانويّة على الإطلاق. 

من الواضح إذاً أن النُصوص التي تشككك بعقيدة ابن المققَّم لا 
تثبت للتّدقيق» وأنَّ الكتابَ الذي وصلّ بين يدي القاسم الرَّسَيْء 
وكتبّ ردَهُ عليه» كان كتاباً للمقنّع الخراسانيئ. والآن» إذا وضعنا 
نصب أعيننا تاريخيّة مصطلح «زنديق» كما شرحتّهُ الفصول السابقة» 
وبعاطة قل الاندلام وكات تطوز طن القرل باللدة | لحت 
تحوّل إلى التّطابق مع التّنويّة والمانويّة» ليعني أخيراً «حلقات 
الرّنادقة» من المسلمين» تبيّنَ لنا أنَّ تغيير اسم الشّخْص الذي تتتقدةُ 
الرسالة من «المقنّع» إلى «ابن المقمّع» قد انطوى أيضاً على تغيير 
لمفهوم مصطلح «الرنديق» نفسه. وهكذا ينضح أن القاسم الرَّسيَ 
)١(‏ الباقلاني: إعجاز القرآن ص ؟7. 
(؟) أبو الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام ص .1١5١‏ 
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كان يستخدم مصطلح «الرّنديق» ليعني به المانويّ أو التّنويّ عموماًء 
وهذا ما تدلُ عليه مقدَّمة الرّسالة وخاتمتها. ومع التَغيير الذي أحدثه 
«المراجع» للرّسالة في تحويل «المقنّع) إلى «ابن المقمّع؛» وسع 
المصطلح ليعني «حلقات الزَّنادقة» من المسلمين» وهي الفكرة التي 
لقنا لمشي اميد عطي المولي كماررا يا : 

والآنء كيف وصل كتاب المقنَّ الخراساني إلى يدي القاسم 
الس 

في سنة 2171١‏ وهي السّنة التي خرجٌ فيها المقنّ الخراسانيٌ في 
مروء غضبّ المهديٌ على وزيره أبي عبيد الله» وأعدمٌ ابنه بتهمة 
الرّندقة» وقرَّبٌ إليه يعقوب بن داود. ومن الواضح أنْ الأسباب 
التي دعنّهُ إلى توزير يعقوب بن داود هي رغبة المهديّ في الخللاص 
من العلويّين. وكان يعقوب بن داود من عائلة زيديّة شاركث أبا 
المهديٌ يفكُرٌ بتقريب شخصيّة يمكنه الاعتماد عليه في ترويض ١.‏ 
العلويّين واستدراجهم. ويذكر الطبريُ أن المهديّ قال يوماً: «لو 
وجدتٌ رجلاً من الرَّيديّة له معرفةٌ آل حسن وبعيسى بن زيد» وله 
فقدّء فأجتلبه إلىّ على طريق الفقهء فيدخل بيني وبين آل حسن 
وعيسى بن زيد! فَدُلَّ على يعقوبّ بن داودّ» فأتِيَ به وأدخل عليه». 
التَّقَؤُلات بأنّه استوزره للسّعاية فى آل علئّ. يقول الطّبريٌ: «فزعمّ 
النائن أله وغدة الدخول بين ويه وكان يتقث نسي من ولك؛ 
إلا أنَّ النامسَ قد رموه بأنْ منزلتَهُ عند المهديّ نما كانث للسّعاية بآلٍ 
عليٌّ. ولم يزلْ أمرّهُ يرتفعٌ عند المهديّ ويعلو حتّى استوزرة» وفوّض 
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إليه أمرّ الخلافةٍ؛ فأرسل إلى الرَّيديّةء فأتى بهم من كل أوبء 
وولاهم من أمورٍ الخلافةٍ في المشرقٍ والمغرب كل جليل وعملٍ 
نشي زالذقا كزوا و و . 

١‏ انع يعقوب بن داود إستراتيجيّة دقيقةٌ في إرضاء المهدي. 
فالنهار مكففى الكياة والدولة» والبيل ميعشصن النجاء الس 
وكان يعقوب يعرف نقطة ضعف المهديّ وولعه «بذكر النّساء 
والجماع». على حدٌ تعبير الطبريٌ. ومن الناحية السَّياسيَّة استطاعَ 
يعقوبٌ استدراجٌ الزَّيديّة واستجلابهم وكسبّ ولائهم للمهدي بطريقة 
مذهلة. وبوّأهم في الوقتٍ نفسِهٍ أرفعٌ المناصب. أمّا خصوم 
المهديّ ويعقوب في الداخل» فكانتٍ التّهمةٌ جاهزةً لتصفيتهم» 
وهي أنّهِم «زنادقة»» أي طابورٌ خامسٌ لانتفاضة المقنَّ الخراسانيٌ 
فى مرو وخين شرت بين التاس الأراجيكث خول الشهرات 
المشبوهة التي يقضيها المهديٌُ مع يعقوب بن داودء قالَ بشَار'": 

عاك هبّوا طالَ نومكم 

إن التسلينقة يفوت بن :داود 
ضاعثٌ خلافتُكم يا قومُ فِالتَمِسُوا 

خليفةً اللو بينَ الناي والعودٍ 


)00( تاريخ الطبري 176/97 . 

(7) يدل وجود أبيات كثيرة على هذا الوزن وهذه القافية في مدح يعقوب بن 
داود وهجوه معاً على أن الشعراء استّخدموا كطريقة فى إيصال رسائل 
الوشايات الإعلامية بين أتباع يعقوب بن داود وخصومه (وقد يكون بينهم 
الوزير السابق على يعقوب أبو عبيد الله)» ويظهر أن بشاراً كان من خصوم 
يعقرب» في حين كان سلم الخاسر من مؤيديه. 
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وقد دفمّ بشّار حياته ثمنآ لهذا القول بعد انّهامِهِ الرّندقة. 

وحين تمكّن سعيد الحرشئيٌ من القضاء على انتفاضة المقنّع 
سنة 177. كان المهديُ في حلب. «فأتنهُ البُشرى بها بقتل المقنّء 
وبعتٌ وهو يها عبدٌ الجبّار المحتسب لجلب من بتلكٌ الناحية من 
الرّنادقَةِ. ففعلء وأتاهُ بهم. وهو بدابق. فقتل جماعةً منهم 
وصلبّهم . وأتيَ بكتب من كُحُهمء مظعت بالسّكاكين»”" . 

هكذا إذاً جلبت كتب جماعة المقنّم الخراسانيّ إلى المهدي في 
حلب. وقُطّعت بالسّكاكين في مجلس الخليفة. وبالطّبع لم تكن 
الكتب التي قظعت سوى نماذجٌ بسيطة. وقد رأينا أنَّ الزّيديّة كانوا 
يحتلُون أرفع المناصب في زمن وزارة يعقوب بن داود. وحينئلٍ ألا 
يمكن أن يكون هؤلاء الرَّيديّة قد اطظلعوا على هذه الكتبء أو 
بالتّحديد على كتب المقنَّ الخراسانيٌ نفسه» حتّى وصلت نماذج 
منها إلى القاسم الرَّسّىَ؟ حين حصل هذاء كان عمر القاسم الرَّسّيَ 
سب سنواتٍ. أليس من المحتمل أنَّ الزّيديّة قد احتفظوا بنماذج من 
هذه الكتب حتى كبر القاسم الرَّسّيَ ليؤلّف الرَّدَ عليها. 

وهناك سؤال آخرء ما الذي عناه القاسم الرَّسَّيَ نفسه من تأليف 
هذا الكتاب؟ وأيّة رسالة أراد توصيلها؟ ولمن؟ نلاحظ أنَّ أغلب 
الرّدرد والرّسائل التي كتبها القاسم الرَسَّيَ في مصر هي ردود على 
أعداء الدّينء لا على أعداء الطائفة الرَّيدِيّة» أي أنّها ردود يشترك 
بها القاسم الرَّسّىَ مع الدّولة» فإذا وقعت هذه الرّسائل في يد 


)0( تاريخ الطبريَ 119/1. 
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الذولة» فإنها لن تعترض عليها على الإطلاق» بل هي تشكل دليل 
9 رسالة «الرَّدَ على الرّندِيقَ اللّعينَ؛ بالتّحديد» يتّفق مع الدّولة 
المتاستة اناق الله تدول سلولة معاوة والسابزة مو يق مروان» 
ويعتبر هذا السَّلوك منافياً للإسلام. فهو ينَّهم المقنّع الخراسانيّ (أو 
ابن المقمَّ كما في الرّسالة المتوفرة) بأنّه خلط بين الإسلام الصّحيح 
وسلوك جبابرة بني مروان: «ولكتني أراه ظنَّ ديئناء وتوهّمَ أحكامٌ 
ينا أحكام مغاوية يق أبن فيان وما سن يقد مكاوية ملوك يتى 
مروانَ» من تناقض أحكامهاء وجور في أقسامها. وأولئكٌ فأعداءً 
ديينا. وحكم أولئكَ فغيرٌ حكم ربّنا وحكم ديئنا» (الفقرة 09). 
وليسّ هناك أي تلميح لجور العبّاسيِّينء بل فقط جور المروانيّين» 
على الرّغم من أن العبّاسيّين هم الذين طاردوه وأجبروه على الرّحيل 

من الكوفة إلى مصر. 
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الملحق 


كتاب : 
الدّدْ على الرنديق اللعين 


هَ الدّسيد 
ن إبرا _- 5 
للقاسم بن إد هيم الرسى 


المقدمة 


تشغل رسالة «الرَّدَ على الرّنديق اللّعين» الأوراق من (78 - 
0) من مخطوطة مجموع رسائل القاسم الرّسّيّ المحفوظة في برلين 
برقم (101 12562 )2 وهي مخطوطة يعود تاريخها إلى سنة 655 هء 
وبالتالي فهي من أقدم مخطوطات رسائل القاسم الرّسَيّ . 

وقد قابلتها على الرسالة المطبوعة بتحقيق ميكائيل أنجلو 
جويديء بعنوان «الرّدَ على الرّنديق اللّعِين ابن المقمّع2؛ المطبوعة 
في روما سنة /19171. وكان جويدي قد أعدّ هذه الطّلبعة اعتماداً على 
بعض المخطوطات في ميلانو. 

وبالرّغم من قناعة هذه النّشرة أنَّ هذه الرّسالة موجّهة للرّدٌ على 
المقنّع الخراسانئع» لا على ابن المقمّع» وأنَّ يدا متأجُرة بعد عصر 
المؤلّف هي التي أحدثث هذا التَّغيير فقد احتفظت هذه الطّبعة 
بنصٌ الرّسالة كما هي لكنّها استغنت عن إضافة اسم «ابن المقنّع؛ 
إلى عنوان الرّسالة . 


1١37 


8 1" مسيبد يوسا سلما 
0 0 2 َ 


فل نَخَالَفَ و 6 يفو 001 


1 


1 عو 

1 ليأ 

أ 

| جح عار © و1 


2 > عه 2 5-6 
بنرا كاحت وميا تك اا 
ا 2 ا 000 
| بَلْمْحد فاشو : يع كاس ونه ل الف أبا ته 


مهاجمة قلعة المقنّ الخراسانيٌ» لوحة من مخطوطة كتاب 
«الآثار الباقية عن القرون الخالية» للبيروني . 
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عملت الج سوه املعم لاديس 

لاا مالس" 7 ا وار 
ري كمعد اانا وم ترتجا راغرارولتمزية ا يي 
صَام ونع دلل عا راخف ونيا مط سا نمك ارا 0 يا 
قم اخالف سو زل عاقيا مور لحنلافها ااا مفز باتكل ات 

نالك ولق اام ولارة السو 0 

لضزوب افيا دعام كلعه عب خاي د رمو عاونا عناونها مرح ا لالد لد ل 
الاجر السابج كع رد ا 0 نسو ايان مسضرعزه الجرمن 
تشاوا انام النمار عفان و 1 رومن اهران 9 لك باع ونس 

٠‏ عير سطرازنم ع لسلبطن الص ميك لعي تسلررابسيئًا داك 
«تكلاتبا ا حد به أماصوامازيستعيو/اشر. اد ل شك نمنوويا ويامب 
أبقدة رع لالت ].وولاد ند هو أكرب,مرد مار كد رط ام رف قة 

الوط ان جوت زرا نئي امائيا لشم جر مترمع . 
ال معطم مما الجا فوثيا ريسل لور اننا طيز :اسه مالع نط 

سيق البرتادة” و 0 حلركرما البرك أفعراوةةم 
تاو وفع باباسها كلا شقازء قدص زولا وثنانعه الصارت لاب وجسزمًا 
دحوم لبف العيل فرقم /| جح رجالا شساكلها عنذ له امفاد لاا هابا 
/ وصر ومو ل/اينبها المنو زا والطلرأوكد صابن أعقولباطفا كالم اماما يهلا 


جرزة الكتعة الأرن وال اكد على الزسيق اللم: 


١. 


ايه كازمزعجرعرها. مثيم تصتاءا ار 
فده افكا متعناضمًا فكاو تراث ) روطع رفن اها “الحا از ديرو رما قالوه | 
مُإِصعر (ضتجافامان اومان لقا َال اة افوا اك كع لامعا الامنا كا تنئوسعاند فل 
بنشو ءا رشعل ,| فلاتعزس. نعم موجخوم الجر تابه ىج زاسيتؤ اجهءالاملا,فأزالةة- 
اسيك لنونعالوع زرالا 0 كفءواائا ليج انعا 
»هيد اجن نا معزت ز ىدل صانرو انر اي ا 
كزع حم حعاذا فزدزاما اول [أحزياة نحن 0 دا الف ارا 0 
ةي 5 00 م 
لحرت فقول رطا ار اضرا 11 . 00 او :الا كوافي” 
مزق مالم الجمززوال وسكت بوسّاذر يرطلا :ألم ا ملو ولت دصرن 07 
فاكتفهابل م عزدوالناد 0 
عومركة 2-0 عزيةة 2 30 --0 0 
كأرماخز ري اي :.ة | لناب كلو لعزن اماء ات 0 
ا «البذكر: از تاوخ رتح اند ا 
انيائ]و/استشعر. وق كج اوزاعًا مع تار شه رهد ل 
0 ا 0 الام 1 جب يعؤراع ري ب 
0 قدي م ماهد د مما اصاورال طق قاذ اوري 
عل اتو يو الزوة ذه احتَوّحِلِفر ار اذل ليصا احا زكوزطا احص - 00 
ماع مو لعز امنا وار الومتصل قال زعادقيحانومراهلالا عد 
كان ة لاشادوها نإ لاهيسها اوسو* [ و ار لزر زحي[ ار 


/ لذرطهسؤومرطهمٌ أع 


57 عل القن زف 


دشر 


الصّفحة الأخيرة من الرّسالة. 
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نسم الله الرّحمنٍ الرحيم 


)١(‏ الحمدُ لله خالتٍ كل معبودء المستوجب للحمدٍ في كل 
موجودء الذي لا كه عند الحمل ين ريه علن د عانة: الصَّمَدِ 
الذي ليس من ورائِهِ غايةٌ يصمدها صامدٌء دليلٌ من استدل 
بالحقائق» فيما فطرّ سُبِحَائّهُ من مختلفف الخلائتي» التي يوجدٌ من 
اعتلذفيا رجا التي ننه ماقا ناعرس مد علوت للم 
والأنوارء وفرقةٍ ما بين اليل والنّهارٍء بل أكثرٌ في الفرقة بياناء 
وأوضحٌ في التَّباينِ ُرقاناً» لتفاوتٍ ما فيها من اختلافيٍ الألوانٍ 
والظعوم؛ ولضروب ما فيها من كل محسوس ومعلوم دلالة منه 
يخانة لمشارقيا روتكدل شاابية خالا ييا على الَوّلٍ الأَحَدِ؛ 
السابت لكل عَدَدٍ الذي لا يكونُ ان ؛ إلامن بعده» ولا يثب< يثبث الثاني 
إلا من بعدٍ عدّوء العية من :تاواة الأننا” 6 ٠“‏ المتعالي عن مُنارَة 
الأضدادٍ. نحمدُهُ على ما هَدَانا إليه» ودلّ برحمته من توحيدِه عليه؛ 
ونسأَلَهُ أن يُصَلّيَ على ملائكيِه المصطفينَ» وعلى جميع رُسْلِهِ 
وَالنَّبيَينَه وأن يخصّ محمّداً في ذلك من صلواتِهِء بأفضل ما خصٌ 


69 في المطبوع: الأيداد» وهو خطأ مطبعي. 
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به أهل كراماته. وتشعيةه لأ شريك لم على كر عمق فيما وهبّ 
لنا من أَبِوَّةِ محمَّدٍ عليه السّلام وولادته» وَالحمد لله رت العالمينٌ » 


ونعودٌ به من عمايةٍ العَمِينَ. 


[الرَدَ على ماني] 

() ثم إنَّ قُرقةَ من الكفرةٍ قادّها عصيائهاء ونع بقادتها”" في 
الكُفرٍ والعمى شَيْطائْهاء إمامُّها المقدَّمُء وسيِّدُها المعظمُء «ماني» 
الكافر بأنغم" اللهء اللّعِينُء الذي لم يبلغْ كفرَهُ قط بالله 
الشَّياطِينٌ» ابتدّعَ من القولٍ رُوراً لم يسبقّهُ إليه سابقٌ من الأوَّلِينَ» 
ولم يقل به قبلَّهُ قط أَحَدٌ مِن قُدَماءِ الخالينَ؛ معَ افتراقٍ مِلَّلِهِم 
ومختلفٍ سَبْلِهم» فزعم أن الأشياء كلّها شَيْئانِء دوو دك 
زعمِهٍ بالعيان» فلا توجدٌ بِينَ ما ذكرٌ من النُورٍ والظَُلمةِ قُرقَةٌ إلا 
وُجِدَتٍ الأشياءً كلّها بمئلهِ لها مفارقة؛ إلا أن القرقة بين الأشباء 
اوعة نونن الأغنياء للنووالظلهة أوكة كابر لمقول أعلفال 
الأنامء 0 ا الأنعام. 3 كال كيدي 
وافترىاوعنما :أن الأشياه كلها من الثرر والظلية مزاجٌ» وأنّه لم 
يكن بينّهما في ما خلا من دهرهما امتزاجٌ» سَفَّهاً من القولٍ وتعبثاء 
ومجانة في السَّمَهِ وخبثاء فتبَّتَ بينهما شبّهَ الاستواء؛ وحَكمٌ عليهما 
حُكمٌ السَّواءء في حالينٍ يجمعانهما عندَّهُ معاء وفعالينٍ يتساويانٍ 
فيهما جميعاً . فقال في أولاهما لم يمتزجاء ثمّ قال في أخراهما 
)١(‏ في المطبوع: نفذتها. 
(؟) في المطبوع: ما 


امتزجا . فجمعّهما عندّه في الامتزاج وخلافِه الحالان. واشتراكهما 
في ما كان من إساءة ةِ وإحسان» اوليس في لين هما الأصلانٍ» دليل 
واضح به يثبتانء أكثرٌ من تَحَكُم العُماةٍ في الدّعوى, والاعتساف 
منهم فيها للغشوّى. ماذا يرون قولهمء لو عارضّهم مُبِطلٌ في 
الدّعوى لهُمء فقالَ: بل النورٌ والظلمة مزاجان» ومن وراثهما فلهما 
أصلانء هل يوجدٌ من ذلك لهمء إِلَا ما يوجدٌُ لمن خالمّهم؟ 

(6) فإن قالوا: الدَّليلُ على ذلك نفع التُورِء فربّما ضرّنا الور 
في أكثر موجوداتٍ الأمورء ولْمًا يوجدٌ من نفع قليل غيروء أنفعٌ مما 
يوجدٌ من أكثر كثيره. لتمرةٌ أنفعٌ في الغذاء لآكِلِها من الأنوارٍ في 
الغداء”© كلّها. ولين كانت الدّلالةٌ من:الدال على المنكر ضرا 
يعودٌ عندّهم را 1 إن التُور لأدلٌ على طليات الأشرارء 
واعدط الي ع اج ماني رين الاستران» التي عنها تجلى 
لهُم نوزهمء وبه كرش افع الضر شروزهم. . وإن كانَ دليل عماةٍ 
الظلمة) على ماسر لل ل ا 

تر ظلامها ا 0 نينا تل ينانا 
عن اذ تت 0 ل 
0 إثنات40) أصولٍء 2 ا لا يرع بحكم 


0010( في الغداة: سقطت من المخطوط. وهي في المطبوع. 
(') الفاء: زيادة منا لم ترد في الأصول. 

(؟) في المخطوط: ثبتوا. 

(4:) هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: تثبيت. 
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لا يُتيقّنُ ولا يُمتَرَى» يتبيّنُ به عندٌ أنفيهم قُصرةٌ عماهم. ويصحٌ لهم 
له غيرهم فيه حظأهم . 

(:) : ثمّ يُقالٌ لهم أيضاً : حدّثونا عن نور الشسن؛ وما يُباشرٌ 
أبصارٌ المبصرينَ منه عند شروقِهٍ باللّمس» 0 نافعاً في نَفسِدء 
وعندٌ مُبِاشَرَةِ لمسِه؟ فإن قالوا: بَلَىء وكلّما تلالأ؛ لأنّه يتلالا 
ويُشرِق بير وكذا الأمرٌ به كل نورء إِمَا قليلٌ وأمًا كثيرٌء قيلَ: فما 
باله تحفي (21 [ مان التاظوية تويؤةدينا؟ اوها بال بعض الحَيّواناتِ لا 
ع د السَّمِسِ وتلالّؤها؟ 

(5) فإن قالوا: العِلَّهُ أنَّ الثُورء إذا أشرقٌ على ناظر الانسان 
وغيره ممّا يبِصِرٌ مع ضوءٍ الشَّمسٍ من الحَيُوانٍ ردّ مع شروقِه ما في 
النّواظرٍ من الظلمةٍ إلى الناظرء فلم يَرَ فيه» ولم يط النَظرَ إليه. 
قيل: فالظلمةٌ في قولهم تسترُء فكيت مع مكانها في الناظر يُبِصِرَ؟ 
وقد تَرَى الأبصارّء إذا أشرقتٍ الأنوارٌء تبصرٌ حينئذٍ الأشياة» وترى 
الطلمة والقيافه فلو عاقف الخلئمة تيا شعر 0 اننا أرضوت نا 
ترونّها له مبصرة. 

(7) فإن قالوا: الحرارةٌ هي التي فعلت ذلك بالأبصار؛ لأنَّ 
الثُورَ من شأَنِهِ دفعُها إلى ما هيّ فيه من محجر القرارء قيل: 
فالحرارةٌ عندّكم يا هؤلاءِ من شأنْها الإحراقٌ» وقد تَرَى الناظرٌ يُدِيمُ 
النََرَ إلى شروقٍ الشّمسء فلا يحرقٌ ناظرّهُ الإشراقٌ. وقد تزعمونَ 
أن الحرارةً في الظلمةٍ أوكدٌء وفي سوسها وكونها أوجلكء ثم يُدِيمْ 
)١(‏ في المطبوع: يغشى. 

(6) السترة: الستارة. 
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الناظرُ إليها نَطَرَهُ فلا يُعشيه ولا يُحرِقٌ بَصَرهُ. فأيُ دليل أدلٌ على 
تلعُبهم» رارف روا عا نكا سلسو دن عدا دا تناف ين 
امنا رك كود اعد بده ترقا الأقياء فرونا؟ وردنا 
قولاء نافييرها ندل افبها على غيرٍ الأوهام الت تومطوه؟ أن 
الرّدَ ّي الرّمَدِ يجدُ في الظلمةٍ راح وفترةً» والميدفى الود 
عند مقاربته له مَضْرَةٌ 1ك وله در الطُلمةً إلا تفعل كيرا : ولا 
الوكلا ف ا 

(7) وهذافقد تيد ايشا بوجو حر يَدَل على خيلا ما قالوا 

في الخير والشَّرّ وهو أن يُقَالَ لهم في الماءء إذ زعموا أنّه مزاج 

من النُورٍ والظّلماءِ: ما بال قليله ينفعٌ وكثيره يضرٌ؟ فإن قالوا من قِبَلٍ 
أن" المزاج جّ يقل ويكثرٌء قيلّ: فما بال كثيرٍ نوروء في الكثيرٍ من 
بحوروء لا يمنعٌ ضر كثير ظلمته؛ كما منعٌ قليل نة نفعِهٍ قليل مَضَرَيَهِ؟ 
أم تزعمونً أنَّ قليلَ النُورٍ أقورى من كثيرء. فهذا من القولٍ هو 
المحالٌ بعينِه: أن يكونّ قليل من شيءٍ أقوى”' من كثير» كان منيراً 
أو غير منير . 

() وضما أبيضا يدخلٌ عليهم: أن يُمَالَ إن شاءً الله لهم: 
حدّئونا يا هؤلاءِ عن التُورء ما بِالَهُ يفرٌ عن الجر إذا أحركَهُ إلى البردٍ 
والطُلالٍء ويف من البردٍ إذا آذاهُ إلى الصّلاءِ والنار»ء وهما في 
زعيكم جميعاً ظلمةٌ مُضِرَةٌ ليس لأحدٍ فيهما منفعةٌ ولا مَسَرّةُ؟ ولن 
)١(‏ في المخطوط: كبيراً. 
(؟) أن: زيادة من المخطوط» سقطت من المطبوع. 
(') هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط : هو أقوى. 
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لوخدم يكرا بن ري لما أو مما زَعَمتم من خلا 
فيضرَاهُ اد اكريما يهم من وراك 01ر2 انتفع» قيلّ لكم : 0 
أيّهما فرٌ”'' ونزعَ؟ فإن قالوا: إلى أكثرهما نُوراء وأقلّهما في المزاج 
شروراً» قيلَ: لَيِن كان من الشَّرّ إلى الخير صارٌ بفراره» لقد أدركة 
الشَّرٌ منهما في مقر وقرارِو» وإنَّ ذلكَ لما لا يدمي”" ندّاًء ولا 
كرن حيف كان إلا هذا 

(9) ثم يُّقالُ لهم: هل الظلمةٌ مضادَّةٌ للنُورِ؟ فإن قالوا نعمء 
قيل : أبمثل ما يُعقَّلُ من تضادٌ الأمور؟ فإن قالوا فقيل إن 
الضَدّ لا يُجامع أبداً ضدَاً إِلّا أفناة» فكانّ له عند المجامعة مُفيداً» 
ولا تكونٌ المضادَةُ بِينَ الشَّيِئِينِ واقعةً إلا لم تجمغهما بعد 
تضادّهما جامعةٌ إلا مع بطلانٍ موجودٍ أعيانهماء أو تَبِدّلِهما 
باجتماعِهما عن معهودٍ شأنهماء ٠‏ كبُطلانٍ المّلج والنارٍ عند 
اعتلاجهماء أو كتبدُلٍ اللّونِينِ أو الطّعَمِينِ في امتزاجهما . فكيت 
يصحٌ”" لما زعموا من الأصلينٍ الاجتماع: أو يَوجَدٌ متهما بعد 
المزاج إضرارٌ أو انتفاع؛ وهما لا يكونان إلا مُتَنافِرَينِء أو مزاجاً 
فيكونا متغيّرين» كدر الفحرجاك م باجنا إلى فعالٍ واحدٍء 
يجِدَهُ منها بدركِ الحواسٌ أو بعضها كل واحدٍ. لا كما قال «ماني» 
المكابرٌ لدركِ حسّوء المخالفٌ فيما قالَ ليقين”*؟ نفْسِهء المتلعٌبُ في 


)١(‏ هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: فاء. 

(؟) الئماء: الزيادة» يقال : نمى ينمي » ونما ينمو وأنمى ينمي . 
(9) في المطبوع: يصلح. 

يق في المطبوع: ليفتن. 
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)٠١(‏ وهذا أيضاً يكذِّبُ قولّهم أن يُقالَ لهم: حدّئونا ممّن 
موجودٌ الضّحِك والبُكاء؟ فإن قالوا: هما من الظلماءء لم يصمّ أن 
يكوناء وهما مُتَضَادَانِء من واحدٍ غير مُتَضادٌ. وكذلكَ إن قالوا من 
الثورء لم يصحّ أن يكونا منه» وهو واحدٍ غيرٌ ذي نَضادٌ . 

)1١(‏ وكذلك الجوعٌ والشّبوُء والصَّبِرٌ والجزعٌ» والفُرَحُ 
والحزثُ» والجرأة والجبن. وهذا كله وفرع وأصلَة؛ عندهم شر 
مذمومء ري كر ينال قم ملو لأنّه قد يضحك ويبكي. ويصح 
في هذا الدارٍ ويشتكي؛ ويجوعٌ 2 ويصبر ويجزع» ويفرح 
ويحزثُ» ويجترئ ويجبنُ؛ ممَّن' '' يكون ذلك كله منه عندّهم في 
بعض الحالٍ شرًاً. فكمّى بهذا لمن أنصف الحقٌّ من نفيِهٍ منهم 
معتبرأ 

)١0(‏ فهذا أصلٌ قولٍ «ماني» النَّجس الرّجيس» الذي لم يسبق 
فول نه اقول إيلي 1 ولوار ويك أ على الله شدده تم عات ! ولم 
يقصّرْ بمعتقدِو عن غاياتٍ الضّلالاتِ. وعلى هذا من قولِهِ وما 
وَصَفْنا فيه من أصولهء مات «ماني»» لعنّهُ اللهُ لَعْناً كثيراء وزادَهُ إلى 


[الوَدَ على الرّنديق اللعين] 


)١(‏ م ثمّ خَلَفَ من بعدٍ «ماني»» أبى الحيرة والهلكات» حلت 
و ل لمعي بام باق بل الملا اك تان 


)22 هكذا في المخطوطء وني المطبوج: : من. 
زفق عتا» يعتو. عتواً وعتياً : استكبر وتجاوز الحد. وفي المخطوط: يع 
وصححت في الأعلى. 
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المقذّع ؛ عليه لعنةٌ الله بكلّ مرأى ومسمع . فورتٌ عن ماني في كفره 
ارال وحار عن أبيه عاتن فيه تراك فعمَدَ بعنقَهِ من ضلالاتِه 
أؤناقهنا» وشدٌ على كقيية نفسِهٍ من هلكاتَهِ أطواقّها. فنشأ في الغوايةٍ 
منقناة وافتّرَى على الله ورِسَلِهٍ افتراءهُ. فوضعٌ كتاباً أعجميّ 
البيان» حكمٌ فيه لنفسِهٍ بكلّ زورٍ وبهتانٍ. فقالَ''' مِن عيب 
المرسلينٌء وافتَرَاء*"© الكَذْبٍ على ربٌ العالمينَ» بما تقومُ له 
ذوائبٌ الرؤوس» وتضطربٌ لوحشْيَهِ أركانٌ النُفوس. ووصل إلينا 
في ذلكَ كتابُةٌ» وما جمحث به فيه" من الإفك ألعابة. كرأينا في 
الحقٌ أن نَضَعْ نقضّهء بعد أن وضعنا””» من قولٍ ماني بعضّهُ. إذ كان 
ماني العميُ له فيما قال من الصّلال إماما. فأمًا النّمَض على ماني 
فسنضع له إن شاءً الله كتابا تامأ . 

)١15(‏ زعم ابن المقفّع اللَعِينُ عمايةً وفرطاً أنه لا يَرَى من 
الأشياء كلّها إلا مزاجاً مُخْتَلِطاً. كذلكَ. زعمّء الوذ والظلية: 
اللَّذَانِ هما عنده ه الجهل والحكية. فاعرفوا إن شاءً الله هذا من 
أصِلِهِ. فإنًا إِنّما وضعناهُ لتكشفت به عن جهلِه. وبالله نستعينُ في كلّ 
حالٍء كانث منّا في قولٍ أو فعال. 

)1١(‏ كان أوَلْ ما افتّح به كتابةء ها أكليتتبد فق وأ هه 
أن قال: ايشم الور الرحمن الرّحيم) . فإن كان النور عو:قَمل 
اسمَةُ فلا اسمّ لهء وإن لم يكن هو فعلٌ اسمَهُ فمّن فعلّة؟ فإن هم 
)١(‏ هكذا في الأصولء وربما كان الصحيح: فنال. 

00( مانن امار اراي ي المطبوع: وافترى. 


(:) هكذا ذا في 0 58 كان الصحيح: نقضنا 
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ينوا له اسماً غيرَةُء لم يكن إِلّا مفعولاً. وإن كان هو اسمّهُ؛ كانث 
الل ل ل 0 
فمذمومةٌ» وأسمازُهُ إذا كلها شرورٌ ملومةٌء فهل يبلعُ هذا من القرلٍ 
لاع اح أو يهول: 

قال #التحوح الدحنية» فلمن؛ زعم َلِنفْسِهٍ أم للأصل 
الذفت؟ كإن كان تغيةة مانا ”"" ريما لعن الوارزل عيذ هوا 
دلوم إن هذا البزااجي الجينة والدعئى عماادة من الأصل: 
وإن كان إنّما هو رحيمٌ رحمانٌ لما هو من نفسِهِ إحسان» فين دك 
المحالٍ» وأخبثُ مُتّناقض الأقوالٍ. 

(13) ثم قالَ: «أمَا بعدء كُتَعالى النُورٌ المَلِكُ العظيمُ». فليتَ 
شعري أي تعالٍ يثبثُ لمن هو في أسفل التَّخوم» ومن هو مختلط 
عنذه بكل مذمومء من الأنتان القَذْرَوِء والبولٍ والعذرة» وبكل ظلمة 
هائلق وأوساخ سائلقٍ؛ مرتبظ في الأسافلء مُزَلِزَلٌ فيها بأمواج 
اللازلء لا يُطَبْبُ منها َتنا ولا يُعِيدٌ قبيحاً حَسَناًء ولا هائلاً 
اا ولا سائلٌ بولٍ يَبّساً؟ وأيُ مُلْكِ لمن لا يملك إلا نفسَه 
وحدهاء ولا يستطيعٌ رشداً إلا رشدهاء ولا يتخلْصٌ من مرتبط 
عدرٌّء ولا يقدرُ على النّجِاةٍ من سُوّء وأي عَظمَةٍ تحن لمناوئ ضدْهِ 
بالسات» ومن لمايعَل بعدؤة بعلبة له خن :مباشر ته قاهرة”"': ومن 
فرّقته المناوأةٌ أعضاءً» ومرَّقته المحاربةٌ أجزاءء ومّن حظّه خزيهُ من 


أعالي العُلى إلى بطون الأرض السّفلى؟ 


69 هكذا في الأصول»ء والمفروض أن يمنع من الصرف. 
زفق قاهرة: صفة لغليبة. 
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(10) ثم قالء زعمّ: «الذي بعظميَهٍ وحكمبَهٍ ونورهٍ عركه 
أوليازة». فليتَ شعري أنورٌ أولئكَ عندَهُ أم ظلمةٌ؟ فإن كانوا نوراً 
فهم أجزاؤٌة» أو ظلمةً فتلكَ» زعمّء أعداؤٌهُ: فهو الذي لا ولي له 
في قولِدء ولا يُوْمَنُ عليه الفناء بعد زوالِه؛ عمًا كانَ معهوداً من 
حالِه؛ ومع ما صارٌ الات زوع ةراوه إلى دار أعدائه. 

فيا ويل ابن المقفّع . أي مَشْسَعِ عن الحقٌ شسع"' » أي مح من 
الضَّلالةٍ تطوَّحَ. وإلى أي 0 من العمايةٍ تروّح؟ فاقيا 1 
السامعون عجيبٌ أنبائه» وتدبّروا من قولِهِ معيب أهوائه. إذ يزعم أن 
بِعَظَمَةٍ نورو» وحكمة ما ذكرٌ من زوروء كانت لَهُ أ أولياؤة» زعمم. 
قاقد كانه يعنت أنينا كانت به جاهلةً. ومع تثبيتٍ هذا من القولٍ 
في أموروء ثبّتَ عمى الجهل والشَّرٌ في نورو» ثمّ نسب عَظَمَةَ إلى 
عظيم وثبّتَ حكمةٌ لحكيمء فأضاف نوراً إلى مُنيرٍ. ولا يخلو ذلك 
من أن يكونٌ قليلاً من كثير» ٠‏ فيكونٌ كثيرٌ ذلك أفضل من قليلهء 
فيكونَ مقضّراً بالقليلٍ عن الكثيرٍ وتفضيله. والتّقصيرٌ نقصٌء والتّقصُ 
عندَهُ شر من شروروء والشَّرَّء زعمّء لا يكونٌ أبداً في نوره. 
نانع قزل التّنافُض» وزورٍ حُبَج التّداححض. ففي واحدةٍ مما 
عَدَدناء وأصغرٌ ما من قوله أَفْسَدْناء كفايةٌ نور كافيةٌ» وأشفية”" من 
الضَّلالةٍ شافيةٌ» لمن أنصف فاعتبرء واعتبرٌ فاذّكرٌ. 

)١0(‏ فإن زعم أنَّ عظمئَهُ ونورَهُ وحكمتَةُ هنَّ هوء زالَ عنه 
)١(‏ الشاسع: المكان البعيد» وشسعت داره: إذا بعدت. 


(؟) الطخية: الظلمة والغيم. 
زفرفق أشفية » جمع شِفاء. وهو الدواء. 
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بزواله عنهنٌ؛ اخدود الارقن و29 إلا أن ورقيو] أنه لين 
في الأرض للتُورٍ عَطلمةٌ ولا في دارٍ هذه الدُّنيا من حكميه حِكْمَةُ؛ 
فيكونُ هذا نَرْكَ قولهم كلو والخروجَ من معهودٍ فرعِهم فيه وأصله. 

(19) ثم قالّء زعمٌ: «والذي لطر عظمبّه أعداءة. 
الجاهلينَ له. والعامينَ عنه؛ إلى تعظييوء كما زعبّء لا يجد 
الأعمى بد مع وَل نصييه من اللّهَارٍ أن يُسمَيه نّهَاراً ُضيئً» . 

(1) وجهلَة بما بينَ العامينَ والعَِمنَ من الفرقٍ في اللّسانِء 
أوقعَةُ بحيث وقعَ من جهله بمخارج '' القرآن. والعاميٌ فإنّما هو ما 
نُسِبَ إلى أعوام الزّمانِء والعَمِيُ قالما هو هد العمان فكت» 
ويِلَهُ مع جهلِهِ لهذا ومثليء يْقَدِمُ على تعنيفٍ وحي كتاب الله 
ومُنرَلِهِء الذي نزَّلَهُ على رُسُلِهِ؟ سُبحانَ اللو» ما يبلعّ العمى بأهله 
تبت العَظَمةَ من نوره جزءاًء وجعلها”" من أعضائِهِ عضواًء ونسبٌ 
إليها بعد فعلاً» أزالت به عن عدو النُورٍ جهلاً» ورفعثٌ به عن 
العمينَء زعم عَماهم. والعَمُونَ فلا يكونونُ عندّهُ إلا ظلماءَهُم. 
فلا نْرَى عظمتّهم عندّهمء وإن كابروا في ذلكَ جهدّهم». ألا وقد 
أولتٍ الظلمةٌ خيراً كثيراً» وأحدئث للجهل والعَمّى تغييراً 0 
يزعم في قولِهِ أنّه لا تغيّرَ في شيءٍ نج أطولة: والاعمى ننج تنكز 
قظ نهاراً. ولم يستصغزرٌ نهارَهُ احتقاراًء ولم يعارضهُ فيه جهلٌ» ولم 
يكن له عمًا فيه تَبَدّلّ. وأعداءٌ نوره به» زعمّء جاهلةٌ» وعن مذهبه 


)١(‏ هكذا في الأصولء والمقصود أن النور عند الثنوية هو الارتفاع والعلوء 
وكذلك العظمة والحكمة؛ ولذلك فصفات النور متماهية معه. 

(؟). هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: لمخارج. 

(6) في الأصول: وجعله. 
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فبه ضالَةٌ مُضِلَةٌه فكيفت يصحٌ تمثيلُ لهم بالأعمى؟ إِنَّ هذا لَصَمَم من 
ابن المقمّع وعَمَّى . 

)0001 ثمّ قال: ١ومُسبح‏ ومقدس الَنُورُ الذي زعمّء مَن جَهلَه 
لم يعرف شيئاً غيرَهُ؛ ومن شلك فيهء زعم» لم يستيقنْ بشيءٍ بعدّة». 

(10) فاسمّعوا لِما في هذا القولٍ من أعاجيبه؛ وما استحودٌ 
عليه فيه من ألاعييه. قالَ: 'ومُسبّح»0 فيا ويل مَن سبّحه". إذ 
ليسّ إِلَا هوء وعدوٌةُ الذي لا يسبّحَهُ. فإن كان إنّما يسبّحُ نفْسَهُ 
نما يبح جل جنسة. فما في ذلكَ له من المدح؟ وما يحقٌّ بهذا 
من مسيّحٍ وغير مسبّح' وان كان جام كا كردس المزابنه اننا 

نح الجرة نفشة وعررة نظير] 1" ين أكنانة؛ وقد يحقٌّ له يا هؤلاء 
على الأكفاء من تسبِيحِهٍ ما يح لها عليه بالسّواء. فهو مسبّح 
ومسبّح) وماوج ولتت افليس لمن مسسككو لاما عليه :مفله من 
تسبيجهء ولا له من مادجه إلا ما عليه من مديحه. وكلّ هذا عَجَبُ 
عجيبٌ» وقول متناقضٌ وتكذيبٌ. 

(5؟) قالّ: «ومقدّس». وإِنّما «مقدّس» مُفغَلٌء ومعناه فَمُبرّك . 
فمن يُبرّكه وهو عنده يُبِرّك ولا يُبَرّكء وليسّ معه إِلَا عدوةء الذي لا 
سوء إلا سُوؤه؟ فنفسة تبركُةء فقد كان إذاً ولا بركةً له. فسُبحانَ 
اللهء ما أفحش خَطَاهُمء وأبِينَ جهلهم وعماهم. 

(14) فإن قالَ قائلٌ منهم: فبهذا فقد قُلْثّم وقد يدخل لهم 
عَلّيكم ما أدخلتّمء قلنا : أمَا امُسبّح) قلقو لها 4 وأمل#مقدس» قات 
)١(‏ هكذا في المخطوطهء وفي المطبوع: فمن يا ويله مسبحه. 
(6): هكذا في المطبوعء وفي المخطوط : نظيرة, 
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تقولُها. ونحنٌ لا من طريقٍ ما كَمَرتَء فقد نقولّها في النُورٍ الذي 
ذكرت؛ لأنَّ الله تباركَ وتعالّى باركٌ فيهء» وفطرَهُ من البركة على ما 
فطرّهُ عليه» فنفعٌ بقدرِوء في بعض أمره. فدلَ بذلك على بركيّه» 
وإحسان ول فطرته. ولكنًا نقولُ في الله: «الملكُ القدُوس» كما 
' قال. إذ كانَ كل شيءٍ فبقدسِه نال مِن قدس البِرَكَةٍ ما نال. 

(15) وامُسبّح) فقد نقولّهاء إذ نجدُها له ونعقلّهاء مِن كل ما 
كو سواة منطورا- ظلمة كآن ذلك أو نور .اما هذيان التعدت» 
وقول التّناقض والتَّحْثِء فهو بحمدٍ الله ما لا نقولُ مما لا يقاربُ 
بولَهُ العقول(©. فأمًا قولّهُ: «الذي مَن جَهِلَهُ لم يعرف شيئاً غيرَةُ»» 
كاتيهر ا قه هنيانة وهذرة:. فلعدر أبية ولعمز معوية» لقن يعر 
الطَبّ والصّناعاتِء وأنواعَ ما تفرّق فيه الناسُ من البياعاتٍ» من لا 
يعرف نورَةُ» ولا يتوهّمُ أمورّهُ. يعرف ذلكَ يقيئاً من نفسِه ابن 
المقمّع؛ ويرى منه بياناً بكل مرأى ومسمع. كم تَرَونَ من طبيب 
طلبَ منه ابن المقفّ الدّواء؟ أو موصل من العوامٌ وَل الديزاء 
أو ضرّاء؟ كوفع فته أيه لا ويه وأنّه لا ينجمٌ فيه بغير يقينٍ 
مُداويه. وكذلك مَن أوصل إلى ابن المقّع ضْرَاءَه فقد يعلمُ أنّها 
غيرٌ سرَائْهء أو أوصل إليه سرَّاءَهة» تفن دنا الهااد خراف 
مسا للد ها ان نان موجر ةج الفانرالي و ماه 
معهودٌ لا يَسْكُ في يقينِهِ أهلُ الطبٌ والصّنائع» سارها 
تدبْرٌ من المضارٌ بينها والمنافع . زكلنم لز ترون كوي هنا وض في 
نوروء بل يزعم أن الجهلَ في كل ما هو عليه من أموره. 


)١(‏ هكذا في المطبوع2 وفي المخطوط : المعقول. 
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لل ات ته 
من ضلالةٍ دخلتٌ بأهلها فى مثل هذا السَّبيل من جهلها؟ فنعودٌ بالله 
من خُزِي الأضاليل» ونعتصم به من غيّ لهو الأباطيل . والحمدٌ لله 
رب العالمينَ؛ وصلى الله على محمّد الى وآلِهِ وسلّمَ تسليماً كثيراً 

(10) وأمًا ما بعد هذا من حشو كتابدء فإنا قَصَرْنا!"' لضعفِهِ 
عن جوابه. ثمّ قال وتَلْعَّبَ في بعض كلايدء وجوّرٌ ما حكمٌ به 
لنفسِه مِن أحكامه: «فقد يُبِصِرٌّ المبصرون. زعم أن من الأمورٍ 
ميخموداً: وأنَّ منها مذموماً». فَمَالَ «منها» ولم يقل «كلّها». وسقط 
عنه نقصّها وفضلّها. وإذا كان لأيّها كانَ بعضٌ وكلّء كان لكلّها 
بقيناً على بعضِها"" فضلّ. وإذا ثبت بينَ النُورٍ التّفاضل» فِعَث9) 
لبِعضِهِ على بعض فضائل. وإذا كان النُورُ فاضلاً ومفضولاً» فقد 
عاد الثُورُ بعد أصل أصولاً. إذ الفاضلٌ والمفضولٌ اثنانء والفضل 
والقه من جا سيان والفاضلٌ خيرٌ حالاً» والمفضولٌ أسفل 
سفالاً. فكلّ جزئين من أجزائهِ فهما خيرٌ من جزءء وكلّ عضو من 
أعضائَهِ فهو فى السَّرٌّ كعضو. فهما0©) إذا اجِتَمعا خيرٌ منهما إذا 


. هكذا في المطبوع؛ وني المخطوط : عبئا‎ )١( 
(؟) قصرنا: هنا بمعنى أعرضنا واختصرنا.‎ 
(؟) في المطبوع: بعض.‎ 
في المطبوع: ثبت.‎ ):4( 
في المطبوع: فيهما.‎ )5( 


اشنا لبوك ناوا الما ود ود ااام معهنا 
عند الانقطاع . ْ 

(14) وكذلك أيضاً فقد يدخلٌ عليهم؛ ٠‏ في الُلمةٍ وتفاضلهاء 
فته إلى د ند الس ها أقن بحو يد كلاد [03 كليا 
أكدر بن شر بعضها.. وإذ لد من أقلها لبس هو اكت من شر كلباء 
فالثُورٌ في نفسِه واسوو شر ضرَارٌ''. طاقع شرّارٌ. وذلك أنه يقل» 
والقَلّهُ عندَهُ شر فيعودٌ نورُهُ شرَاء ويقضرٌ عن ات د 
والتّصيرٌ عندةُ ضرّء تعر عا والللية فخي [ذا دهم :سر 
ونع وضرء إذ قليلُها مقضّرٌ في الشّرّ عن مبلغ كثيرها في مواقعه من 
اضر وبعضّها كذلكَ مع كلّهاء وفرعُها فيه ليس كأصلها. . فأ 
عدوانٍ أعدى, أو طريقةٍ أقل هُدَّى مما تسمعٌ من أمورهم أيّها 
السامعٌ؟ فلتنفعكَ في بيانٍ قبائحِه المنافمُ. وإنّماء ويلّهُ رأى من 
الأشياءء من كل ظلمةٍ أو ضياءء يُحَمَدُ أو يدم في الناسٍ دائباًء أو 
باق العمو ولد ندم قدا . ألم ير أن الطُلمة ريما نفعث 
فحُمِدَت؟ وذلكَ إذا استترتٍ الأبرارٌ بها عن ظُلم الظالمينَ فُسَلَمَتْء 
وطلبثُ فيها وبها البردَ فأدركنّة في طلبها. فهذا منها نفع ظاهرٌ في 
دنا ودين» يراء'" بَيّناً من أمرها كل ذي عينٍ وقلب رصين. ثم 
تغوة مناففيا 29133::إذا أعطة"*" عذاامنها أشوارا .ذلك 


000( في المطبوع: ضار. 

)٠(‏ و في المطبوع: وليس. 

ف 0 المخطوط : يراها. 

00( في فى المخطوط. وفى المطبوع: مضاراً. وهي ممنوعة من الصرف . 


(5) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: أعطب. 


1١ 


أحوال النُورِء في جميع ما يُرَى من الأمورء ربّما نفع فيهاء ثم عاد 
بالك غلبي وقد ذكرنا من ذلك في صدر كتابنا ظرفاء فيه لمن 
أنصف في النَظرِ ما كُمَّى . 

(19) وقالَ في كتابوء زعم لبعض من دَعا: (إنَّ الذي دَعاهُ 
إليه رجاؤهُ فيه للهُدى». فمنء يا ويلّهُء رجاء الظلمة التي لا 
تُرجَىء ولا يكونُ منها أبداً إِلّا الأذّىء ولا يفارقها أبداً عندّهُ 
العَمَى؟ أم النُورَ الذي لا يُخشَى ولا يعمّىء ولا يكونٌ منه أبداً 
عندَة”'' إلا الرّضى؟ بل ليتَء ويلَهُء شعريء فلا يُشَّله زعمّء ولا 
يُمترّى» من الذي يدعوهُ إلى الإحسان من الإساءة؟ ومن الذي 
يُنادي به إلى الصَّوابٍ عن الخطإ؟ أهو النُورٌ الذي لا يُسِيكٌ 

0 الذي لا يُخطئ؟ فلا حاجة له إلى دعائه وندائه» وهو لا 

يُسيءٌ أبداً فيكونُ كأعدائه؛ أم المسيءٌ الذي لا يُحسِنُء والمخطئٌ 

الذي يدعم يُشْنَم ويلعَنُ؟ كان يا ويلةة إليه وعاؤة »ويه كان كداز فأنّى 
يجيبه وليسّ بمجيب؟ وأنّى يُصيبُ مَن ليس أبداً بمصيب؟ إنَّ ابن 
المقفّع لَيُكابرٌ بة يقينَ علم نفسهء وإنَّ به لطائفاً من لَمَمٍ الشّيطانٍ 
0 بل مُكَل ابن المققّع يقيناًء و ا ااال 
جل كاز وشاركة بقديو"" اسزمازة: خيث يقرل: #«أرلك 
كالأنعام بل هُم أضل أُوليِكَ هم الغافلونَ4”". يقولٌ اللهُ سبِحائَه : 
«ولله الأسماءٌ الحُسْئَى فادعوةٌ بها وَذَّروا الذينَ يُلحِدونَ في أسمائه 
)١(‏ في المخطوط: عبده. 
(؟) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: تباركت تقدست. 
() الأعراف: 174. وفي الأصل: أضل سبيلاً . 
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عون نا عانزا تسلون14© بن قال اشبعانة لاونو خلننا أن 
يَهِدُونَ بالحقٌ وَبِهِ يَعَدِلونَ4”". فَلْعمرٌ الح وأهلهء ما وَُفْقّ ابن 
المقنّع فيه لعدله. ألم يسمغء ويلَهُء قولَ الله لا شريك له: «أوَ لم 
ينظروا في مَلَكوتٍ السَّمواتٍِ والأرض وما َلّقَ اللهُ من شيءٍ وأن 
عسى أن يكون قد اقترّبٌ أَجَلّهِم فبأيّ حديث بعدَهُ يُؤمنونَ» مَن 
يُضلِلٍ الله فلا هادي له ويَذَّرُهم في ظُعْيانِهم يَعمَهون 786" . 

(0) فيا ويل ابن المقنّع لقد أذَاه عه وعَماهُ في الأموره إلى 
و جهل الجهل فيما وصف من الظُلمةٍ والتُورٍ. وليسٌ عِلْتهُ فيما 
50000 ولا عِل من تبعَةعَلبْه من هال إلا قله علمهع 

بما شرع الله به ديئة» ونرَّلَ به كتابّهُ من الحكمةء لا عن شُبْهَةٍ 
دخلث عليه ولا عليهم فيما وصفوا من التو والظلمةٍ. كا مرا 
عن حكمّةٍ الله في ذلك وَرُسّْلِهه وما حكمٌ به فيه سبِحَانَهُ من أحكام 
عدله؛ ورأوا فيه ما ظنُوه تنافٌضاًء ورأوا كل أهل اذٌّعَايْهِ فيه 
لاعن مروليه لقا ران إلى اللى لل جور باماطاام دولا المي 
من صالح عَمَلٍ بعروة اعتصام» ولح تلكو قينا ادق مزه من ملم 
الله معدنئه. تكتمرا لف الأغطة عن حك نور ويُظهروا لهم 
الأخفيةً من مُشْئَبِهِ أمورو» الذينَ جعلّهم الله الأمناة عليهاء ومن 
عَلَّيهِم بأن جعلّهم الأئمّةَ فيهاء ولم يجدوا عندٌ عُلَماءِ هذه العامة 
فيما اشتبه عليهم منه شفاءً» ولم يَرجوا منهم في مسألةٍ لو كانث لهم 
)١(‏ الأعراف: .18٠‏ 


(0) الأعراف: .18١‏ 
(7) الأعراف: 45-188. 
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عنه اكتفاءًء ازدادوا”'' بذلك إلى حَيرتهم فيه حَيرَة ولم تُفِدُهم 
أقوالُ العُلّماءٍ فيه بصيرة» حتّى بلمّني» واللهُ المستعانٌ من تهاقُتِ 
الضُعفَاءٍ في هذا المذهب العمئء لِمَا رأوا من جهل عُلَّماءٍ هذه 
العامة بما فيه لأهِلِهِ من الدّعاوى» ما دعاني”) إلى وفع أقواله. 
والكشفٍ عمًا كشف الله عنه من ضلالِهء وإن كان عندّنا قديماً 
لحمقِه وضعفِهء لَمَّما لا أحسّبُ بأحدٍ حاجةً إلى كشفِوء حتّى بلمَّني 
عن الحممقّى منه انتشارٌء وتتابعتٌ بانتشاره على أخبارٌء وَرُفِعَتْ'" 
إلينا منه مسائلٌ عن ابن المقمّع. لم آمنئْ أن يكونّ بمثلها اختدعَ في 
مذهيهِ كل مختدّع. فرأيتُ من الحقٌّ علينا جوابّهاء وقطعَ ما وصل 
به من باطَلِهِ أسبابها . فليُنصف فيها مَن نظرٌ إليهاء وليحكمٌ فيما 
يسممٌ منها ومن نقائضها حكمّ الحقٌ. فإنّه أعدلُ الحكم وأرضاه 
عندٌ'مَن يعقل من الخلق. وها لمن مسائله هذه وجمع» فهو ما 
أوقعَهُ من الصَّلالٍ بحيثٌ وقمّء فذكرٌ فيها النُورَ والظلمةٌ تلعٌباً 
وتلعّبٌ بذكرهما فيهما كَذِباً. فافهموا عنّا جواب مسائله» فإِنْ فيه إن 
فاء الله فته حبائلة التي لا تصيدٌ صوائدهاء ولا تكيدٌ له 
كواتدهاء إِلَّا حمقانَ الرّجالٍء وَمُوقانَ الأنذالٍ. 

)7١(‏ كان أوَّلُ ما بدأ منهاء وقالَ بِهِ متحكّماً عنها أن قالَ: «إن 
سألناكَ يا هذا فما أنتٌ قائلٌ؛ أتقولٌ كان الله وحدَةء 0 
غيرٌهُ». فاعرفوا يا هؤلاء فضولٌ قولِهء فإِنَّ "لم يكنْ شي غيره:) 


)ع0( من هنا يبدأ جواب لما. 

زف في المخطوط: ما هو دعاني. وما دعاني: فاعل جملة (بلغني). 
2 في المخطوط: ووقعت. 

ادق المقصود عبارة (لم يكن شيء غيره) . 
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هي من فضولِهء التي كَثرَ بها كتابَة: وضَلَّلَ بها أصحايَهُ. ومسأله 
هِذِهٍ مما كان جوابهُ فيه قديماًء من كل مَن أثبتَ لله من خلقِهٍ 
توحيداً وتعظيماً . وفي ذلك من كُنْبٍ ضَعَمَةٍ الموحٌدينَ وعُلَمائْهم ما 
فيه اكتفاءٌ لمن نظرّ في آرائهم. ففي كُتّبهم فانظرواء ومن نور قولهم 
فيه فاستنيروا. ففيها لَعَمري منه ما كُمَىء وصفوةٌ هُدَى لمن 
اصطفّى. وممّ ذلكَ فسنجِيبُ”'' مسألته» ونقطمُ إن شاء الله عِلَنَهُ . 

(؟*) نعم» وكذلكٌ نقولٌ في الله. فليعقل قولنا فيه مَن سمعَة 
مان لم بخ ابنّ المقفّع ومن تبعَهُ. فقد يعلمُ كل أحدٍ أنَّ الواحدّ لا 
تكون وعدا عند قو انيت لهنذا أن تكد زرانه مع كان امثه 
غير فده كانَ ذلك أو نظيرّه» زالَ أن يكونَ معنى الواحدٍ المعلوم 
نابعا :ويعل ,كل خرن الهلا يكونٌ ذو الأجراء إل اشعاناء. وله تكوث 
أبذا الآشتاث إلا كثيراً :ولا تكون أجزاة إلا كان بعضنها لبعض 
كيرا »أو ليس عاونا سعرونا | بطر را كر ابه ان 
يُنتَهَى إلى المنتَهّى: الذي ليس من ورائِهِ غاية ولا نهاية. وأنّه إن 
كانت مع غايةٍ غايةٌ» أو بعد نهايةٍ عند أحدٍ نهايةٌ» فلم يَصِرْ بعدٌ إلى 
غايةٍ الغاياتِ» ولم ينته عقَلَهُ إلى نهايةٍ النّهاياتِ. وأنّه يصيرٌُ بالعظمةٍ 
عند النّظرٍ من عظيم إلى عظيمء حتّى يَقَمَِ النّظَرٌ على غايةٍ ليسّ 
وراءها مزيدٌ في تعظيم . 

م0 وكذلك الأمر في كل معلوم أو فيد ل نتن فين لي 
الله الذي لا يدرك إلا بالعقولٍ. . فيجدة كل عقلٍ سليم؛ ٠‏ أو فكرٍ قلب 
حكيمء واحداً لا اثنينِء وشيئاً لا شيئّينٍ. ععظيمٌ لين :من وزائه 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: فنستجيب 
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عظيمٌ» وعليمٌ ليس فوقهُ عليم؛ ذلك اللهُ الرّحمنٌ الرَّحيمُء الواحدٌ 
الأرّلُ القديم» القدُوسُ الملكُ الحكيمٌ» الذي لا ثناويه الأعداءً 
بمّقائلةؤلا تكافته الأشياء بعمائلة :وهو الله الورحم يلد وم 
بولة»:والضعة الذى الي عن روزانه معقة تعمد غابة طلت 
الخيراتء ونهايةٌ النْهاياتِ. وإذا صحححَ حجنا في هذا صَرَابناء 
فهو لمن سألَ عن وحدائيّةِ الله جَوَايَنا . 

(5") فأمًا ما ذكرٌ بعد هذا من القيل» فحشوٌ مس مُسَرْيلُ بهَذَيانِ 
الفضول. ليس فيه مرجوعٌ نفع » ولا لاو أَرَأيثُم حينٌ 
يقولٌ: «انقلبٌ عليه خلقهُ الذينّ: زعم هم عع دنه ودعاعءٌ 
كلميه؛ ونفخةٌ روجدء فعادُوه؛ وسبُوه وآسَفُوهء وأنشأ”" يُقاتل 
بعضهم لي الأرمن» ويحترسٌ من بعضهم في السّماءِ بمقاذفة 
الجوم. بوث لمقاتلتهم ملائكئّة وجنودة). 

(5") فيا ويل ابن المقفّع ما أكذبّ قيلّهُ وأضل عن سبيل 
الحقٌّ سبيلّة. متى قيل له» ويلّهُ؛ ما قال» أو زُعِمْ له أن الأمرّ في 
الله كذا كان؟ ومتىء ويلهء كلما لقن ع قرول عونت نيت 
ِالقَذْفٍ9'؟ أو أنَّ الله في نفِسِهٍ هو المحترمنُ؟ أفٌ لقولِهِ ثمّ أفٌ 
بل الله هو المانع لأعدائه من أن يصلوا من العلوٌ إلى مقر أوليائه» 
تفريقاً بعدلٍ حكودء وفيما تعلم الملائكةٌ من عله بين الشناطين 
العصاةء وبين مَلائكتِهِ المصطفاة» ورحمة منه سَبِحَانَه للآدميِينَ؛ 
)١(‏ هكذا في المخطوط» وفي المطبوع: وأنشأ تعالى . 


(؟) ف في المطبوع غير منقوطة؛ وفي المخطوط: بالقُذُف. والقذف» بضمتين» 
يطلق على الفلاة المترامية. أما الرمي فهو القّذفء بفحتة فسكون. 
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وإقصاءً عن علم السَّماءِ للشَّياطينء توكيداً به لحُجَيِهِ سُبِحانَهُ 
وإخداثاً »ررض به لعوتئ الجهالة وايتعانا» وإكرانا مده يدلك 
لنيّهء وصيانة إِلّا عنه لوحيه. 

(3) فمق أبن با ويلة» أنكر ين هذا ما كان مسعانا وما 
يراه النامسنُ في كل حالٍ عياناً؟ أو يقولٌ إِنَّ ما يُرَى من هذا لم يَرَلْء 
وإنَّه ليس بحادث» كان بعد أن لم يكن» فأينَ كانث مَرَدَةُ قُرَيشٍ عن 
الرّسولٍ به. ودلالتُها للعرب فيه على كَذِبِ؟ وهو يزعمٌ لها أنّما رُمِيَ 
بها عند بعثتّه» ون الرّميَ بها عَلَمّ من أعلام نبوّته. فلو كانت عند 
قُرَيشٍ -على ما قال- حالّهاء لكَثْرتْ فيه على الرَّسولٍ أقوالها" 
لما أرزكوا”؟' مك كاهل أكبرَ بياناً من هذا في إكذايه. ولكنّ ابن 
العف يآبى .في بعلا وخ ره لاما لفت من ألعابه. لَلعَرَبُ إذ أكثرها 
أهلُ ضواحي وبادية» وَقُرَيشٌ فإذ كانث منازلها على جبالٍ عاليق 
أحدث بالتُجوم عَيْدا وأشدٌ في الكفرٍ تمردا : .من أن يكرن. أمرها 
على خلافي ما قالَ الرّسولٌ فيهاء ثم لا يكذبونّه فيما زعم من 
اختلاف حالتها. وإِلَا فالرّسولُ كانَ في حكمتهء وفيما كان له عليه 
السَّلام من فضيلةٍ الصَّدقٍ عند عشيريِه» يتقرّلُ مثلّ هذا لَعِباًء أو 
يفتريه عندّهم كَذِباًء بل ليتَ شِعري ما أنكرٌ؟ وَلِمّ » ويلَّهُء نَمَرَ 
فاستكبر؛ ؛ من أن تُرججمَ الشَياطينُ على علم وحي الله ومُرَّلِو كي لا 
تمق ب الاش إلى ازيانها عل تش مقر عرلة قله في 
الناس انتشاراء فيوذاد مغلة يومكذ”" له إنكاراء ويُحكمَ فيه ظنونّة» 


)١(‏ في المطبوع: لكثرت على الرسول فيه. 
زهة هكذا في المطبوع. وفي المخطوط : ولما ازدادوا. 
(*) يومئذ: سقطت من المخطوط. 
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وو و 0 من هذا يُنكِرٌ في رحمة الله الرّحيمء 
وفيما خصٌ اللهُ به رسلَهُ من التكريم؟ 

(0”) فإن قالَ: فما بِالَّهُ إذا أرادَ إنزالَهُ لم يطوه حتى لا ينال 
كونطا ن حزيد: ولا مطيعٌ رشيدٌء إلا رسولهُ من بين خلقِهِ وحدّه. 
فيكونُ هو الذي ثبّتَ رشدَّة؛ فليعلمْ أنه لا تصل إلى الأرض من الله 
حكمةٌ فى تنزيلء إِلَّا كانث ملائكةٌ الله أولى فيها بالتّفضيلء لأنها 
صَلُواتٌ الله عليها أطوعٌ المطيعينّ؛ وأعلمُهم عن الله بحكم 
التَنزيل» وأنها في ذلكِ متعبّدة» وبه لله عنَّ وجل ممجدةٌ. وإنما 
و0 لله انه بالعلم» وفضّلّها في العبادة للحكم والتؤيل 

( 

بعلم العلوم» ريحكمز كل يحكرم» وجِبلَة الجن جبلة” للحدر لين 
السّماءِ مُيَحتمَلة . والجنَ فهم بفضل أهل السّماء ءِ عالمون» وإلى علم 
00 من العلوم مُتَطَلْعونَ. تإذاهارنة فى الشواز1") كما 

ون سك ساس ل ب 
مح د امه 
ات ل ا ها ار 
رَصَداء وأنا ري افر أزية يعن في الأرعن أم أراة بهم ريه 


2 


)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: فإنما. 
زفق ل ي المطبوع: تغمدها. 

() هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: وحيلة الجن حيلة. 
إحق مكذا في اليخطز وني يي المطبوع : في الملائكة . 
(4) في المخطوط والمطبوع: وعليها. والواو زائدة. 
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رَسّدا2”4. وهذا يا هؤلاء فإنَّما كانَ منهاء ونيا الله به فيما أَدَّى 
عنهاء بعد أن قالتُ: #إِنَا سَمِعْنا» في الأرض طقرآناً عَجَب4”" . 
ألا تسمعُها تقول من بعدٌ: #وأنًا اتسنا لماه فَوَجَدناها مُلِنَتُ 
حَرّساً شديداً وشَهباً». 

(8") وما ابن المقفّع بمأمونٍ أن يظنّ أن اشر شير طيزن: 
لها كلاسن جيله باللساوه قله عِلْمهِ بمخارج القرات انها 
الحَرّسُ مَتَلْ على معنى الحفظ لهاء بما جعل من الرّجم دونّها . 
فازدادتٍ الجن بما وجدث هنالكَ يقيئاً فإبمانا بذلكَ. فما ينكرٌ من 
القذفٍ بِالشَّهُبِء وغيرو ما فيه من التّعجْبِ؟ هل ذلك ممّن يقدرٌ 
ملي لأ كد ومقا عن قدا وقد روت فى عدا بين الجر 
اهتدى؛ وتجنّبَ طرق الضَّلالةِ والرَّدَى. وكانَ فيه منعٌ لتوكيدٍ كذب 
الشباظين» ودف عن الرّسولٍ لتكذيب”" أقوالٍ المكدَّبِينَ . واللهُ 
يقولٌ لرسوله؛ صلَّى اللهُ عليه وعلى د في السّورَةٍ نفسهاء ومع 
ذكر الشّياطين وحرسها: طقُلْ إن أدري أقريبٌ ما توعّدون 4 يجعل 
له رَبي مداه عالمٌ الغيبٍ فلا يُظهِرٌ على غيبه أَحَدَاء إلا من ارتضَى 
مِن رَسُولٍ فإنّه يَسلّكُ من بين يديه ومن خلفِهِ رَصَدَاء ليعلمَ أن قد 
أبلغوا رسالاتٍ ربّهم وأحاظ بما لَدَيهم وأحصّى كل شيءٍ 
عَدد4 17 , 

(9) وأمًا قولَهُ في القتالٍ: «وأنزلَ ملائكتة فإذا عَلَبُوا عَذُوَاً 


.٠١-8 الجن:‎ )١( 


(0) الجن:١.‏ 
(“) هكذا في المخطوط. وفى في المطبوع: لتصديق . 
(:) الجن: 56؟758-7. 
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قال: أنَا غلبتُهُ, أو عُلِبَ له وليٌّء قالَ: أنا ابتلييّهُ؛. فما أنكرٌ 
ويِلَّهُء مِن «أنا غلبيّه؛: وقد قاتلتُ معه ملائكيّة؛ وقد قذفٌ بالرّعب 
في قلوبهم؛ وبث الرّعبّ في مرعوبهم؟ وما يُنكِرٌ من قتلهم» ويله 
بالملائكةء وهل ذلك بهم إِلَّا كغيره من كل هلكة؟ ألا إن ملائكة 
الله في ذلك متعبّدةٌ مُتابَةٌء وأنّه منه جل ناوه بالملائكة لأعدائه 
كان : وأنه لأوليائه عرٍّ ونصرٌء ولأعدائه 0 وكسن 

(50) فإن قالَ: ألا قتلهم بما هو أوحى» واجتاحهم بغير القتلٍ 
اجتياحاً؟ فهذا إن دخل علينا له دَخلٌ”'' فى الملائكةء دخل فى غيره 
من كل هلكة. حتى يُقال فى كل واحدةٍ بعينهاء ألا كان الأم”0) 
بشوها وكل نا كان انم كاف الملكة) دهن أمرة بالسلاكة أو غير 
الملائكة. ش 

)5١(‏ فإن قالَ: ألا خلقٌ الناسسَّ أبراراً» ومنعهم أن يكونوا 
أقترارا فسالة تن سال عن :هذا محال وين لاخد علا فى هذا 
مقالٌء لأنّه إنّما يكوثٌ البرٌ برّاء ما فعلّهُ فاعلّهُ متخيّراء فأمًا ما جُيِرَ 
كرون الأسيان إسيانا لأء اانا :.والا سان سانا لاح اا 
لأن الاسانة لأ كرون انان + الارسو تلك نمك والالسيان لا 


- 


كرك عبان الأ رع تحط علهد امس ان 


)١(‏ الدخل: الارتياب والغش. 

(؟) في المخطوط: كتبت: القتلء وفوقها بحرف صغير: الأمر. 

() المقصود وقوع التناقض في مقدمتهء لأنه يفترض وجود إنسان لا يتسم 
بالإنسانية» لأن الإنسان إنّما يكون إنساناً بحرية الاختيار أو الإرادة. 
وكذلك الإحسان. 
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(47) وأمَا قولّهُ في طمَّرِ أعدائِه؛ في بعض الحالاتٍ على 
أوليائِو» أفليسٌء ويلَّهُء بموجودٍ من قولنا صحيح» يعلمّهُ كل 
أعجمة من أن فصوع» أن آولياءة لم تقلت إلا ضرا بولم تُعلت 
إلا بتخالتتيع ابعص لأمرو: وَالتَليلٌ علق ذلك الهلا اسيك 
عنهم نصرةء لِما كان من عصيانِهمء كان ذلك هو بعييِهِ سببّ 
خذلانهم» وأنَّهِ مَن فَقَدَ سبب ما به العَلَبةٌ عُلِبّء وأنّه غيرُ مستنكّرٍ 
ذلك من فعالٍ حكيم يملكهُ أن يعصيَهُ مّن أطاعَه”'" فَيُمِسِكَهُء فيفقدٌ 
فيه من نصرو ما كان يجدٌء وبتخيّرٌ الآم به إذا :عقي عنا كان 


يعَينة؟. فم ضر الله لهدولنا فرحني أو تركة من التصير 


فبضرب من مُعصِيِبَهِ . . وهذا من الأمرٍ فلا يزولٌ به عن قديرٍ كُدرةٌ» 
ولا تفسدٌ معه لحكيم حكمة؛ ٠‏ بل الحكمةٌ معَهُ قائمةٌ موجودة 


والأفعال فيه منه عدلٌ : ألم تسمعْ حكيمٌ الخكماع وأقدرَ 
لم 
قادِري 
وعدله «إن يَنْصِرْكُمُ الله فلا غالِبَ لَكُمء وإن يحْذْلَكُمْ قَمَن ذا الذي 
00 اس َي (:) عي.ع َّ 
يَنضٌركم من بعد وعلى الله فَليَتَوَكل المؤمنون©# '. يخير عن أنه 
متى حبس عنهم نصِرَةُ» حل مع حعه غدل : فمَّن لم يخذْلَهُ سبحانَه 


العْظماءٍ يقولُ فى هذا من نصرو وخذَلِهء وقدرتِهِ سُبِحانَه 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: من أعطاه إياه؛ والضمير عائد على 
النصر. 

() بسبب محافظة أسلوب القاسم الرسي على السجعء يضطر إلى التقديم 
والتأخير. والمعنى العام أن الله يعطي أسباب النصر والغلبة لبعض 
الأولياء؛ لكنهم بعصيانهم يفقدون أسباب النصرء وتتحقق عليهم الغلبة. 
قفي النصر والهزيمة إذاً عنصر إرادة إنساني. 

() هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: قادر. 

(8) ال عمران: .١5١‏ 
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فأولئك هم المنصورونء ومن خذْلَهُ فلم ينصرْهُ فأولئكَ هم 
المبتلونَ. فما في هذا مما ينكرّهُ عقل» أو يفسدٌ فيه من الله فِعل. 
00 التي مثَّلّها جل 
ثناؤه بأهل الجرائم ْ 

13 وام نولا #وها رَمَيث إذ وميك ولكنّ الله وَمَى2"04, 
فهِيَ فيما أرى؛ واللهُ أعلمُ» مما قد يجورٌ في اللَّسانِء ويُعِلَمُ أنْكَ 
لم ترم بالرّعبٍ في قلوبهم إذ رَمَيتَء ولكنّي أنا الذي به في قلويهم 
رَمَيِثُ وبالرُعب الذي قذْئَهُ اللهُ في قلوبهم انهزمواء لا بالرّمي 
بالبطحاء إذ رموا. 

(5:) ومثلٌ ذلكَ مِن الله لا شريك له قولّهُ: «وأنزلَ الذينٌ 
ظاهَرُوهُم من أهل الكتاب من صّياصيهم وتَذّفَ في قُلويهم الرُعبَ 
فريقاً تقثُلُونَ وتأسرونً فريقاًء وأورتكم أرضهم ودِيارَهم وأموالهم 
وأرضاً لم تَطَمُوهاء وكانَ اللهُ على كل شيء كَدِيراً4”". فما يُنكرٌ 
من القدير على الأشياء أن يفعلَ ما يقدرٌ عليه من الرّمى”"؟ ما يُنكِرٌ 
هذا إلا أحمقٌ» ولا يدفم هذا لوقي فلك على هذا وخلافه 
يقدرٌ. وكذلكٌ قدرثّهُ في أن يخذلَ وينصرّء وما صحَّتْ في فعلِهِ 
لقادرٍ قدرةٌء فغيرٌ مستنكّر أن تكون له وَحَدَة مفتملة.. ولا كان معن 
القدرة عليه باطلاً» إذ ليس يُرّى بها القادرٌ طولّ الذَّهرٍ فاعلاً . 

(5:) فإن قالَ قائلٌ: فما تقولونَ هل يقدرٌ الله على أن 
)١(‏ الأنفال: /30. 


(0) الأحزاب: 77-75. 


(') هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: من الرماء. 
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يُدخْلَ المتَّقِينَ الجنانَ؟ ولا مَن كفرٌ نعمئَهُ وأنكرَّهُ ورَسُلَّهُ الثيرانَ؟ 
قيل: قينا كان ولم يُدخِلٌ واحداً من الفريقَينِ مدل اننا 
القدرةٌ على أن يُدخلَ ولا يُدخْلَء فقدماً فعلّهُء فقد”'' كانوا فديماً 
ولم يدخلواء ولا بد بعد أن يُدخَلواء فقد كان المقدورٌ عليه مَن لم 


يُدَحَلْء وسيّدحَلٌ. فافهموا ما قلنا عنّاء وضعوا الفهمَ فيه حكما 
اك 


(17) وأمًا قولهُ: «فقتلث أعداؤٌهُ أنبياءه ورسّلهُ؛. فما يُنكِرُ مِن 
قتلهم لهم قاتلّهُ اللهُ ولَعنّهُ؟ لو لم يُقتَلوا لم يجب لهم من الكرامةٍ 
عندّهُ ما أوجبّهُء ولم يُدركوا ثواب ما كان القتل فيه سَبَبَهِ. ولو كان 
له علينا في قتلهم مطلبٌ» لكان في موتهم. ولو دخل علينا بقتلهم 
وموتهم» لدخلّ علينا في أصل الفطرةٍ لهم. والفطرةٌ لا يكوثٌ فيها 
مِنَ الحكمةٍ ما فيهاء إلا بموجود البنية التي بُبِيَتْ عليها. وذلكَ ما 
قد فرغنا من الجواب فيهء ودللنا بآثارٍ الله في الحكمةٍ عليه. وفيما 
ملاع حي راف ا انين عاديا ادا وروي ال 
الحم د للهرك العالعين كيرا .وملن الله على سيرنا معد التبرس 
وآله وَسلم تسليما : 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: قد كانوا. 

0( بعد أن ميز القاسم الرسي بين القدرة والفعل» يعود في هذا المقطع إلى 
التمييز بين متعلق القدرة ومتعلق الفعل. فمتعلق القدرة أقدم من متعلق 
افد ؛ لأن القدرة تتعلق بإمكان إحداث الفعل والعزوف عنه معاً. وهذا 
يعني أن القدرة أسبق من الفعل» والله قادر بهذا المعنى على القيام 
بالشيئين» لكن فعلهء مثل إدخال المتقين الجنة أو النارء إنما يتعلق بأفعال 
البشر. 
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(50) وأمًا قولهُ: «فَأجَلَ عدرّه إلى يوم تون ) فهو وأضكاته 
في هذا يَلعَبونَ كما لم يَزالوا يَلعَبُونَ. ولو فسدّ في التَّأجِيلٍ طول 
تأخيروء لفسدّ في ذلكَ أقصرٌ قصيرو. فليتَ شعريء ويلّهُ» لِمْ تَقَابَحَ 
هذا وأنكره؟ وهو لو لم يبقَ لم يَعْصٍ ولم يُطمْء ولولا المعصية 
والطاعةٌ لم يُخْلَقْ ولم يُصََعْ. 

(4) وأا قوله: ١وأمرض‏ خلقهُ وعذّيهِم بما عرض من 
الأسقام لهم" فَلَعَمري لقد وَقَاهِم سبحائة طبائعهم مفصّلةٌ 
وسلّمّها إليهم مكمِّلةَ عن هلكاتٍ العصيانِء وشين معايبٍ النقصان. 
فما دخلها من سقم بَدنِ أو فسادٍ متديّن» فبعدٌ اعتدالٍ تركيبها عن 
كلّ نقص من معيبها. وما فسدّ لهم من دين بعصيانء فبعدّ هُدَىَ من 
الله وبيانٍء وتخيير في الطاعةٍ وإمكان. فما في الذي ذَكرَ وفتن فيه 
قاك سنا حر ل ان تدرو ملف أل جددييه مامه سيف 
فينا. كأنَ كلامّهُ؛ ويلَّهُ وأحكامَةُ كلامٌ لم يَرَلُ نسمعْهُ من شظَارٍ 
أهل السّجِونِء أو كأنّما قَبِلَ آدابَهُ عن سَمَلَةٍ أهل المجونء بل كأنّه 
مكزن فارج لاما اله تعر ال عدرل لا 

(59) ومتى قيلَ لهء قاتلَهُ اللهُ وقتلّهُ» ما زعم وقالَ» وهذَّى به 
وَعَدد إذ سال أله أصمَّ خلقَهُ من حيتُ ظنَ» وأعماهم كما تومّمَ؛ 
ا خرهم على عصيائه أو حال بينَ أَحَدٍ وبين م إتمانه: أو أله هو 
أمرّضهمء أو عذْبَ بغيرٍ ذنب بعضّهم؟ ؟ بل نقولٌ هو أسمعّهم بالدّعاء 
نداءه» ونوَّرَ أبصارهم بنور هداه. ومّن مَرِضٌ منهم فين الله يطلبٌ 
شفاءة» وإذا ابِتّلِيَ ببلاء فهو سٌيِحَانَّهُ الذي يكشف بلاءه. ألم 
يسمع. ويلّه؛ الله تعالى وقول عن أيُوبَ نيه المبتلى عليه صَلَُواتُ 
الرّبْ الأعلى: وطأيُُوبٍ إذ نادّى رَبّهُ أنّي مَسَّنِيَ الشَّيطانُ يِنُضْبٍ 
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وَعَذَابِ4”", «إِني مَسَّنيَ الضُرٌّ وأنتَ أرحمٌ الراحمينَ#”". قال 
الله نينا بف طفاستَجَبنا له فَكَشَفْنا ما به مِن ضُرٌ وآتّيناه أهلَّهُ ومثلّهم 
معهم رَحْمَةَ من عِنْدِنَا وذكرئّ للعابدينَ". أو ما سمعٌ قولّ 
إبراهيمٌ» فيما نزَّلَ اللهُ بِهِ مِنَ القرآن الحكيمء فيما ذكرٌ عن الله 
لمرَّضِهٍ إذ مرضّ من الشف ودرا ريني عن الكلة والتقطاة 
إذ يقول صلَّى الله عليه: #الذي حَلْمّني فهو يهدين» والذي هو 
يُطعِمُني ويسقينء وإذا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِينِء والذي يُميثّني ثم 
يُحِيِينِ» والذي أطمعٌ أن يغفرٌ لي خَطِيئتي يوم الدينن4”" . 

(00) وأمًا قولَّهُ: «وكل خلقِهِ دمّر تدميراً». فلقد أنكرّء ويلَّهء 
من تدميرهم ما لم يجعلَهُ اللهُ نكيراً. عصيائهم لله مُستَحِقٌ الطاعةٍ 
ظلماً واعتداءً» ومجانبتُهم لما جعل الله لهم به النّجاةَ والهُدَىء هو 
الذي به مَلَكوا ودُمّرواء بعد أن بصَّرّهم اللهُ منجاتهم فلم يُبصِروا. 
إلا أن يكونً يَتَومّمُ أن يكونَ هو الذي حملّهم على العصيانٍ 
وجبرّهم. فكيف. ويلَّهُء وهو اللهُ الذي مَكَنهُم فيه وخيّرهم؟ وما 
جبرٌ أحداً تعالّى على إحسان» فكيف يجبرُهُ له على عصيان؟ ولم 
يسخظ ما قَضَىء ولا رَضِيَ إلا بما فيه الرُضى» ولم يَعْضَبٌ له مِن 
فعالٍء ولم يَتَضادٌ بحالء ولم يُنازْلُ عدرًاً بقتال» ولم يتمثّلُ في 
شيءٍ بمثالٍ. وإذا مرض خلقُهُ شَمَاهُمء أو تعامّوا عن الهُدى أَراهّم. 


.1١ سورة صاد:‎ )١( 
.4'# (؟) الأنبياء:‎ 

(”*) الأنبياء: 44. 

(4) الشعراء: 9/4- 41. 
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فيااغياء"' عن جيلة : رانك حنة وعطللة .لكان الله نيوان 
صاحباً لوجبٌ حمَّه فكي والخلقٌ خلمٌهُ. وهو خالقٌ الخلتي 
ومْبتَدِعَهُ؛ والمحسنٌ إليه في كل حالٍ ومَصطَيْعْه؟ ومن لم يُدبرْ عنه 
بإحسانِه حتّى أدبرَء ولم يُعْيْرْ ما به من نِعَمَةٍ حتّى كفرَء كيفت» وهو 
مَن عصاه استرضاه. ومن استكبرٌ وهو القادرٌ عليه أملاة» ثم كَرَّرَ 
عليه في دعوةٍ الهُدى نداءة”"» ثم من قَبلَ حظَّلهُ فيه جازاةُ» ومن أبى 
عطيّته من الخيراتٍ حَرَّمَه رهو الذي فيح من كل ظالم طلم فيا 
ويل مَن جهل إحسانَّهُ؛ وركبٌ في الكفر عصيائَّهُ. ماذا جهلَ من 
إحسانٍ كثير لا يُحصّى؟ ومن عَصَى إذ إياه عَصَىء فمّن أولى منه 
جل ناوه بالعبادةٍ والتعظيم ٠‏ فيما دَعَا إليه من الطاعةٍ له والتَّسلِيم؟ 
وهو اللهُ الهادي إلى سبيل النَّجِاةء والمنعمٌ بِنِعَمِهِ التي ليستْ 
بمُحصاةٍ. 

599) فإن فال قافن :ومن ادن كدوقي اناده تحمة وان 
مُحَدِنّها إحسائه وكَرَمُةُ؟ فليعلم أن كل ما يُرَى منها نِعَمٌ بين آثار 
الإنعام فيهاء ٠‏ بحكم تُصحُحُ أئرَهُ العقولٌ عليهاء وأنّه لا بدّ في فطرة 
العقولٍ؛ وما وَحِدَ فيها ولها من المعقولٍ؛ من أن يكون لهذِهٍ النْعَم 
مُولٍ أولاهاء هو الذي فطرّها وأنشأهاء وأنّه لا ينبغي أن يكونّ 
مُوليها كَهِي”" فيما أبانَ من أَثَّر الصَّنعةٍ عليهاء وان لا يوجدٌ شية 
غيرُهاء إلا وُجِدَتْ فيه الصّنعةٌ وتأثيرهاء حتّى ينتهي ذلك إلى من لا 


)01( في المطبوع: فيا غبا. 

(؟) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: في دعواه الهدى نداءه. 

(9) موليها ان ول الس ٠‏ كهي : ممائلاً للنعم؛ والمقصود لا يكون المنعم 
مساوياً للنعم في ماهيته . 
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يُشبهُهُ مصنوعٌ» ا فمنه بِدْعٌّ مبدوعٌ» وأنّه اللهُ الأوّلُ 
القديمٌ» المَلِكُ القدُوسٌ الحكيم. 

(7؟0) فإذا صم ذلك؛ عند مُن يعقلٌ بإشهادو؛ علمَ أنَّ النّجاءً 
من الله لا تكونٌ إلا بإرشادوء الذي نرَّلَ فيما أوحى من كتبهء ودل 
على النَّجاةٍ فيه بسببهِ. فالحمدٌ لله ولي النّعمةِ في الأشياءء والمتولي 
لنجاة مَنَ نجا بِهّداه مِنَ الأولياءء الذي ليس له أكفاءٌ فُتْسَاويهء ولا 
شُرَكاءٌ في المّلكِ فَتّكَافيهء المتبرّئ من كل دناءق المتعالي عن كل 
إشاءق.رث الأنرار العقابية في أجرائها» ووليٌ تدبير الظلّم 

وإنشائهاء العلئّ الأعلّىء ذي الأمثالٍ العُلىء والأسماءٍ الحُسنَى» 

شاهدٍ كل نجوّىء ومُنتَهَى كل شكوّىء والمُمهلٍ للمُبطل'''. ومّن 
لا يُعدَلُ من الأشياء كلها بعديل. فكلّ ذي خير محمودء أو منسوب 
إلى كرم أو جودء فاللهُ مبتدئُ فطرة محمودوء والسابى الأرّنُ بما 
حُيِدَ من جودو. 

(0) فأينَ قولناء ويلَهُء مما ادّعاه وتقوّله؟ سُبحانَ الله ما أشدّ 
بلق والخيلك لقد له الله واضل عقلة +ولولة أن سبك الله لا 
شريك له يقولٌ: 9أَنَنَضْرِبُ عنكم الذّكرٌ صَفْحاً أن كنثّم قوماً 
مُسرِفينَ2"”4» ويقولٌ سُبحائَه: «أُولئِكَ كالأنعام بل هُمْ أَضَلْ أولئِكَ 
القافلوة4294: ثم لم يعرك مع ذلك تذكيرهم: وبعت مع ذلك 
فيهم نذيرّهم, لما رأيتٌ لِمَن ذهب مذهبّة» وتَلعّبَ في القولٍ 
)١(‏ هكذا في المخطوط. وني المطبوع: كل الأشياء. 
(؟) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: المطيل. 


(0) الزخرف: 0. 
(4:) الأعراف: 19/84. 
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مَتَلعَيَه ٠‏ منازعة ولا إجابة ولا تذكيرء ولَطَمُهم إلا ما شاء الله له 

في العقولٍ بَقَراً أو حميراً. أَرَأْيتُم حينَ يقول: «ولا يغلبُ أحَداً إِلَا 
اليل والسلاح» . إن لَيطمحٌ في الخطأء ويل أيّ طماج . روه 
لما نط عالت 0 و لان للوبلٍ الج الصّلادم 
وارتباطهم للفِيلةٍ بالأمراس” '» وقرعَ سُوَّاسِها لرؤوسها بالأجراس» 
إنما كان منهم بخيلٍ أو سلاح. ويلة؛ نه ليجمحُ عن الحقٌّ أي 
جماح. لين كان يطن أن التاين أقوىئ من الماؤكة إِنَّ هذا في 
الطّْنّ هلك الهَلّكةٍ. «وقاريةا في عجرا :ذلك لها ونبكهم وق 
غلبةٍ الأولياء بالل لعدوّهم وظهورهم عليهم ما فيه بَيِانُ كافٍ» وعبرةٌ 
واضحةٌ لذي إنصافٍ. 

(0) وأمًا قولّهُ: «يقاتلٌ على المُلْكِ والدّنياء. فكيف. ويلك 
يقاتل على الملك والدنياء وطلّب العرّ فيها والكبرياءء مَن كان 
لباسّهُ فيها مع وجودِهٍ لملكها الشّعَرَ والوّبّرَ والعباة والصّوفٌء 
وشعارهُ فيهاء والناسُ شباعٌ آمنونَء الجوعٌ والظّمأ والخوف؛ وما 
الملكُ ممّن يظل نهاره وليل خاشعاً باكباًء ومن يسيحٌ على قَدمَِ في 
الأرض حافياً يدعو مَن هلك من أهلها إلى النَّجَاةٍء ويُنادي مَن 


)١(‏ الصّلادم؛ للمفرد: الصلب الشديد الحافرء وللجمع: الصّلادم؛ بالفتح. 
والأمراس: الحبال. 

(؟) من الناحية اللغوية؛ لا يستعمل الوزن (أفعل) إلا للمفاضلة؛ أي القياس بين 
شيئين أو أكثر يمكن القياس والتفضيل بينهماء واعتبار أحدهما أقوى. أما 
ما لا تفاضل فيه ولا قياسء مثل الموت والهلاك» فلا يصح استعمال هذا 
الوزن» فلا يقال (أموت) أو (أهلك). 
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مات عن الهُدذى إلى الحياةء ومّن هو أعرٌ ما تكترن انار" 
لأحوالٍ ملوك الدُّنيا وأغنيائهاء ومن لا يُرَى مُتكبّراً عن مساكينٍ 
العامّةٍ وكُمَرائِها. يقث عليهاء ويُرَى واقفاً فيهاء ويأكل معّها إذ 
اكه وسكت ا اذا سالتة ويعوةُ مرضاها إذا مرضتُ» ويَشَهدٌ 
موناها إذا مَاتث؟ فأين ا ل وفرع فنا اهيل هن ارال 
الملوكِ التي تتكبّرٌ عن آبائهاء ولا تنظرٌ بخير إلى أبنائها؟ ما أشبة. 
5-5 ابن المقفّع ببعض» وما أحسّبٌ له في المكابرة نظيراً من أهلٍ 
الأرض 

(0) وأمَا قولهُء قولٌ الرُورٍ والباطل: «وأخرجٌ؛ زعم 
با الجاهل» الذي يسترُ”" عليكٌ الجهالة» ويأمركٌ أن لا 

تبحَتٌ ولا تطلّبٌء ويأمرّكَ بالإيمان بما لا تعرث» والتَّصديقٍ بما 

: تعقلٌ فإِنّكَء زعم ؛ لو أتيتَ السُوقٌ بدراهمِكٌ تشتّري بعض 
السلعء ٠‏ فأتاكَ الرَّجَلُ من أصحاب السشلعء فدعاكٌ إلى ما عنذه. 
وحلفٌ لك أنّه ليس في السُّوقٍ شيءٌ أفضلّ مما دعاك إليه,ٍ لكرهتٌ 
أن تصدّقّه, وخفتٌ العْبنّ والخديعة؛ ورأيتٌ ذلك شَنفا وعشراً 
منكٌ. حتّى تختارٌ -زعمّ- على بَصَرِك وتستعينَ بِمَن رجوتٌ عنده 
مَعونةٌ ونّضرأً». 

)0١(‏ قَمَنْء ياويلَهُء الذي يُخاطبٌ نا ومّن الذي يُحْشَى 
أن يخدعَ ويجهل؟ أُالنُورُ الذي لا يجهل» زعمّء لود شرا أم 


)١(‏ هكذا فىالأصولء» والمقصود: ومن هو مفارق. وهو في ذروة عزه 
ومجده» لأحوال الدنيا. ' 

(؟) هكذاة في المخطوط. وفي المطبوع : سلطان. 

إفرة يه :اسن 
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الطلمة التى لأاكرة لااخديعة ردك )؟ شيجاة اللوتناتاقية امنال 
بعقلِه! وما أوجدّ شبهّهُ في الذَّناءةٍ بفعله”2. أمحمَّدء ويلّهُ؛ صَلَّواتُ 
الله عليه؛ كانَ يدعو إلى شيءٍ مما كَذْبَ عليه فيه؟ معاذ الله أن 
تكون تلك كانت قط من آدابه» ومما 5 عليه في كتابه”" . 0 
ويل يحي على خلافييها تعرث؟ والنااجاء""" مان الل عليه 
وآلِهِ يدعو إلى المعاريء أو يأمرُ صلَّى اللهُ عليه وآلِهِ بالك عن 
الطَلْبِ والبحث؟ وهو الكاشفٌ عن أسرارٍ الغيوب لكل متَبِحْثْء أو 
هو يَرضَى دناءةً الخُدَّعَ وقبائحهاء أو يُقَارِبُ الأسواءة وفضائحها؟ 
ولم يُقبْحْ أحَدٌ من الخلقٍ السَّيّئاتِ بأكثرٌ مما قبّحَه ولم ينصخ في 
الدَّلالةٍ على الخيراتٍ أشدَّ مما نصحّء ولم يُنَادٍ بإظهارٍ أمرِه أحدٌ قط 
كما نادّى» ولم يَدْعَ إلى كشفي الحقٌ ما إليه دعا. أما سمعَهء ويلَهُء 
ما أكذبٌ قيلَهُ وهو يقولٌ صَلَواتُ الله عليه ورضوانَةُ: «يا أيّها 
النامن إن كُكُم في شكٌ من ديني فلا أعبْدُ الذينَ تعبُدونَ من دون الله 
ولكن أعبدُ الله الذي يََوَفَاكُم وأُمِرثٌ أن أكون من المؤمني»4©©. 
ويقولٌ اللهُ تعالى: طقل يا أهلّ الكتاب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ بيئنا 
وبيتكم ألا نعبّدَ إلا الله ولا نُشرِكٌ بِهِ شَيئاً ولا يتَخْذَّ بعضّنا بَعْضاً 
أرباباً مِن دون الله فإن تَوَلُوا فَقُولوا اشهدوا بأنا مُسلِمونَ96, 


)١(‏ في المخطوط: كتبت في البداية (بمثله)؛ ثم شطبت وكتبت (بفعله). 
(؟) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط : وما نزل. 

(”) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: أم هو. 

(:) في المطبوع: جاء النبي. 

.٠١4 يونس:‎ )0( 

(7) آل عمران: 54. 


ويقول سُبحاته : طِثُل مَل مِن شُرَكائكُم من يُهدي إلى الحقٌ قُلٍ الله 
يَهدي للحقٌّ أَقْمَن يَهدي إلى الحقٌ أحقٌ أن بِتَبَمَ أمّن لا يَهدي إلا أن 
يُهِدَى فما لَكُم كيت تحكمونَ6”" . 

00) وإِنَّ دعوى ابن المقمّع هذه فيه لَممَا( لم يذَّعِهِ قظ مُذّع 
نك اأندان تاعنني لولدم : ا 
حت اانه المقمّع عر لقن القيطاث عل السام ها تسو 
معز فلذة عله يفا أذ كابر مَنَ وجدّ قولّه بَيّنآً. كيف. ويلَّهء قاتله 
اللهُ وقبلَهُء يكونٌ كما افتراه» أو على ما ادّعاه؟ واللهُ يقول سبحاته : 
ظفل إِنّما أَعِظكُم بواحدةٍ أن تُقوموا لله مَنْنَىَ وُرَادى ثم تتفَكَروا ما 
بصاحبكم من جنوه إِنْ هر إلا نذيرٌ لَكُم بِينَ يَدَي عَذابٍ شَديدِ6”". 
ويقول سبِحانهُ: «أولم ينظروا في مَلَكوتٍ السَّمواتِ والأرض وما 
خلقٌ مِنْ شَيءِ وأن عَسَى أن يكونَ قد اقتَرّبَ أَجَلْهُمْ قَبأَيّ حديثٍ 

بعدَهُ يُوْمِنونَ74” . ويقولٌ سُبِحانَّهُ: طقل انظروا ماذا في السّمواتِ 
والأرض وما تُفني الآياث والترُ عن قوم لا مُؤمنون” “. فهل دَعَا 
أحدٌ إلى إخلاص الفكر”') دُعاءَه» أو حَدَا أحدٌ من الناسٍ على النْظرٍ 
مدا 1 يا بين كنت ابن المقّع في الكلام كذت أفسكناة 


الأحلام . طلبٌء ويلَهء في الكتاب من التّعَنِيفٍ» وتكلّف في عيبه 
9م يونس *: 6 

(؟) في المطبوع: لما 

() سبأ: 15. 


.١186 الأعراف:‎ ):8( 
.٠١١ يونس:‎ )5( 


(7) هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: إلى الفكرة. 
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من التكاليفٍ”". ما لم تُطِفْهُ قبلهُ عفاريتٌ الشَّياطينِء فكيفت به وإنّما 
هو مجنونٌ من المجانين. أما سمعٌ قولَ رب العالمينَ: ظثُلْ لئن 
اجتَمَعتِ الإنسٌ والجن على أن يَأَنُوا بمثل هذا القرآن لا يأتونّ بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض طهِي را" وقولّهُ سُبِحانَهُ: #أم يقولون 
افتزاة كل كأتوا سور مثلة واغوا من استَظعُتم من دون الله إن كسم 
صادقين 76 , 

(04) وأمًا قولَهُ: «فلا نعلمٌ ديا مُنذْ كانتٍ الدّنياء زعمّء إلى 
هذا الزَّمانٍ الذي حانّ فيه انقضازهاء اخيك ويد كلما تمن 
وابنه في دلت التَمخِيضِ أهلاً. وأبترٌ أصلاًء وأمرّ 0 اضرا 

ترا على امن والأمم التى ظهرٌ عليهاء وأوحش سيرةٌ؛ وأغفل 
عقلاً. وأعبدٌ للدنياء وأتبعَ للشّهواتِ من دييكم». 

(04) فقد نالَ”''» ويلَّهُ. في هذا من أصولٍ دينِنا وفروعِهء 
ومُمْرَقِ حكم دينٍ اللو ومجموعِدء بما لا يخفّى كَِبهُ فيه» عمّن 
حكمٌ بأقلّ الح عليه. وأيْ دين أحسنُ نُظاماًء وأعدلٌ أحكاماًء 
وأقلٌ تناقضاً. وأرضّى رضيئ» من دين قامتٌ دعائمُةٌ: واعتدلث 
تاكن سملن لانن يم بالعا ولاس وتيك تراه هو اكز 
فحشاء أو عدوان؟ فلم يتركُ لمحسن ثواباً. ولم يضَعْ عن مسيء فيه 
عقاباء بمقادير من قسط عادلةٍ» وموازينَ من عدلٍ غير مائلة» لولاه 
لفسدتٍ الأرضٌ خراباً. وعدمتٍ الصالحاتٌ ذهاباً. ولكنّي أراهُ ظنَّ 


)١(‏ فى المخطوط: من الأكاليف. 
فق الإسراء :84. 

(*) يونس:78. 

(:) في الأصول: قال. 
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ديئناء وتوهّمَ أعقام رَبّناء أحكامٌ معاوية بن أبي سُفِيانَ وما سن 
بعد معاوية لوك يني هران من اس اك عا وجورها في 
اقماويا ازا ولطة: اعد كرا وشكم ازنك فق بعكم ريا : 
وحكمٌ ديينا فالحكمٌ الذي لم يخالظة قظ جور وأمورُهُ من الله 
فالأمورٌ التي لا يشبِهُها أمورٌء ويحقٌ بذلك أمرٌ وليّهِ أحكم 
الحاكمينَ؛ وحكمٌ جاءَ من رب العالمينٌ. 

)٠١(‏ وأمًا قولَهُ: «رَجُلُ من أهل تهامةً؛: فإنّما هو ضربٌ من 
العجامة. وما في هذاء ويلّهُ؛ ما ار وكفرَةء أتهاميًاً كانَ عليه 
السلام أو شآميّاًء أو مغربيّاً كانَ من الناس أو مشرقيًاً؟ هل هو إِلَا 
يَسَرُ آدمىّ» بعنّه الله إلى كل تيح واعجميه كما قال سَيِحائهء 
أجزلَ الله كرامته ورضواته : 0-0 أنا + ندر مداق وى لق ألما 
الفكمالة وإسد» ٠‏ فهل أنتم مُسَلِمونَ” "؟ هل هو إلا سول ال 
صلَّى الله عليه» بعنّهُ الله 0 الانسان» وإحسانٌ من الله وهبَهُ عبادَهُ 
لا كالإحسانء أزسلة سشيجانه بهُداه مُبتّدياً» إلى ولق الخلقٍ بأن 
يكون مُهتدياً» إلى الملأ من عشيرته» وفي ولدٍ إبراهيم وذْرَييهِ» وإلى 
أبناء قحطانٌ من جيرتِه"". وهم الذين كانوا في كفرهم أوفى أهلٍ 
الكفر لمن عامّدوا عهداً. وأكرمّهم لمن وادّوا وذَّء وأحسئهم لمن 
تحرّمٌ بهم تَحرّماً» وأحفظّهم لجوارٍ من جاورّهم تكرٌّماًء وأشدّهم 
للكذب إنكاراًء وعن كل دناءةٍ خلت استكباراًء وأشدّهم لله 
إعظاماًء ولحرم بِيِتِهِ إكراماً» والذينَ يقولٌ عنهم؛ فيما ذكرٌ منهم. 
)١(‏ فصلت: "5. 

(5) فهل أنتم مسلمون: كتبت في المخطوط وشطبت. 
(*') هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: من خيرته . 


اليل 


في عبادةٍ ما كانوا يعبدونَ معَهُ من الأوثان تقرباً بعبادتهم لذلكَ إلى 
الرّحمن» اما نَعبْدَهُم إلا لِيُقَربونا إلى الله زُلفَى2'”4. أما سمعد 
قولّ الله فيهم؛ وفيما ذكرّ لعبادِهِ من تمنّيهم «وإن كانوا لّيقولونَ لو 
أن عندنا ذكرا ين الأول لكنا عياة الله التشلمية 94 )؟ يمول 
سُْبِحَانَهُ عنهم خاصضّاً دون الخلقء في تمنّيهم دونَ جميع أهلٍ 
الأرضٍ لدين الحقٌّ #وأقسَمُوا بالله جهدّ أيمانهم لئن جاءهم نذِيرٌ 
ليكوان أهدى من إحدى الأمم2 . 

(51) وأمَا قولّهُ في آياتٍ المرسلينَء وتمثيلّةُ لها بسحر 
الساحرينٌ؛ فغيرٌ بدع بحمدٍ الله منه وقَبْلَهُ ما قال إخواثهُ من 
الكافرينَ فيها قولَهُ» أما سمعتم قولّ فِرعَونٌَ وملأوء عندّما رأوا من 
نورٍ الح وضيائه إِنَّ هذا لَساحرٌ عَلِيمٌ» وظإإِنْ هذان لساحِران94), 
فبّينا هو يقول «يا أيّها الساحرٌ؛ إذ قالَ «إنَّكَ لمسحورٌ». وبينا قري 
تقول تمحمن قا هذا إلا سكرى إذاقالوا فزنك لمجتونة. 
ولعمرى لواكان موسق ومحمَّدٌ صلّى اللهُ عليهما ساحرّين عندذهم 
وفيهمء لكان ذلك بَيْناً جلياً لديهم» لا يخقّى منه شيءٌ عليهم» كما 
كان يَتَبَيّمُ لهم سِحرٌ السَّحَرةٍ والكّهَانِء فَيُوقِنُونَهُ منهم بحقيقةٍ 
الإيقانٍء ولا يَدْعُونَ سحرّهم جنوناً؛ ولا ساحرّهم مُسحوراًء 
تخليطاً وعَتَّهاًء وعِماية وعَمّهاً. هذا ليُعلّم أن قولّهم فيه لم يكن إِلَا 
كَذِباً وافتراءَ» وأنَّ السّحرٌّ لم يكنْ عندّهم مم يتك نوولا بكرف 


.” الزمر:‎ )١( 
.١9/١-١58 (؟) الصافات:‎ 
فاطر:؟5.‎ )*”*( 
.37” طه:‎ ):( 
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كيف. ويله؛ وويل أسلافه؛ ومن تبعَهُ بعدَّهُ من أخلافهم وأخلافهء 
يُسَمَّى سحراً أو جنوناً ما يملا بطوناً وعيوناً؛ وتُرَى آثارُهُ اليومَ إلى 
الدّهرٍ الأطولٍ دائمة» ومواقعٌّهُ في بطونٍ الآكلينَ والشاربينَ من 
الظمأ والجوع باقية؟ ما هذه بطريقةٍ السّحرِ ا 0 يُعرّفٌ 
السّحرٌ بوص من هذه الوصوفيء إلا أن يكونَ في مُوقِه" '' وعماةء 
رَشدو يتايو عن هداة؛ يبص راليرة من الحو ها لو ريكونوا 
يُبصِرونَ» أو تُظهرٌ السَّحَرّةٌ اليومَ له منه ما لم يكونوا يومئظٍ يُظهرون. 
والسَحرٌ يومئذٍ فيهم ظاهرٌ منشورء وصاحبهم إذ ذاكَ عدم 0 
محبور””؟. ومن أظهرٌ اليومَ السّحرٌ ٠‏ لم يكن له عند الْأمَةٍ عقوبةٌ إِلَا 
القتلّ. ما أوضمصّ الأمورّء وأبِينَ الساحرٌ والمسحور. وليس في هذا 
شغلٌ لأحدٍ ممّن يعقل. اا تو فك إتحدا يتحر إلا وهو 
يعبت في سحره ويسخرّء ولم ت ئَرَهُ وإن سحرٌ إلا مسترذلاًء وسفلة 
ينا نذلاً . 

)30 رأما قولة: «نافرٌ اللهُ الإنسانَّ فقالَ «نايع نادِيّه سندعٌ 
الربانية »220 : ثم افتخر بغلبته» زعم لقريةٍ أو لأَمَةٍ أهلكها من 
الأمم 0 فما في هذاء ويلَهُ؟ مَن نافرٌ وافتخرٌ؟ لاء ولكنّه 
أقد متكانة حدر هنا عانعن عم مرد هر عبر كان 
ومُدَّكَرٌ. وهذه من لفظاته الأولى» وشبيهئّهنَ في الذَّناءةٍ والعَمّى . فيا 
ويلَّهُء ما أغلبٌ عليه قولَّ السَمَالٍ والبُّهتانِء وأجهله بما يدورٌ بِينَ 
أهلِه من هذا اللَّسانِء الذي لا يُصابُ إلا به تأويل القرآنِء ولا 


)١(‏ الموق: الحمى. 
(5) العلق: /11-م١ا.‏ 


ا 


يتين بغيرِه من الألِسَنٍ ما يَتبيّنُ به من البيانٍ. للتعمل من أراذة ذبن 
د ب ٠‏ ولا يحكمُ على القرآنٍ بوهمه. ٠‏ فإنّ ابنَ المقفّم نما 
استعارٌ أحرقّةء فأمًا معناها فَجَهلّهُ وحرّقهُ. سممٌ منا في ذكر الله 
لفظاً فوعاهٌ كما سمعٌ حفظاًء ثم بّتَهُ إلى نور وضلاليهِ كذباً» 
فأنشأ يمدحٌ به غير الممدوح لا والمعاني منه فأعجميّة 
والأسماءٌ التي سمّى فعربيّة. ْ 

(77) وأمًا قله «انقلبَ» ولأنشأى فكلمتانٍ ليس لهما في الله 
معنى » لتبع تخرجيا وضَلالٍ منهجهما عن كلام أهل المَّدْرٍ 
ا وإنّما قَبلّهما من الناس عن الظبقة التفلى: ومن قال 
لف بؤيلة ؛ القلث عليه خيليه؟ وأنه أنشأ سْبحائهُ يقاتلهُ ويُعَالهُ؟ هذاء 
ويل فما لم يقل به في الله قط منذ كانت الدُنيا مُمتصِدٌ ولا مُفرِظ . 

(54) :وما قولة: «عمل ينيو ودعاة كلفيه: ونفحةٌ روحةة: 
فك منه على ما توهّمَهُ زور وبهتان» وأكثرُ قولِه فيه فهَذْرٌ وهَذَّيانٌ. 
وليسّ فيما فَنّنَ في هذا من قولهء لا في قِصَرِهِ ولا في طولِهء أكثرٌ 
من أن الله أحدث عنما وأبدع لا شريكٌ له بدعا. فإن قال قائل : 
ولِمَ أوجدّ صنعة؟ وما العِلَهُ التي لها أبدعَ بِذْعَهُ؟ فهي الاختيارٌ فيما 


وير ل “ىع 


أنشاء. وإظهاذ حكيكة نيما اذى حودا منه وكرما الاسولة خية 


(1) في المطبوع: قبل بعلمه تفهمه. وهي عبارة مضطربة. 

(؟) من الواضح أن هذا المقطع يتعلق بالتعليق على القطعة التي أوردها من نص 
الكتاب المنقود, التي تبدأ: «انقلب عليه خلقه الذين هم عمل يديه ودعاء 
كلمته.ء ونفخة روحهء فعادوه. ووه وأسفوف. وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم 
في الأرض. . . إلخ». وهي قطعة سبق أن ناقشها المؤلف. 


كما 


ولا يجبُ به إِلَا له فيه حَمْدٌء وكقن نهد و لفيتية علة : وقيما ال 
عه جواياً ا 

(10) فإن سألّ سائلٌء أو قال قائلٌ» فما بالَّهُ إذ كان الجودٌ 
عندّكم من عِلَّةِ صنِه وبَريُيه"'2. والجودُ فلم يَرَلْ عندّكم من ذاتو 
لم يحدثٌ الصَّنمُ قبل إحدائه؟ فهذا ضَرْبٌ من عَلَطٍ السّوالٍ وأعيائه. 
إذ كانَ الصّنمُ كيف ما كان حَدَئاً» وكانَ اللهُ له في ذلك مُحرثا . 
فهذا جوابنا له(" فيما سألّ» إذ كانَ في مسألتِه قد أحالَ. والحمدٌ 
لله ربٌ العالمينَ» وأوَّلٍ من أنعمَ من المنعمينَ. 

(15) وأمًا قولَّهُ: «فصارت العَلَبَةٌ للشّيطان بأن تبعَهُ الخلائقٌ 
على ضَّلالتهِ إلا أقلّهم؛. فيا وله ما في هذا من عَلَبتِهِ؟ بل هَبْهِم 
تبعوه على ضَلالتهِء فإنَّما تبعوه ومالوا إليه بأهوائهم؛ وأطاعوه 
لعدائهم» لا عن عَلََةٍ من لهم. فواللهِ ما غلبّهم» فكيف يغلبٌ خالقه 
وخالقّهم؟ ومتى غالب الله الشَّيطانُ فغّلبَ أو علِبَ؟ يأبى ابن 
المقمَّعء ويلّهُ؛ إلا اللّعِبَ. لثن كان الشَّيطانُ غلبٌ الله بكثرة 
أتباعوه لقد غلب الشَّرٌ نور بكثرة أشياعِه. ويلهُ إِنّما بتع الشّيطانَ 
مَن أطاعَ هواةُ؛ وعَمِيَ عن الله مثل عَماةُ؛ وسُبلهُ إلى الله لو أرادّها 
ذُلْلُّه وطريقٌ نجاتِهِ بالحقٌّ له مُسهّلُ» ولم يْص من عَصَى عَلَبَةَ ولا 
َهْراَء ولم تطمْ نفسٌ على طاعتها جبراً. إِنّما حُلِقَ التّقلانِء مُحَيّرِينَ 
ِينَ الطاعةٍ والعصيان» لتكونّ الطاعةٌ بالاختيار إحساناً» والمعصية 
للإنسانٍ عصيانا . 


(6 البرك الخلق: 
(0؟) له: زيادة من المطبوع . 


1١4ا/‎ 


(70) فأمًا قوله: «أدخَلوا عليه الأَسَفتَ والحسرةً والغيظ؛, 
َكَذْبَ عدرٌ الله» لا يُقَالُ لله تحشّرٌ ولا غيظ» ولكن يُقالُ لهم 
أسفواء إذا عَصّوا الله فأسرّفوا. ولا يُقالٌ: تحسَّرَ اللهُ ولا اغتاظء 
وليسٌ سُبِحائَهُ مما يُعْاظُ. يأبى ابن المقّع إلا عجمة اللّسانِ""', 
ومَظْلَمَةَ كذب البُّهتانٍ. متى وجدّ اللة؛ سُبِحَائهُ عمَا يقول» زعم 
«مما لا تقبلَهُ العقولٌ»؟ أَظَنهُ ذهيثتٌ به ذواهتٌ استعجام الحَيرةء 
فيما ذكرٌ عن الله سُبِحَانهُ من الغيظ والحسرةء إلى قولٍ الله 
سْبِحَائَهُ : «يا حسرةً على العِبادٍ ما يأتيهم من رسولٍ إِلَا كانوا به 
يُستَهزِئونَ4”"» فهذه إِنّما هي حسرةٌ على العِبادٍ لا عليوء وتحسُّرٌ 
فيهم على الهُدَى لا فيه. 

(53) وأما فولة شيحاتة: «تلينظ: عل يدهن كُنْدَه نا 
5094 وهذا أيضاً فإنّما كانَ لما هو لهم من أمر الله مغيظ. 
يقولٌ سُبِحانَّهُ أما من امرئ غَاظَهُ» فليسٌ يُذْهِبُهُ اغتياظة. وأمًا 
(آسفونا)؛ فهو «أفرطوا في عِصيانناه. فوجبٌ عليهم بذلكٌ تعجيل 
انتقامناء لا على ما تَوَهَّمَ من حُرقةٍ الأسَفِء التي لا تحلٌ إلا بكلّ 
مُستَضعًفٍ. ولقد كان له في هذا بِيانٌ واضمحٌ لو تَبيّنّه ويقينُ علم 
شنادق لو يدر لقول الوسر قاذ وتاركق وعديو امار 
لبن كمنه حي وكو المي التعبي ».ون الذي ترم التمثيل 


)١(‏ هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: عجمة البيان. 

(9) يسن: 9806 

2 الحج : 16 

(4:) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: وتباركت تقدست أسماؤه. 
(6) الشورى: .١١‏ 
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هو التَمثِلُ. فسُْبحانَ مَن لا تَصِلْ إليه الأوهاة "2 ولا يعرض له نوم 
ولاتسسات ون لب كك هاقلن مالسا ذلك" الله ورت 
ريات قو لكر ماران الغد ل ك اندرا لمقا ب 

(15) وأمًا قولّهٌُ: «فجعل الله السَّبِيلَ سَبِيلَينِ»؛ فوا عَجَباً 
لمحالٍ قولهِ في هذا التكثير والئََّنِينِ! وكيف. ويلَهُ يكونُ سبيلانٍ 
سبيلاً؟ ما أحسّبُ كلامّهُ بهذا ومثلِه إلا خَبّلاً وتضليلاً. «فسبيل - 
زعمّ- للطاغوتٍ وحزبهء وسبيل تفرّدٌ اللهُ؛ زعمّء بنهجه'. وإنّما 
يكونُ سبِيلُهم لهم سبيلاً وغيّاًء إذا كان كل أحدٍ سواهٌم منه بَرِيا . 
وإنّما يكونُ السَّبِيلُ لله سُبِحَانّهُ سبيلاًء إذا كان إليه داعيا وعليهٍ 
دليلاً. فهذاء ويل وجه السَّبيلينِء لا ما قال به من مُحالٍ الشَّيئَينِ. 

)1١(‏ وقالَ: «هل تعلم يا هذا لِمّ خَلّقَ الخلقٌ؛؟ فنعمء نعلم 
لم إذ علّمَ وفهّمَ ومَنَّ وممّا نزِّلَ في ذلك وبيّنَّ. أمَا الجن والإنسٌ 
َلِمَا قال تعالّى من عبادته. إِذِ العبادةٌ له واجبةٌ على أهل التّعمةٍ في 
مَحْمَدَتِهِ. وأمّا ما سوّى التَقلَينِ فَلَهُما خَلَقَه وبه ميدن ليها ده 
الشّكر ما استحقّهُ. فذلكَ قولَّهُ جل ثناؤهُ وتباركتُ بقدسه”) 
أنه ل ارها كلتك لعن ولاش إلا ليسدوو ما ريه منيع عن 
رزقٍ وما أَريدُ أن يُطيمون إِنَّ الله هو الرَّرَاقُ ذو القرَّةِ المتينُ29 . 
ومن ذلك قوله سْبِحائَهُ: «سَخَرَ لَكُمْ البحرّ لتجري المُلكُ فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضِلِهِ ولعلّكم تشكرونَ وسّخَّرَ لَكُم ما في السَّمواتِ وما 
)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: الآلام. 


(؟) في المطبوع: تقدست أسماؤه. 
(*) الذاريات: 5ه-08. 


لحيل 


في الأرض بججميعاً منه إِنَّ في ذلكَ لآيات لِقَوم يتمكرونَ94 . 
فسُبِحانَ الله مستحقٌّ الرَّضى» مدن أطاع أ خضي بأحقٌّ حقائقي 
الاستحقاق. وما يحقٌ للخالت الرَّرَاقٍ . 

(71) فأمًا قولّهُ: «فما أرادٌ بخلقِه الخيرٌ أم الشّرّ؟؛. فالخيرَ 
اراضبيم عينيا شيدانا تماد : ووابَ المحسنٍ منهم أراد جل 
كنال موخاذ ::فاراد مبحانة الخيرٌ في كلّهم إرادةً تعجيل» أتمّها 
فأكملّها أفضل تكميل» لا كما يريدٌ من لم نتم إرادثة؛ وهر 
على غيرِه عبادثة . وأمًا إرادتهُ في التأجيل» فإرادةٌ خلافها يستحيل» 
إذ لا تكونٌ بنيةُ أهل الدّينِء إلا بي تمليك وتمكين . وأنَّهِ متى كان 
غيرٌ ذلك لم تكن البنيةٌ بمحكمة» ولم يُرَ فيها ما يُرَى من آثارٍ 
اللحكمةع .وكاتث مواقا لا تفع » وقينا من الأشباء لا يعفر . 
فليعقل» ويلَهُء أسباب حِكمٍ الل المترافدة» وليعام تَعالِيَ الله عن 
بنية أعيان الأشياء المتضادَةء التي لا تة تقوم بحالٍ في وَهْم 
الأصحًاي ولا توجدٌ بفهم في ججهّلاء ولا عُلْماغ. 

(05) وأمًا قولهُ: «إنَّ رهم على كُرسيّهِ قاعدٌ» وإنَّه َدلَى فكانّ 
قاب قوسّين أو أَدنّى؛ء فيا لعبادٍ الله من أعطاة”"» قاتلَهُ اللهُ ما 
افقلة زراك الاسولس كنة تدان او عقت مو عي فر اد 
كما توهَّمَ. وما 00 واذَّعاه من القولٍ فينا 
كلما أن الذي قال من «قعد) و«تدلّى؛ و«انقلبّ». و«جزعًا 
و«افتخرً؛ و«أنشأ» و«غلبّ»» فأكثرٌ فيه من هذا القول علينا: فذيا 


.1" -١7؟ الجاثية:‎ )١( 
(؟) من أعطاه: هنا بمعنى من أين أخذ هذا الافتراض.‎ 
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وقَرْفاً وخُلْفً"2. لشيء ما علمثٌ أنّ ملي ولا ذِمَياً يعقل ما قال منه 
قط حرفاً. وبَلّى» ولعلّهُ وعَسَىء أن يكونَ ظنَّ قولّهُ: (استوى). 
قلاء ٠‏ لم يعن الله بها ما عَنَى . وال جاه فى ديد لو عَنَى به 
ما ظنَّ هنالك من المدح المعظّمء والتعظيم المكرٌ م. أمَا علمَ إِنّما 
ثاة بالاجكواو :ا لقكلان ذله:والاعل: يملكه لما خوق السمواف 
العلى» وأنَّ استواءة على ذلكٌ كاستوائه على الأرض السُفلقء ون 
«استوى» في هذا كَلِمةٌ من الكلام»؛ جا ناهين ارام لد 
العَرَبِ والعوامٌ. تقول العَرَبُ إذا ظفرَتُ بأحدٍء أو غَلِبِتْ على بَلَدِ: 
لقد صرت إليهاء واستويثٌ عليهاء تريدٌ غلب سُلطاني فيها'"“. فهذا 
وجه قولِه جل ثناٌهُ: (استوى)؛ لا ما يذهب إليهِ فيه من العَمّى . 
(7) وأمًا ما جهل مِن قولٍ الله تبارَكَ وتعالى: #ويحمل 
عرش رَبك فوقّهمْ يومَئِذٍ ثمانِيّة74"» فقد يمكنٌ أن يكونَ ثما 
أمناق أن كناك الاك قات ان ل هنا يدرك يفبان» 
وأن لا يكونَ كما ظنُوا ملائكةً» وأنَّ أقلَّ ما في ذلك إذ لم يأتهم 
عن اللو فيه بَيِانُ أن تكونٌ قلوبُهم فيه مُمبَرِيةَ شاكّةَ. لأنَّ ذلك قد 
يخرحُ في اللّسانِء ويتوجّهُ في فهم أهلِهِ بإمكان» وإنَّ ني ذلك لَعِلْما 
عند أله مخزوناً» وإِنَّ فيه لله لُمَيباً مكتوناً؛ يدل على عجائبٌ 
خفيّة» ويتجلّى إذا كُشِفَ عنه بجليّةِ مضيّة. وليسّ معنى (فوقّهم) ما 
يذهب إليه الجَهّلَهُ من الرّقاب» ولا ما يَتَوهّمونَ فيه من تشبيهِ رب 
الأرباب. والتَمانيةُ نقد يمكنٌ فيهاء غيرٌ ما قال به البَََلُ عليها. 
)١(‏ وخلفاً: سقطت من المخطوط. 
(؟) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: غلب سلطانك. 


(*) الحاقة: ل/ا١ا.‏ 


1١9١ 


(74) وأمًا قولٌ الله لا شريك له وَتَرَى الملائِكّةَ حافْينَ مِن 
حَولٍ العَرْشٍِ2"74: فقد يحتملٌ «حافينَ» أن يكونّ مكبّرينَ مُجِلْينَ. 
ويحتملٌ أن يكونوا بأمرهِ عاملِينَ؛ لأنَّ الإحفاف قد يحتملٌ ذلك في 
لسانٍ العرب أَبْينَ الاحتمال» لأنّهم يقولونٌ إِنَّ قوم فلان لَمُحِمُونَ به 
في الإجلالٍ. 

(5؟) فإن قالَ قائلُ: فما وجه قولِهِ فيما ذكرٌ من إحفافِهم به من 
حولِه؟ فقد يكونونَ #حائين»: وإن كانوا من تحتهء كما يُقال'"': 
نهم بفلان لحاقون» وإن كان مِن علالي منازله بحيثُ لا يُبِصِرونَ. 
فذللقا تقول سييحانة فيها أرق :«تتمالن ف لاما توهمَ في ١حَمّل)‏ 
و«أحَفٌ» و«استوى»: #وانشقّتِ السَّماءُ فْهِيَ يومئذٍ واهيةٌ وَالمَلَّكُْ 
على أرجائها»”". فإذا انشقَّتِ السَّماءٌ للفناء والبلاءء تحوّزتٍ”) 
الملائكةٌ لِسَّقّها إلى الأرجاءء وهي النّواحيء فصارتٌ حينئظٍ حافةً 
حول العرشٍ الباقي. والعرشٌ فإنّما هو السَّقَفُ الأعلّى» والأسفل 
َمَناوُهُ قبل قَناء الأعلّى. فليعقَلْ هذا مِن المعنى, من أرادٌ حقيقةَ ما 
عَنَىء ولْيعلمُ أنَّ سقف أعلى ما فيه الملائكةٌ من السّماواتٍ غيرٌ 
مسكونٍ بشيءٍ من البريّاتٍ””'. 

(077) فإن قال قائلٌ: أفيكونُ مكانّ غير مسكون؟ قيلَ: نعمء 
سقف باكتافى مو نداء القموات:الثلينة لآنه لا يكرن سفن أبذاً 


)١(‏ الزمر: هلا. 

(؟) كما يقال: سقطت من المخطوط. 
(*) الحاكة: .١١‏ 
(4) تحوز: تهيأ وانتقل. 

(5) البريات: المخلوقات. 
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إلا باعلى فأمًا أنَّ العركن هو السَّقَك فموجوة فى اللسان» كثيرٌ :ما 
يُتكلّمُ به بين العرب والعجمان. وقد يمكنٌ أن يكونّ معنى (الذينَ 


- لواس 


يحيِلُونَه) إنّما يُرادُ به الذينَ يلونّه» إذ ليس بيئهم وبيئَهُ شي فتعالى 


المَلِكُ العلئُ. وقد تقول العَرَبُ في المنزلٍ تَنْزِلة2'8. أو في الأمرٍ 
تَحملُه”" إِنَه لَبَحملناء إذا كانَ عليهم واسعاًء أو بمرافقِهِ لهم مُمتعاً. 
وليسٌ يُريدونَ حملّهُ لهم بيد ولا عُنْقِ. أفما في اختلاف هذا ما 
وقف عن تشبيه الخالقٍ بالخلق؟ 

(70) فأمًا الخداع والمَكْرٌ والكيدٌ بمن كان يمكرٌ ويخدع 
وكيك ققد انخرلة عند و تسئة شيضا كاش لالدتضي الماكرية» 
وذو الكيدٍ المتين» وخادعٌ مَن خادَعَهُ مِنَّ الكافرينَ. وكلّ ذلك منه 
فليسٌ كفعل الخاسرينَ. والمكرٌ والخدعٌ والكيدٌُ فإنّما هو إخفاءُ ما 
يُرِيدٌ من ذلك المريدُ. وما عند الله ممًا يُرِيدٌ بأعدائه فأخمى ما 
يُحتَالُ في إخفائه . وأمّا حربُه فإنّما هو حربُ أوليائه عن أمرو. فهذا 
وجهُ ما ذكرّ سُبِحَانّهُ من حربه وكيدِهٍ ومَكْرِهء الصَّحَيحٌ معناه» لا ما 
شد به ابنُ المقمّع جِهلَهُ وكفرَهُ وعَماهُ. 

(4) وأمًا ما سمعة من الله سُبِحَانَهُ إذ يقولٌ: #قد مَكرَ الذينَ 
من قَبْلِهِم فَأَنَى اللهُ بُنياتتهم من القواعدٍ فَحَرَّ عَلَيهم السَّنْكُ من فوقِهم 
وأنَاهم العَذَّابُ مِن حيثٌ لا يَشْعْرونَ4””"» أَقَتَرَى أنَّ أحداً يعقل أو 
لا يعقلٌ يتومّمْ أنَّ هنالك سقف بناء مسقوفي'» أو أنَّ (فخرّ 
)١(‏ في المطبوع: ينزله. 
(؟) في المطبوع: يحمله. 


(9) النحل: 535. 
(:) في المخطوط: مسقفاً . 


١9 


عليهم) إنَّما هو بمثل ما يُعَرَفُ من سقوط السّقوف؟ ما يتوهّمٌ هذا 
أَحَدٌّء ولا يضل فيه من ذي لبِّ قصدٌ. وهو أيضاً وتوججهه من تنزيلٍ 
اللو في كتابهء بهذه الوجوه كلّها في فهدهٍ وإعرايهء يدل على غيرٍ ما 
ل إلا أن يأبَى ذلك مكابرة لعقله. وقولهُ في الكيدٍ 
000 

كانه جرعي بحرت السسردة ٠‏ وقولُهُ في 
المنافة فقينَ ليُحْادِعونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهم#” :وقول شبيحانه فى 

ضرف 
الاستهزاء: «اللهُ يَستَهزَئُ بهم ويَمُذّهم في ظغيانهم يَعمَهنَ4 ( 
نا يريد تَرْكَهُ لهم وتأخيره إيَاهم وهم عاصونء لا ما ظنّهُ ابن 
المقفّع بالله كَذِباً» ولا استهزاء يكونُ من الله لَعِبا ٠‏ كقولٍ قوم 
الي صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ: «إنّ اللة يأمرّكم أن 
0 بَقَرَةَ قالوا أتتَّخْذّنا هُرْؤاً قال أعودٌ بالله أن أكون من 
الجاهلينَ7#؟. فهذا الاستهزاءٌ إذا كانَ كَذِباٌء وقول الخادع فإذا 
كان ليا تلن السخدوقا ثقيافة رونت لا الجن الذي يليو 
ويلعبٌ. لا امت ال د 0 
ليحبّا أو حك أو ايك أو اليغضبٌ21 انما ذلك إخباز 
عن أقدار الطاعة والعصيان» وجزاعً الإساءة عنذه ه والإحسان» لا 
ولا سكون. وكيف يكونٌُ عندّنا غيرٌُ هذا؟ وهوء ويلّهُ عندّنا الله لا 
)١(‏ الأعراف :187. وفي المطبوع: استدرجهم سبحانه من حيث لا يعلمون. 


.١1175 النساء:‎ )9( 


فرق البقرة: ه 
2 0 


١.4: 


إله ]لاهو لإليي كمد قي وهو الشسية البضية404: لالتحال 
البارئٌ المصوّرٌ له 6 الحسئّى يسبّحٌ له ما في السَّمواتِ 
والأرض وَهُوَ العزيزٌ الحكية6”" . 

(09) وأمَا قولهٌُ: «فما بِالَّهُ جزعٌ في غير كنههٍ من عَمَلِ يديوا, 
فهي أَحَواتُ قولِهِ «انقلبَ» و«افتخرً و«أنشأ». التي لا تخرجُ إلا من 
بين جنبيه. ومتى زعمء ويل أنَا أخبرناه أنه جزعٌ» أو سخط أو كرة 
أو عابٌ شَيئا مما صنمٌ؟ 

(80) وأمًا قولَهُ: «ابتدعَ الأشياء فأخرجٌ الأشياء»؛ مما كان 
هاذياً فيه. وهذا من قولِهِ في الأشياءء فقول فاسدٌ ليس يُعرّىء إِلَا 
أنا أذّيناه عنه بحفظهء وكرهنا تبديلهُ إذ حَكيناهُ عن لفظِه. ثم قالء 
عَذَك اللهٌُء وأدامٌ العذابَ عليه: «وتجاورٌ رضاء إلى سخطي. 
ومحابّهُ إلى مكارههء والخيرٌَ لعبادهٍ | إلى الشّرّ لهم ء والرّحمةً لهم 
إلى العذاب عَلَيهمء ثم افتخرّء زعم وامتدح أنه غلبَهمٍ وقهرّهم . 
وإنّما هُم لا شية ومن لا شيء» فافهموا قولة: وإنّما هم لا 
شيةٌ. فكيتء ويلهء يكن هم لا هُمء وشية لا شيء؟ متى يبلعُ 
مثل هذا هَذَيانُ المجانين» ولا دون أقوالٍ الهاذينَ؟ 

(81) فأمًا قوله: «إذا غلبّهم افتخرّ وامتدسَ»» فهما من أخواتٍ 
«انقلبٌ»: وهو فيهما يلعبٌ كما كان يلعبٌ. ثم عمد إلى سر أسرارٍ 
الفرقان» وأعجبٍ عجيب سرٌ القرأنٍِء من الرّائيَاتِ والحواميم؛ وما 
دُكرَ فيه من (ق) و(آلم) و(طسم)» قَعَدَّ علمها جهلاً: وظنَّ مصونّ 
)١(‏ الشورى: .١١‏ 

(؟) الحشر: 4 


عجييها مُبتَذَّلاً: وأرادّء ويلَهُء عِلْمَ سر أنبائهاء وما طواهٌ الله إلا عن 
الأصفياء في إيحائها''". وكلاء لم يجعلهُ لعليها أهلاًء ولم يجعل 
قلبّه العَمىّ لها مَحَلَاً. بل أخفاه اللهُ وزمّلَهُ ولم يُعطِهٍ إِلَا أهلّه. 
فإن كان جهلَّهُ يُصِيّرُ المعلومَ مجهولاً؛ فقد يوجَدُ كثيرٌ ممَا هو عندهُ 
عَم مجهولاً . وليسٌ مّن جهل لذي فضل فضيلتّه ولا مّن رأى أمراً 
فلم يدر عِلَْتَهُ يسلبُ ذا فضل فضلَهُ» ولا يُزِيلُ عن ذي عِلَّلٍ عِلَلَهُ. 
وقد يرّىء ويلّهُء هو آلاتٍ الصّناعاتٍء وأشياء كثيرةً من أنحاءٍ 
الأمتعاتٍء فلا يدري لِمَّ ذلكَء وأهلَّهُ به دارونَ» ولا يشعرٌ بما فيه 
من المنافع؛ وهم يشعرونَ. نأينَ» ويلّهُ؛ كان من إحضار هذا 
عا أله ويِلَهُء حكمٌ بما رأى من هذا وأشباهِهِ حكمّة؟ ولكنّه 
يأبَى لاحك العم والاعتداءً والمكابرةً في العلم للعُلَماءِء 
وإلا”" قَلِم لم يفكُر إن كان ذا فطنقٍء وينظرٌ إن كان من أهل النَّلر 
فيما استدلٌ بو أهل الكتاب والعَرّبُء من هذه الأحرفٍ على ضمائرٍ 
كل مُعْيّبِ؟ فكانث هي الدّليل لهم على الكتابء والسَّببَ لعلمِهٍ 
دونَ جميع الأسباب. أفما رأىء ويلَهُ؛ سر عجائبهاء فيما تن عن 
محجوب عُيّيهاء من سرائر قلوب المُتّكاتبِينَ بهاء ويدورٌ من الأنباءِ 
في التَّعيّدِ بسبيهاء اكتفاءً منهم بها في أنباءِ الأمورء من كل مشاهدةٍ 
بِينَ المخبرينٌ أو حضور؟ 

(85) فهذا وأشباهُهُ فليسّ لمثْلِهِ فيه مدخل تعنيف» ولا يُسْتَغَل 
منه ولا من مثْله فيه بمنازّعَةٍ في تحريفٍ, مع أنَّ لهذِه الوجوه من 


4 0 ا سد 


لاحل 


التَّمَاسِيرٍ ما لو سقط عنًا علمّها في التّيلِء لكان علينا أن نعلم أن 
و ع ل ووجوهاً صِحاحاً في علم العليم. ولو 
كن جوانا ا د كيد صححتهاء أو يِل عن الحكيم حكمتهاء و له 
ثبتث للحُكماءٍ حكمةٌ» ولا في علم العُلَّماءِ مَعلّمةٌ. إذ توجدٌ العامة 
لا تعلمُ علمّهاء ولا تعرفٌ للحُكماءِ حكمّها. ولو لم يثبتٍ العلم 
لعاليهء ولا حكمٌ الحكمةٍ لحاكيدء إلا بأن يعلمَ غيرُهُ منه ما علمّء 
أو يحكمّ في الأمور كما حكمّ. لما كانَ في الأرض من أهلها 
جاهلٌ. ولما حدث بين النامن في العلو:تغايل .ما ويلّهُ. في 
جهلِهِ لحكمةٍ الكتاب» وما جعل الله فيه مِن عجائب الأسباب» مما 
ملحن" بالله جهلدء أو يزيل عن كتابه لعل ا ل لله تابن 
به عماياثة إلا تَباباً. لقد كابرٌ مَن فرَّقَ ما بين الجَهّلاءٍ والعُلّماءء ما 
لا يكابرة ذوو العَمَى» يقينأ منها يه وعلماء. ومرميئ منها إلى غير ما 
رَمَى . والتَِّيانُ في هذا بِينّنا وبيه» وما ينبغي أن نشْتَغِلٌ بِهِ عنه» فإنّما 
كر كن نين لطا لوتوويم كه لا جما الكو ولا معي 0 
قيله. فإذا ثبتت الحجّةُ فيهماء وأقمنا دليلَ الحىٌّ عليهماء عُلِمَ بعدَ 
إقامةٍ الدَِّيلِء أنَّ الحكمة ثابتةٌ موجودةٌ في ازيل جُْهِلَ ذلك أو 
علِمَه أو نُوَهُمَ فيه أو لم يُنَوَّهمْ. 

(87) فدليل معرفةٍ الله الذي لا يُكابَرٌء وشاهدٌ العلم بالله الذي 
ل ناكرا ما أرى واوضع'" :مما تراعه اعين الناظرين :وتحيظ 
بالتّحديدٍ فيه أفكارٌ المفكرينَ مِنّ الأشياء كلّها في تأثيرٍ مؤثّرهاء 
)١(‏ في المخطوط: لم يلحق. والمقصود أن جهله بهذه التأويلات لا يترتب 


عليه وجود خطأ فيها ذاتهاء ولا يتبعه انتقاص فضلها. 
(؟) ها أرى وأوضح: أي ما كشفه الله وبينه. 


١ /ا‎ 


وتصويرٍ صُوَرٍ مُصَوّرِهاء وتناهي أقطارٍ موجودهاء وظاهر افتطارٍ 
محدودهاء وما ذكرّه منها ذاكرٌء ووصمّه واصفٌء أو تصرّف بوصفِه 

من الواصفينَ لها متصرّفٌ. ففيه لمن نظرٌ وأنصتء» وعدل في النَّطرِ 
فلم يَحَفْن دليل على حدوث الأشياء مُبِينٌ» وشاهدٌ ثابتٌ 5 يُدفُعْ 
لنأن] ونيا مَكِين”". إِذْ الأشياءٌ كلها محدودةٌ» والآثارٌ في قائمها 
موجودة. . ومعلومٌ بأنَّ التحديدٌ إذا د لا يكونٌ إلا من محدّدٍ غير 
محدودء ولا أَثّرَ إذا مُوينَ إلا من مؤثرٍ موجودء ولا تصويرٌ مصوّرٍ 
إلا من مصوّرء ولا فطرة مفطور إلا من مُفتطرء كما لا يكونُ كتابٌ 
وُجَدَ إلا من كاتب» ولا تركيبٌ إذا كان إلا من مركب» وا فعل نما 
كان إلا لفاعل» ولا مقالٌ قيل إلا من قائل. فاللهُ تعالى مؤثّرٌ كل 
مؤت والفاطرٌ جل ثناؤه لكل مُفتَطرء لا 0 إلا مناكرٌء ولا يأبى 
الإقرارٌ به إلا مُكايرٌ. والمناكرٌ فغيرٌ منكرء والمكابرٌ فغيرٌ مستنكر . 
َلِمَن أنهجَ إلى معرفته السّبيل» وأوضحّ َمَِيها التلبلَ» الشكرٌ غلئ 
إبانةٍ التَعريفٍِء ووضوح دلالة التَألِيفٍء التي لا يضلُ عنها إِلَّا 
مُمَصَالِلٌء ولا يجهلٌ معلومها إلا مُتَجَامِلٌ» ولا يثورٌ على الله فيها 
إلا خاسرٌء ولا يجورٌ عن قصلها إليه إلا جائر. 

(81) وإذا ثبت تأثيرُ الأشياء كما قلناء واستدلٌ امرؤٌ عليه من 
حيتٌ استدلأناء فمعلومٌ أنَّ المؤثْرَ بعيدُ الشَّبَهِ من مؤثّرِوء وأنَّ مَن 
ولي تصويرٌ المصرّرٍ متعالٍ عن مساواةٍ مصرّروء وأنّه إن قَرْبِ من 
الشَّبَّهِ منه» أو لم يُفرّق بِينَهُ -جل ثنازةُ- وبِيئَهُ» في كل معنىّ من 


)١(‏ العبارة في المطبوع: وشاهد بالاه لا يدفع محدثها مكين. وقد أضفت 
(بأن)؛ التي سقطت من الأصلين؛ ليستقيم السياق. 


١44 


معانيه؛ وفيما جل أو 8 مما فيه» جيل كهُو”') في عجزه ومقاديرة: 
وذُلّ ضعفِهِ وتأثيره. وعاد المؤثّر مؤثراً ومصوّر الأشياء مصوّراً. 
فأنْيتوا على المؤثْر سمةً المؤثّرِينَ» وأضافوا إليه تعالى ذلَةَ تصويرٍ 
اوري ب راكاد فى تولهم دروا شلكو امن اهم حولم 
مؤثّراًء ومصوٌرٌ الأشياءِ مصوَّراًء وصانعُها مصنوعاً. ومصنوعُها 
صانعاً. وبديعُها مبتدعاً. ومبتدعٌُها بديعاً. وهذا من قولٍ 
الفائليت”', ومعمّدٌُ جهل الجاهلينَ؛ عينُ مُتَنَاقِض المحالٍء ونفس 
مُتدافع الأحوالٍ» الذي لا تقومٌ له في الأوهام ضور ولا من فِظَر 
معقولاتٍ الأقوالٍ فطرة . وفي ذلكَ أن تكون الأشياءً موجودةٌ لا 
موجودةً. ومفقودةً في الحالٍ التي وَجِدَتْ فيها لا مفقودةً؛ وصارٌ 
المخلوق لأامكلرناء و الاك فى ونين لا حالفا .الى العلق 
ا ل 0 
المشبّهونَ. وافتَرَى في التَّسْبيهِ به المفترونَ. ونحمدُهُ على ما عرّفنا 
به من المَرْقٍ فيما بِينَهُ وبِينَ جميع الخليٍ. ونعودٌ به من جهل 
توحيدو» رتكوا عن ها اليمناس شكره وتمجيدو. والحمد لله 
رب العالمينَ» وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ النِيّ وآله وَسَلَ بمليما: 
(85) وأمًا مذهبّهُ في «العاديات» وعيبها'". لجهله بشاهدها 


)١(‏ مر سابقاً أن عبارة «كهو» تعنى: المماثلة فى الماهية. 

(؟) فى الأصلين: القائلين. والفائل : الأخطل البليد. 

(6) في المطبوع: وغيبها. والحديث على ما يبدو عن الآية القرآنية (والعاديات 
ضبحا): (العاديات: .)١‏ والعاديات هي الخيول» وقيل الإبل» والضبح: 
صوت أنفاسها إذا ركضت. انظر: تفسير الطبري 70: 2558 والكشاف 4: 
ولا . 


ل 


وغائهاء فغيرٌ مُستنكر متهء قاتلةُ الله ولعته .. فقف تكونٌ «الغاديات» 
من العُدُوان والغيئ» وتكونٌ «العاديات» من العَذْوٍ والسَّعي. ثم لكل 
ما كانَ من ذلك وجوه شتّىء يَرَى ما بينها مَن يعقل مُتَفَاوَتاً. 
و«الضّبح» أيشا فألوانٌ مختلفة. وكل ما ذكرٌ فى السُورةٍ فله وجوة 
مَعصر فة » يترقها عن عَرَّنهُ الله إتاها».ويوجد علمها عند عن جعلة 
الله مُجتباها. فليقصِرٌ من عَمِيَ عنها في عَماهء فإِنْ العَمِىَ لا يعلم 
الظاهرٌ ولا يراة. فكيف يعلمُ خفيّ ما بطنَ من الأسرارء التي 
جعلها اللهُ أفضل مواهبه للأبرار؟ أو لا فليسألْ عنهاء وليطلبٌ ما 
حَفِيَ عليه منهاء عند وَرَنَةِ الكتاب» الذينَ جعلّهم الله معدنَ علم ما 
حَفِيَ فيه من الأسباب. فإنه يقولٌ سُبِحانَهُ: «ثمّ أورّئنا الكتابَ 
الذينَ اصطفّينا مِن عبادنا فُمنهم ظالمٌ لنفسِهِ ومنهم مُقتصِدٌ ومنهم 
سابقٌ بالخيراتٍ بإذنْ الله ذلك هو الفضل الكبِيدُ»”2. ولتكن مسألءه 
منهم للسابقينَ بالخيراتء فإنَّ أولئك أُمَناءُ اللو على سرائر الخفيَاتٍ 
الله: «فاسألوا أهلَ الذّكر إن كنتّم لا تَعلَمونَ4”". فأمَا مَن لا فرق 
عنذه بينَ «عامّى) مِن «عميّ».؛ ولا «عَىّ» فى العاديات من 
ااسعي 70" ولا «الْصّوّر) مِن (صوّراء ولا «العمر) مِن اعمّرا» ولا 
«الثُور» مِن «نوّرَكء ولا «الأمور» مِن «أمَرَ0! )2 فحقيقٌ أن يتعلَمَ 


)١(‏ فاطر: ؟ا". 
(؟) النحل: 5» الأنبياء: /ا. 

(*) أي لا يفرق بين العدوان بمعنى الاعتداءء والعدوء بمعنى الركضص. 
(4) في الأصلين: من أمور. 


لسانَ القرآن؛ الذي «صَرَّرَ؛ و«الصّورٌ» فيه مفترقان. والحمدٌ لله رب 
العالنين ::وطلرالة عاق عند واله وسلة, 

(85) ونا قولة: «ثمّ زعموا أنَّ الله خلىٌّ الأشياءَ كلّها ببده لا 
من شيءٍ موجودء وزعم أنَّ اليد لا يُتومّمُ قبضُها وبسظها إلا بعدّ 
وجودهء فوا عَجَباً لجهلِهٍ بمسائلهء وزور كَذِبِهِ علينا ومقاوله. 
ومتى» ويله زعمنا له أنَّ جميعَ ما بَثّ من خلقِهِ وأرى» مما ولي 
خلقهُ بدو وبرأ؟ إِنّما قِيلّ ذلك في آدمّ خاصّةً دونَ غيره من الأشياء. 
إذ تولّى سُبِحانّهُ صنعَةُ بالابتداءء ولم يَكُنْ كَكُونٍ بعض الأشياء من 
بعضء ولم يتقدَّمْهُ في خلقِهٍ نظيرٌ من أهل الأرض. فأمًا نظراؤُة 
الذينٌ كاتا يعذافن أولادية فائما خلقّهم حا بالتّاسل من بعدوء 
عل كلريق تلقو مق الاجداوه ولا يفل نويدم الأنسانة 
خحَلْقاً من غير والِدين وَلَدَاه ومُبتَدَعاً لا على عاك اا 

(80) فأمًا قولّهُ في قولٍ الله سُبِحَائَهُ: «كُنْ فُيَحُونُ2"06 
وزعمٌّه «أنّهِ لا يُقالٌ: ١كُنْ'‏ إلا لما هو كونٌ». فليسّء ويلَهُ؛ ويلاً 
يكثرٌ عُولُهُ مذهبّنا في ذلك إلى ما توهَّمء ولا أنه سبحانَهُ نطىّ أو 
تكلَّمَ . إنّما ذلك للإخبارٍ عن القرَّةِ منه والاقتدارء وأنّه لا يفعلٌ ما 
فعلّ بمباشرةء وأنَّ سبيلٌ فعلِهِ كله سبيلٌ قدرةء لا يُعان بكمَّينِء ولا 

قلحا نات عزلة» انان عرق عرو لا نين شوم لا يقر بف 
الوهم له نال وما لا يقومٌ في الوهم مثالَهُ فمحالٌ». فإنّه يُقال فيه 
)١(‏ في المطبوع: ابتداءه. 
(؟) البقرة: .١١18/‏ 


لمن قال مقالَهُ» ورضي فيما قال منه حالَهُ: أتزعمُ يا هذا أنَّ الأشياء 
قديمة» ليس لبعضها على بعض عندَكٌ تَقْدِمة؟ فُمَن قوله: نعم» قد 
تُبَتَ لكلها القِدَمُ. فيّقال له: أليس إقرارٌكَ لكلْها بِقِدّمِهاء وإثباتكَ 
للقِدّم في نَوَهُمها إقراراً بأنها لا من شيءء وأنها أَرَّلَُ بَدِيء؟ 
والأرّل لا يكونُ أوَّلاً”'' إلا لخيروء ولا يثبتُ أوَّلاً لتكريروء فأيّهما 
أولى بالقباع في الوهمة حدوثٌ شيءِ لا من شيءِ متقدّم ‏ أو شيءٌ 
لذارلله بعل ولا نهاية في آخرو تُتُوهُم؟ فإن قال: لازن 

له ولا نهايةء أولى بِالتَّوهُم منه وِلايةٌ قيل : فلا يكونُ هو أولى إلا 
وهو متومّمٌ. وإذا أجزت في معناء''' لم يرل التوهُمُء ثبتث به حيتئلٍ 
القشاطة هتعاط الاسنا لد تيان متحيظة؛.والديناة اقطان 
والقظلة تحديد وافتطاقة كان قلة :لذن وله 'غرن هذاء الآن هذا 
قد استحالء ولكنّنا تتوهّمُ أنه لم يَرَلُ ولا يزال". قيل: فأنتٌ إِنّما 
تريدٌ [أن]”*» تنومٌّم أنَّكَ تُدرِكُ وتعلمٌ» قَلِمَ أنكرتَ المحدّتٌء وإن 
لم تعلمُ له كيفيّة ‏ في الوهمء وقد ثبتَ معنئ لم يَزَلْ غير متوهّم؟ فقد 
للرياك ان كوا جين عد وسقي مشدوين نان قلت - ان 
أنفى باذا؟ هذَين الوحيين : فالسالة عليك فى فيك لازمة. 


)١(‏ صرف كلمة (أوّل) مع أنها ممنوعة من الصرف خاصية يتميز بها أسلوب 
المتكلمين؛ وقد اشتكى منها ابن أبي الحديد في مقدمة اشرح نهج 
البلاغة». ومن المحتمل أن المؤلف من أوائل المتكلمين الذين صرفوها. 

(؟) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: في معنى. 

(9) ولا يزال: هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: ولن يزال. 

(:) أن: زيادة منا لم ترد في الأصلين. 

(5) في المطبوع: بهذا. 


والأشاء بعد فائمةٌ ثقال لك اتخلو الأفياء من أن تكون حواقثك 
أو قديمةً» إِذِ الأشياءً ليست إلا قديماً أو حادثاء لا يُتَوَهُم مَتَوَهُمْ 
فيها وجها ثالثاً؟ فإن قلتَ: فإنّي”' لا أدري أعلى حقائتٍ الأشياءٍ أم 
لاء لَحِقْتَ بأصحاب «سوفسطا»» وفيما كان من ردٌ الأوائل عليهم 
غنيّ كافي» وبيانٌ قد تقدَّمَ منهم شافب. والجي له رت ادال 
وصَلَوائهُ على محمد وآلِهِ الذِينَ طهّرّهم تطهيراً. 

(89) وممّا يُقالُ إن شاء الله لمن قال إِنّه لا يكونُ شيخ إلا" 
من شيء» وإنَّ كل ما أدركنا بالحواسٌ كلّها فأوّليٌ أزليٌء وهم فرق 
شنَّى متفرّقةٌ. فمنهم من يقولٌ: إِنَّما الحَدّثُ اجتماعٌ وفرقةٌ. ومنهم 
مَن يقولٌ: إِنّما هو تغيّرُ العين» باختلاي ما يدخلها من النَّعِيينٍ'". 
ومنهم من يقولٌ: إنّما الحَدَثُ كون بعض الأشياء المختلفة المتضادّة 


)1غ( فإني : سقطت من المخطوط. 

(؟) هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: لا من شيء. 

(؟) في الأصلين: التغيير. وهذا المقطع مهم جداً لبيان تطور المصطلح الفلسفي 
عند العرب. لأن المؤلف يبين معنى «الحدث»» ويشرحه بأنه: 
(أ) الاجتماع والفرقة» أي الانتقال في المكانء 
(ب) تغير العين أو الجوهرء 
(ت) تولد العناصر بعضها من بعض. 
وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى مناقشة نظرية تشبه نظرية «الجوهر الفردة. إذ 
يكرن الشيء لا منتهى له في نفسه. وهذا يثبت أن المانوية الأولى في العالم 
الإسلامي قدمت نفسهاء كما يقول فان إسء بوصفها نظرية علمية؛ وأن 
نظرية الجوهر الفرد تكونت؛ كما سبق بيان ذلك» في سياق الحوار مع 
المانوية. وقارن هذا الفهم للحركة بتقسيم الكندي للحركة إلى أربعة أنواع: 
«تبين بالأقاويل البرهانية أن كل حركة إما أن تكون مكانية» أو ربوية أو 
اضمحلالية؛ أو استحالية» أو كونا أو فساداً». الإبانة عن العِلة القريبة 
للكون والفسادء رسائل الكندي الفلسفية .7171:1١‏ 
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من بعض » كالأرض التي نَكوْن من الماءء والماءٍ الذي 1 
الأرض. 00 الأصن» قالوا جميعاً إن الكل مععلط 
الكل »اران الكل مق الكل يعرم )روزن عدا مل الكدث والكرن 
إلا أنه من صِعْرٍ أقداروء لا يوجَدُ ولا يُحَسٌ به وهو لا مُنتهى له في 
عَدَدِوء وأنَّ كلّ ضدٌ من الأشياءِ مختلظ بضدَّه؛ البياضٌ بالسَّوادٍ 
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والنامي بالجمادء والعظم باللحم» واللّحمُ بالعظم» ليس شيءٌ منه 
بخالص وحذه. ددرو اذ طم ادوم هي الأكثرٌ منه أو مما 
ضَادَهُ. يا هؤلاء. إِنّه إن كانَ الشَّىِءُ لا مُنتهى له في نفسِه لم يعرفه 
أبداً عارف. وإن كان لا مُنتهى له في عدَهِ أو كثرو» لم تكن للكميَةٍ 
معارفٌ. وإن كان لا مُنتهى للشَّيءٍ في الصّورةء كانت الكيفيَّةُ 
فسورلة :بوؤزةا كاقف الأقياة لا تيرت أله ل عون لاك :كه كان 
منها فلا يُعرَفُ أيضاً مثلّهاء وإِنّما يُعَرَفُ ما يُدرَكُء ويَسهّلُ بمعرفيه”" 
المسلكُ. إذا عُلِمَ مِن كم رُكْبَء وأيٌ الأشياءِ هو إذ تركّبَ. ومضطرٌ 
أن يكونَ ما كان من الأشياءٍ لما منه كان نظيراًء قليلاً كانَ منه إذ كان 
أو كثيراً» وأنَّ الذي يكونُ عنه. كالكل إذا يكون منه. 

(40) فإن كان لا يستقيمُ أن يكونّ الحَيّوانُء ولا ما جعل الله 
له من الأجسام. ولا الأشجارء ولا ما جعلٌ الله له من التّمارِء بلا 
نتن اي اعظلم :ولايثر» ولا فيما يُرّى له من قَذْرِء فكذلكَ الكل 
َكَل من ,نعف ذو تهاية: إذ هذه الأشياءٌ التي هى أجزاؤٌه ذواثث 
غايةٍ. ولا تيم لما لم عق الانجرايد» يوانم تناهيها من فيل 
انتهائهِ. وإن كان الحَيّوانَ والشَّجَرٌ وأجزاؤهماء التي لحقّ بها في 


)١(‏ في المطبوع: لمعرفته. 
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وفقين" ؟؟ اننها جما الك راك مل و ماكيرية القاتر ؟ 


بحوادتٌ منفصلة. وبعضّها عندّهم فبعضٌء فالماءٌ منها هو الأرضٌ» 
والأرضضٌ فهي الماء؛ والماء فهو الهوا. فإنَّ ذلك يصيرٌ إلى أنْ كل 
موجودٍ فمن موجودء والموجودٌ فلا يصحٌ أن يُقالَ له «يكونٌ» ولا 
اليعودً؛. وكيف يكونٌ الكائنٌ» أو يبِينُ شيء من شيءٍ وهو بائنٌ» 
كقولِك: إِنَّ الماء ينفصلٌ من اللّحمء واللّحمّ ينفصلٌ من الماءء 
كك دوا نما فاضي امؤخرة؟ إن كان عل جين ذى جحل إذااخرع مذ 
بقدرو جسدٌ مثله محدودٌ قَنِيَ عندّها يقيناً» وبطلَ أن يكونّ كمينا . 
فمعروف أنّه لا يكون الكل من الكل ولا يخرحُ منه في الوزن مِئل 
لايع مر يني وله بحام انلدي إذا أَخِلّ منه مثلهُء فقد فَنِيَ 
ول وإن كان ما أَخِذ منه» مقضّراً في القَّدْرٍ عنه» نقصّ منه 
ِقَدْرٍ ذلكَ. ايكون لاه فيه إبذاً إلا كذلك. ولا يستقيم أن يكون 
لهذا الذي أَخِذَّ منه مثلَهُ قوامٌ أبداً بلا منتهئ. ولو انتقصٌ منه مثل 
بعضهء لكان 0 الشَّىِءُ الذي يدوم عِظمُه ويُنْقَى عنه 
تغْيرُهُ. ولا يستقيمٌ أن ينفصل منه أبداً غيرهُ. ومن أجل أنه لا 


ع د قدرم» وهو يخرج منه أجسادٌ مله وبقدره و فى الوزن 


)١(‏ في المطبوع: وضعها. 

(؟) هكذا في الأصلين» ولعل الصحيح: الفائل. ومعنى العبارة أنه أراد أن 
يقول: حوادث منفصلة؛. فقال: حوادث مفتعلة» وذلك لغيائه وجهله. 
وواضح أن الجهاز الاصطلاحي هنا قديم» ولعل «مفتعلة» أنسب للكلام عن 
ا بمعنى الوجود بعد العدم» بينما تدل «منفصلة» على الحدث 
بمعنى الانتقال المكانى. 

[6 :ف المشطوط : لأ يبت 


محدودةٌ مستويةٌ في الوزن بقدر موجودةٌء وهو أيضاً لا يُحَدَّ إذا 
د بكثرتهاء ولا يو صَفُ عند الصّفَةَ بصفتهاء ؛:وإن كان كل جسدٍ 
من الأجساد إذا أُخلّ من بعض زَنَتِه لا بدَّ أن ينقصٌ من كمُبيه 
كيف ما كان في حدُوء من كِبَرِِ أو صِعَرِهِ. فمعلومٌ أنه لا يُفصَلُ منه 
ابد جد عكلة» إلا انتقطة ما فصل عن كلك :ونه لأ يجوز فى 
ألباب الأصحَاءِء ولا فيما يحمدٌُ من قضاءٍ الصّلّحاءِء أن يُوْحَذٌ من 
تاها أجل مد وز العم ال ا 


ا 
بالنْهاية عنه . 

)4١(‏ ويُمَالُ أيضاً لهم: إذكمافع الاجحماد والأعراضٌ 
مُخْتَلِطةٌ وإنّما يفار بعضُها بعضاً عندكم فرقةٌء وهي كلها في 
قولكم فواحدةً» فالإنسٌ والخلقٌ ليس بيتهما عندّكم خلافٌ» 
والأعيانٌ والأعراضٌ فقد تجمعٌهما الأوصاك. ولا بدٌّ لهذا الخلني 
من «رؤوس» 4" أوَليه مكزع الله شجحاتة بدت بها / الله كل 
بَرِيّة دق هن الترايا كلها ميان ونبت أن تركيبّها شي أو شيئانٍ. 
ل د بل تكون 
مُتَضَادَةٌ نَضادًٌ النار والأرض 

(7؟4) ويُقال أيضاً: إن كانت صُوّرٌ الأشياء لم تَرّلُ ولا تزال» 
والصُوّرُ فهي الألوانُ والهيئاتُ والأشكالٌ كان قولٌ القائل إِنّه لا 
فشكن أن يكون فى لايع شوو :ولا ننسة من الأعنياء كلها 
شي فيعودٌ إلى التّلاشيء قولاً من قائلِهِ مقبولاًء وعد ما زُعِم فيه 


عن 


قولاً''. وإن لم تكن صُوّرٌ الأشياء دائمة» ولا في كل حين موجودةً 
قائمة» أعني بالصوّرٍ صورةً اللُحمء وصورةً الدَّم؛ وصورةً العظمء 
وضورة لأ شان ا الس والألوانَ كلّها الظاهرةً نيا 
والخفيّة فلا مُحالةً أنّها لم تكن قبلَ حدوثهاء وأنّها قد تفئّى بعد 
عنقي وأن حدوتها اتعحالتيا من اليس» إلى «أيْس» أن 
فناءَها استحالتّها من «أَيْس» إلى الليس؟؛ كبياض التلج الذي يحدثٌ 
عند كون التَلج معاء. ونبطل بَيَاضٌه عند بظلاتة»: فتَفنيان جميع: 
وهل من فعالٍ» في سكون أو زوالٍء يجدهُ واجدٌء أو يشهدٌ به على 
تاغل شاهد الأ وهر يدث كان بعد أن لم يَكُنْ بريءٌ من 

معنى «لم يزلا تعلم كل بهيمةٍ مُضِيَ ماضيهء وفراقها في المعنى 
لمنتظر آنيه . فلا يجهل أَحَدٌ منه ماضياًء ولا يشي ماض .ته آتياء إلا 
أن يزعم مُتَجَاهِلٌء أو يكابرٌ عاقل» فيقولَ: إن كونَ الحركة 
والشّكونٍ في حالٍ واحدةٍ معاًء وإِنَّ الحَرَكاتٍ والسّكونٌ لم يَرْلْنَ قظ 
000 نيلرقة أن تكرت أؤقاثها كلها توفناء ونطقٌ ما يعقلٌ ناطقاً من 
الأكياة تك قعرة تومه من أوقانها أمنا + "وتحتركيا عند لتقية 
حب وفرقها أضيلة » وآخرها أولا: 

(9) وكَمَّى بهذا من القولٍ مُحالاًء ومن وصفٍ مُحالاتٍ 


)١(‏ أراد بالقول الثاني رأياً ومذهباً فلسفيا. 

6 اليه سقطت تن التخطوط: 

فرق في المطبوع: بعد حدوثها. 

(4:) إذا بطل الثلج. بطلت صورة الثلج معه. فالبياض موجود ما دام الثلج 
موجوداًء وإذا ذهب الثلج ذهب معه البياض. 

(5) في المطبوع: ومحبوسها لنفسه حبسا. 


دنا 


القولٍ مُقالاً أنَّ البهائم جميعاً في اختلافها لَتَظْرٌ ما لم يأتِها بعدُ من 
أعلافِها. فإذا وصل إليهاء افترقثٌ مواقعة لديها. فما تنتظره بعد 
إنيانٍء ولا تضطربٌ إليه بجَوَلانْء ومن قبل ذلكَ ما كانت تصهل 
إليه وتنهّقُ؛ء وتضطربٌ إليه دائبة وتقلقٌ. ولكن لم يَعْدٌ القومّ في 
جهلهم من ذلك لما جهلواء وضلالتهم عن حقائقٍ الأمورٍ عمًا 
غيلواء عا وطنوع الذة شبوالة نهم وذكرٌ من ضلالتهم في محكم 
كتابو» إذ يقولٌ تعالّى: «أم تحسّبٌ أنَّ أكثرهم تيون ار دقلو 
إن هم إِلَا كالأنعام بل هُم أضل سَبيلاً274. فلم يُتِفُهم على مواق 
البهائم في الجهل ومناهيهاء بل زادوا في حكم الجهل عليها. 
هرا دلالة هذه الآيةِ المعجبة المتحقّقةء وما أوجد الله سبحاتة 
منها عِياناً في هذه الفرقةٍ» فإنَ وجودّها فيهم ودلالة الله بها عليهم 
آبَةٌ عظيمةٌ عند مَن يعقلّها في البيانٍء لا توجدٌ إلا فيما ذكرٌ سُبِحانَهُ 
نز الفالون". والكمد للوتوث النالتة جيرا موفورا ».وعلى 
سيّدنا محمَّدٍ ال وآلِهِ السَّلام كثيراً. 

(44) ثمّ جعل ابن المقمّع النُورَ الذي زعم أنّه خيرٌ واحدٌ 
أفاتين» ولو ف معناة الارين , ويحفلة بعة دحوو له كيرا ل 
لعفي اوعددا كينا لا تنام ا كقال :له انور رشك بويت 
وبهجةً. وخيرٌ وبركةٌ». وإحسانٌ وراحةٌ. وكذا وكذا مما لا 
يَتَنامَى». وقد تعلمونً أنَّ البركةً والبهجةً» والطَيبَ والحسنّ 
)١(‏ الفرقان: 44. 
فم هكذا في الأصلين. ولم أجد هذه الصيغة في كتب اللغة لدي» بل وجدت 

الضْلَالَ والضالين والضوال. 
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والحكمةً أشياءً في العددٍ كثيرةٌ» ومعانٍ لا يُسَكْ فيها مُتَعْايرَةٌ كل 
واعلل.منهاغية صاخ والكب شيا عرسيو لانيكنك في ذلك 
ولا يمتريه إلا مّن لا يعقل شيئاً ولا يّدريهِ. وكذلكٌ قال في تكثيرٍ 
اليك :وما ثيب إلنها مى لد وخلاق الحكمةء اث جعل كديرها 
واحداء وزعم أنه لا يكونُ منها خيرٌ أبداً . 

(40) أفليسٌ, يا هؤلاءء اللَيلُ الأدهمٌ. وسوادُُ الذي هو من 
كلّ ظُلمةٍ أظلمُ؛ موجوداً فيه ما ذكرٌ اللهُ فيه من السّكونٍء بأوجدٍ 
معارفي ما يُعرَفُ من كل كون؟ والسّكون راحة» والراحة فسحةء 
ليح شير كور افالظلمة )7 عتذهي غير قرول الله تبارة 
وتَعالَى «هو الذي جعلَ لكمٌ اللَيل لتسكنوا فيه والنّهارَ مُبِصِراً إِنَّ في 
ذلك لآياتٍ لِقومٍ يسمعون»'" . وقالَ اللهُ: طقل أَرَأَيتُمْ إن جَعَلَ 
اللهُ عَليكم التّهارَ سَرْمَدا مارم الععابه تو إل شير الله تانيكم بلول 
تسكنونَ فيه أفلا تُبصِرونَ4” أ وهل يُنَكرٌ أنَّ نورٌ الشّمس» 1 
ذلك منها بالحسٌء الجا لمكن الجيرده ومِضار في كثي ران 
الفنون؟ وهو أفضل الثُورٍ عندّهم فة قغبلاً )راكد فى الور مضا 
أو ليس قليل النّهِارٍ مقصّراً في الثُورٍ عن كثيرو؟ لصي قز فالسَّرٌ 
في بعض الثَّهارٍ بتقصيره كان مجان رمت أو مقالٍ إحالةٍ أقبح مِن 
هذا مَقَالاَء ومن محالِهِ محالاً؟ ليس بالأمر مِن خفاءء ولا على 


)١(‏ هكذا في المطبوع, وفي المخطوط: الآن. 

(0) يونس: ا5. 

() القصص: الا. 

(:) العشوء والعشوةء والعشواء: الظلمة والحيرة والتخبط في الظلام. وأراد 
بالمعشاة : ما يمنع من الرؤية. 


7 


عَورةٍ أهلِهِ من غطاى إلا أنَّ عجمةً القلوب» وما فيها من عَمَهِ 
لا بوت تجولٌ بأهلها كلّ مجال» وتهلِكُ بمحالها ضَعَفَة الرّجَالٍ. 
(45) وممًا قال مِن هَمَاهِم صدروء وزمازم هتره 3 الشََيطانٌ» 
زعم. تد بئَّى على كل صنفٍ من أهل الأديان حائطاً حصيناً. 
وسُوراً شديداً. حصرهم زعم فيه؛ ووكّل بهسم شَيطاناً من 
شياطينِه؛ وجعلَّهُ عَلّيه. فإن كانّ الوكيلٌ حفط السُورٌ فهذه أمانةٌ 
وإن لم يحفظْه وكانث منه لموكّلِهِ فيه خيانة» كان السُورٌ كما لم 
يَكُنْء ولم يبقّ فيه أَحَدّ مِمّن سُحِنَّ». فاعجبوا أيّها السامعونٌ» لما 
تسمعونًٌ» من مُتَناقِض هذا القولٍء الذي لا يقولٌ مثْلّهُ إلا كل 
منقوص مرذولٍ. انيد ما سردات شيطانّة» وكيف شدَّدٌ أركائة» 
إذ جعل له أسواراً وخصوناء وجعل تورَة عندَة مسجونا. :وذو 
السَّجِنِ والحصون محتالٌ. والحيلةٌ فلا يعرفها عندّهُ الجهّالُء لأنَ 
المعرفةَ عندَهُ خيّر سارٌء والجهالة شر ضارٌ. اوقال: 7 
والحاصرٌ فقوي والقرَّةٌ فخيرٌ. فقد عادتٍ اللي عتدهع 0 
والمحصور فعاجرٌ والعجرٌ فشِر. فقد عادٌ النورُ عندَهُ 5 


[الوَدَ على الَنويّة] 

(40) وممًا يقال لهم فيما زعموا من المزاج» وجاروا به من 
ذلكَ عن كل منهاج سَلّكَه سالك» أو فتك فيه فاتكٌ: من أينّ» يا 
هؤلاء. جاءً تعادق الممسرع هن المضناذة» بعد أن ارا سينا 
في عقدةٍ من المزاج واحدق» كُتَحوٍ معاداةٍ إنسانٍ لإنسان» أو ضرب 
آخرّ سواه من مواتٍ أو حَيّوانٍ؟ وكيفت يكونُ من الناس» ما كانوا 
صلحاء» نسل غيرٌ صالح؛ ومن طالِحهم» شيئاً كانوا أو أشياء» 


لل الم 


شيءٌ ليس بطالح» ولا نرى صلاخ أبيهم أَصْلْحَهُمء ولا ما في أبيهم 

من الطلاح أطلتهم؛ ولا يكون منينما وهما اثنان» ولما هو منهما 
أصلانء إلا أنثى واعدة انك لجع ليما كوا 21ز؟ تطابيال 
فرعهما من ولدهماء إذاً لا يكونُ كأحدهماء إِمَا أنثى مُفرداء أو 
ذكراً أبداً؟ فلو كانَ الأمرٌ على ما يزعمونَ؛ أو في شيءٍ من طريتقٍ ما 
يتوهَّمونَ» كان ولدهما ذكراً أنتى؛ وأنثى ذكراً . إذ كان عندّهم إِنّما 
بكونُ كل شيءٍ من مثْلِهء دكل 0 شيءء زعموا .كأصله. 
والوالدان لولدهيا أل > وكل شئء فإنما يكرن من اهن لتدفكل : 
والمزاحُ نفسّه فثمرةٌ لا من مثلهاء وعقدةٌ المزاج فليستٌ كأصلها. 
إذ أصلّها اثنانِ وهي واحدةٌ. وإذ هما لها أصلٌ» وهي لهما عقدة: 
فأ مكابرة أوحشٌ» أو محالٍ قولٍ أفحش مما أدّى إلى مثل هذاء 
وما كانَ من القولٍ هكذا؟ ْ 

(44) فليعلمواء ويلّهمء أنَّ الله هو الذي صنمٌ الأولاد للآباء, 
وأنَّه لا يصنمٌ الأكفاءً الأكفاء» ولكنٍ الله الأحد الصّنَدء الذي لم ' 
يدوم يُولذ: ولم يكن له كُفُوْاً أحدٌ. وكيفت يصنمٌ والدّ ولداء 
وإِنّما كانَ بالأمس مولوداً؟ إذاً يكون الوالدٌُ من صنع ولدوء كما 
الولدٌُ من صنع والدِوء لأنّهما كُفؤان في الميلادٍ دُوُلْدَانَ كالأولاد. 
ولكة ذلك كما قال الله لا شريك ل وما بِينَهُ في كتابه ونزَّلَهُ : «لله 
مُلْكُ السّمواتٍ والأرض يخلقٌ ما يشاء ب يَهَتٌ لِمَن يَسْاءٌ إناثاً ويَهَبّ 
لِمَن يَشاءٌ اذكو وتيود هم ذكرانا وإنائاً ويجعل مَن >* عَقِيماً ! 
عليمٌ قديد7" . 


لق الشورى: 4 .مه 


(49) ويُقَالُ إن شاء اللهُ لهم: مَن الناطق؟ أالُلمةُ؟ فالمنطق 
خلافٌ الحْرّسٍ» وهو خيرٌ زعمئّم» أم النُورٌ والظلمةٌ جميعاً؟ فقد 
استويا في النْطقء والاستواء تَشابُةٌ كما علميّم. أم الناطقٌ النُورُ؟ 
فالمنطقٌ خيرٌ وشرورء والشَّرٌ إذاً فهو في نوركم. ويلكم. ما أبينَ 
في هذا شناعة أموركم» وأشدَّ مجونكم. وأعظعَ جنوئكم. وأظهرٌَ 
السَّفَّهَ به وبغيرو فيكمء وأغلبَ الدَّناءةَ فيه عليكم. وزعموا أنَّهما 
حسّاسانء فهما لا مُحالةً ذ فى الحسٌ مشتبهان. ومُشْبهُ الشّرٌ لا يكون 
إلا شرا مُؤذياً أليمء ومُشيه الثُور لا يكونُ عندّهم إِلَا نوراً كريما . 
وفي مُشْابَهَةٍ النُورٍ بالحسنٌ للظلمةٍ نفئ ألا يكونٌ خيرأء وفي مُشَابَهَةٍ 
الشَّرّ للثور بالحسٌ نفئ أن لا يكونَ شرًاً. فكل منهما خيرٌ شر وشرٌ 
خير””". وهو من القولٍ فأحوّل”' ما يكونُ من المحالٍء وأخبتٌ ما 
قيل به في الإحالةٍ من الأقوالٍ. 

23٠١‏ ومن قولهم إِنَّ الأشياء لا تتخيّرٌ عن جواهرهاء وقد 
يرون أنّها تتغير عن صُوَرٍ ها”" . فصورةٌ النورٍ مُؤْنْسةٌ مُضيئةٌ» وصورةٌ 
الطلمة ترك ةٌ ظلميّة . فإذا ما هما امتّرّجا عَوينَ مزاجهما بصورةٍ 
في المزاج أخرىء ليست بما كان يُرَىء لا مُؤْنِساً مضيئاً؛ ولا 
ترعفا للونا ر' لمن أبن كانك ذه المؤز "انالك إل د الاوز 
حادئةٌ؟ ولكنٌّ القومَ يلعبونَ بنفوسهم» ويقولونٌ بخلافٍ ما يجدونَ 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: خير وشرء وشر وخخير. 

(؟) استخدم صيغة (أحول) بمعنى أبعد في المحال. وقد سبق القول إن صيغة 
(أفعل) تستعمل لما فيه تفاضل وقياس. 

(؟) استخدم المؤلف مصطلح «الجوهر» في مقابل الصورة»؛. ومصطلح «العين' 
في مقابل «الكيفية»» مما يدل على تنوع مصادر معرفته الفلسفية والكلامية. 


51 


من محسوسهم. وليس بذع عن حجر على قرول الزُورٍ والبُهتان» أن 
مك وتان نا تدر كه سواه :اليا 3 فيوعة أن لدي بيس 
وفظة انعدو م .انما" لبان ف التعقاتى الموعووة ما تدرك 
منها بشواهدها المشهودةٍ 

)9١١(‏ وزعموا أنَّ النَّيَءَ لا يكونُ أبداً إلا مئل جوهره مُجِتَِعا 
ومُفردا.:وشأن النُور العلدُ والارتناع:وعان الظلدمة الْسفِول 
والانْضاءً”" . وكذلك عآن كل ضدَّين» متى وُجدا مُتَضادَينِ؛ متى 
علي قوع هذاه نهو :ابد تيز ناهد نكا وتسعر إذا 
ضَدَهُ هَوّى. وفي فراقٍ الشَّيءِ لشأنِهِ حقيقةٌ فنائه وبطلانِهء كالنارٍ 
التي من شأنْها النَّسخْينٌ» واللينُ الذي لا يكونُ إلا وله تليينٌ. فمتى 
بَظلَ شأناهماء بطلتٌ لا بِدَّ عيناهماء لأنَّهِ لا حار إلا مُسحنُء ولا 
لين أبداً إلا مُليّنّ . وقد زعموا أنَّ الثورٌ قد زالٌ عن دارهِ من العُلى» 
وصارٌ إلى هذه الأرض الحقى: وفي ذلك مِن تَعْيّرِهِ ما قد قيل من 
بَطلانٍِ عَيِيْه . وكذلكٌ الظلمةٌ في بطلانهاء إذا صارث إلى خلافي 
شأنهاء فصارث في منزلها سُفلاً”" إلى ارتفاع ومُعتَلّى. فهما في 
قولهم قد بَطلاء وقد يوجدان بالعيانٍ عُلُوَاً وسُفلاً . وهذا نفس 
متناقض المحالٍء وعينٌ مُتّدافع الأحوالٍ. إذ في أن يبطلا 
ُقدائهماء وفي أن يُوجَدَا نظلا نوم المزتيها ونرة 1 وعبتيها 
شهودٌ. فأيُ عَجَبٍ أعجبٌء أو متلعّبٍ ألعبُ ممّن رضي بهذا قولاًء 


- 


)١(‏ استخدم المؤلف «الشأن» هنا كمصطلح يدل على الكيفية»؛ أو الخاصية» 
التي لتحدد بها ماهية الشيء. ويستخدم «العين» للدلالة على المادة. 
(؟) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: سفلى. 


اتنا 


وكانَ بمثْلِهِ مُعتلَاً؟ وفي هذا من أمرهم؛ وما أوجزنا”'' فيه من 
ذكرهمء كفايةٌ للناظر المبصرء بل قد يكتفي به غيرٌ المفكر. 
والحمدُ لله حمداً دائماً مُقيماًء وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ الي وآله 
207 

)٠١(‏ فأمًا خرافاتٌ أحاديثهم» وُرّهاتٌ أعابيثهم» فهزلٌ ليسّ 
فيه جدَّء ولا ممًا يجب به له ردٌ. «قَوَيل لَهُم مما كَتَبَتْ أيديهم 
ووّيل لَهُم ممّا يكسبونَ4”". وبأيّ متلمّبٍ قاتلّهم اللهُ يتلعبونَ؟ ألم 
يَروا أسماءهم”" التى يسمُون» وما منها لا غيرَهُ يعظمون؟ فمنها 
عندّهم: «أبو العَظمَةة ولأ الحياةٍ المَتَنَسّمة9, و«حبيبٌ الأنوار؛» 
وهحَرَّاسُ الخنادقٍ والأسوار»» و«البشيرً؛ و«المنيرُ»: و«الانسانٌ 
القديمٌُ»؛ وما ذكروا من «الأراكنة»”*'» التي عَلّيهم بها من الله ألعَنُ 
اللَعنةّه وما قالوا من «عمودٍ السَّبْح»: التي بها وبقولهم فيها أقبحٌ ما 
يُستَقبَحُ» وأكذبٌ أكاذيب ازور وأعجبٌ عجائب ما وصفوا من 
الظلمةٍ والنُورٍ. فزعموا أنَّ أسماءهم هذه التي افترواء وفتَّنوا فيها 


)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: أوجدنا. 

(؟) البقرة: 9/4. 

(؟) ليس المقصود بالأسماء هنا أسماء الأعلام؛ بل المعبودات التي يوليها 
المانويون التقدير وتشكل أساس منظومتهم الدينية. ويورد المؤلف بعد هذا 
المصطلحات الدالة على الأراكتة عند المانويين. 

(؛:) الأراكنة مصطلح يوناني الأصل (365025) كان يدل على الحكام 
الأرضيين» ثم استعمله الغنوصيون للدلالة على الأيونات والعمالقة الذين 
حكموا العالم في دوراته النبوية المتتابعة. ويبدو أن المصطلح انتقل إلى 
العربية من الآرامية» ولا سيما عن طريق ترجمة الأدب المانري. 
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بأعباثهم وكتّرواء هي رد الظُلمق» زعمواء عن النُورٍ. أفلا ردّت عن 
أنفسها ما هي فيه من الشّرورٍ؟ 

)٠١(‏ وزعموا أنَّ هؤلاء لأجزاء الوق مُصطفونَء وهم في 
أنفسِهم بالظلمةٍ مُختَلِطونَ. فيا ويلهم ويلا ويا" من أقاويلهم 
قيلاً قيلاً» في أبي عَظَميِهِمء وأمّ حياتهم؛ وحبيب أنوارهم؛ 
وبشيرهم ومنيرهم» وعمودٍ سَبْحِهم وإنسانهم» وما تعبّئوا فيه من 
أراكنهه”"". فعظّموا منها غير ما معنى'"» وسمّوها كَذِباً بالأسماء 
الحُسنى. وهم يزعمونَ عنهاء ويلّهمء أنّها مُخَالِطةٌ في حالٍ 
للأقذارء مُلتَبِسةٌ فيما زعموا بالأشرارء ال بع ساد 
نِكاحاًء وتُؤكَل في بعضها صُراحاً» ونَسقمْ ثارة وتحدظ 2 ثم 
تقيم في ذلكٌ وتسكتكة: فيا لعبادٍ الله» إِنَّ هذا ليو العيثك الغايك») 
والمتال الناسد العائة»ء الذي لم يَقُلْ بمثله هو سوى أهلِه قط قائل» 
ولم يسأل فيه بمثل عجز مسائل ابن 0000 وتقنة ويل : 
كدر فى الحمالة» «الفسالة لا تكد وطلفى وحتن خمندا آن ذا 
نجيبة ١‏ لولا مخافة أن يكونَ على ذلك المحي مُتَبعا . وذلك لجهله 
بما سقط إلينا من مسائلهء وخلّط في قولهء وَلِكذِبِهِ أيضاً فيما يَنْحَلُ 
وينتحلٌ»؛ وكثرةٍ ما يختلفٌ في كل مسألةٍ وينتقل. وما أحسّبْهُ جَالسَ 


4ه 


قط مُتكلماًء ولا أحسنّ لِمَسائْلِهِ تَمَهُما. 

)1١5(‏ فليعلمُ مَن قرأ كتابئًا هذا وفهمَ ما فيه لهم جوابيّناء إن 
)000( في المخطوط: فيا ويلهم ويا ويلآ. 
(؟) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: من أركانهم. 


فرق في المطبوع: غير معنى . 


ه1؟ 


وان ليه ملق نميه وا ارون كن 
بضلالتهم فليحذز غِيْرَ الله ونِقَمَهُ. فلقد كُذْفوا قَذْفاًء مَسْخاً وحَسْفاًء 
وكادتٍ السَّمواتٌ أن يتفظّرنَ؛ وشوامحٌ الجبالٍ أن تخرّ بدونٍ ما 
قالواء ولأصغرٌ أضعافاً ممّا نالواء لأنَّ الذينَ قالوا قبلّهم الأقوال» 
وجعلوا لله سُبِحانّهُ الأمثال» أثبتوه سُبِحانَهُ ولم يُنفواء وإِنَّ هؤلاء 
أنكروا ونَمّوا. فلا يغترّنّ منهم مُوخَرٌ في الجزاءء بما يَرَى مِن 
استدراجه بالإملاء. فإِنَّ الله يقولُ لا شريكٌ لهء وتَعَالَى عن كَذِبٍ 
الكاذبينَ قولّهٌُ: «ولا يَحِسَبَنَّ الذينَ كَمَّروا أنّما ملي لهم خيرٌ 
لأنفيهم إِنَّما نُملي لهم لِيَزدادوا إثماً ولهم عَذابٌ مُهِينٌ4”". ويقو 
سُبِحائّهُ: «فلمًا نَسَوا ما ذُكُروا به مُتَحنا عَلّيهم أبوات كل شيءٍ حتّى 
إذا روا نيما أويرا ل َع دايرٌ القّوم 
الدين ظَلَموا والحمد للووث:العالمين 7#" : ويقول سبحائةُ : «ولا 
تَحسَبّنّ الله غافلاً عمّا تعمل الظالموة: اننا يُوْخرُهم ليوم تشخّصٌ 
فيه الأبصارء مُهطعينَ مُقنِعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرْنُهم وأفئدتهم 
هواء. وأنذرٍ الناسَ يومَ يأتيهم العَذَابٌ فيقولٌ الذينَ ظَلَّموا رَبّنا 
أْخَرْنا إلى أَجَلٍ قريب نُحِبْ دعونَكَ ونتّبع الرّسُلَ أو لم تكونوا 
أقسمثّم من قبل ما لكم مِن زوالٍ وسَكنتُم في مُساكن الذين ظَلَموا 
أنفسّهم وتبيّنَ لكم كيف فَعَلنا بهم وضَرّبنا لكم الأمثال»”* . 


(00١)‏ في المطبوع: إن كان من غيرهم. 
(؟) آل عمران: .١9/8‏ 
(0) الأنعام: 10-44. 
(5:) إبراهيم: 10-47. 


مين 


)٠١(‏ فإن قال قائلٌ منهم يحذُرُني النارٌ ويُخْرٌني عن كتابه 
الأخبار» ولستٌ بهما بِمُوقِنٍ» ولا بخبره عنهما بِمَؤْمِن ‏ ا 
أل ااانه قينا اتن وفيما يعقلٌ مَن يعقلٌ فيما حُذّرَ خوف 
الممكن المظنونء إذا كان ما د ال دن يكون. ون 
الناسَ لو كانوا لا يحذرونّ إلا ما علج ل ارو ولا يَنَذِرٌ 
المنذرونَ قوماً إلا ما عاينوه وأبصروهء لََلّتِ النْذْرُء وفْنِي 00 
وله لو كدر بارا بل إنساناً ذليلاً» لارتاعَ له ارتياعاً» و لاستشعر 
من الخو لتحذيروء وهُوَ هُوَّء أفزاعاً. فكيف بِمَلِكِ الملوكِء ومن 
له مُلكُ كل مملوكِ» ذلك الله العلئُ الجبّارٌء الذي بإراديِهِ كانت 
الظُلَمُ والأنوار؟ 

(90) والسَّلامُ على من اتّبِمَ الهُدىء وآثرَ رضى الرَّبّ 
الأعلىء فَرَضِىَ من الأشياء مُرتضاهء واصطمَى من الأمور 
مُصطفاه» فأذَّى إليه في نفِسِهِ حقَّهُ وعلمَ أنَّه هو الذي فطرَّهُ وأحسنّ 
كنك ل ل 
ما كرء من الأمور قَصِيًا ٠‏ ولمّن وَالَى من خلقِهِ وليّأء ولمّن عادّى 
ما يد أفل الأرميي عَدُوَاُ ا لل از 
كردا إرا لحم للزبرث العالمين» وعكرانة على علد وال الدين 
طهّرّهم تطهيراً. 


فلا 


المصادر 


المصادر العريية 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
04,. 

أحمد بن يحيى بن المرتضى: باب ذكر المعتزلة» تحقيق: توما أرنلد» 
دار صادرء بيروت» تصوير عن طبعة حيدر آباد. .1١17‏ 

أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي. مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
.١148'‏ 

آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» ترجمة: يحيى خشاب» دار 
التيفينة العزبيةه .رير وتم باذ تاريت. 

الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: ريترء القاهرة» طبعة مصورة 
عن طبعة أسطنبول» .5٠0١9‏ 

الأصفهانى: الأغانى: تحقيق: إحسان عباس وآخرين» دار صادرء 
يه 00 

الأصفهانى: مقاتل الطالبيين؛ تحقيق: السيد أحمد صقّرء مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت. .7٠١5‏ 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ دار مكتبة الحياة» 
بيروت» بلا تاريخ . 

بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة؛ ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير 


البعلبكي. دار العلم للملايين» بيروت» .5٠١9‏ 


احلا 


البغدادي: الفرق بين الفرق؛ تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري». 
القاهرة.» .١958‏ 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: رسائل فلسفية» جمع بول كراوس» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» .199١‏ 

البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» دار صادرء بيروت» بلا 
تاريخ . 

التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ تحقيق: عبود الشالجي» 
دار صادر. بيروت. .١99868‏ َ 

التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» تحقيق: أحمد أمين وزميله؛ طبعة دار 
الحياة» بيروت» بلا تاريخ . 

الجاحظ : البرصان والعرجان والعميان والحولان. تحقيق: عبد السلام 
هارونء طبعة بغدادء .1١9847‏ 

الجاحظ : البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» طبعة الخانجي» 
القاهرة. .١9806‏ 

الجاحظ : الحيوان؛ تحقيق: عبد السلام هارون» طبعة دار إحياء التراث 
المصورة عن الطبعة المصرية» بلا تاريخ . 

الجهشياري: الوزراء والكتاب. تحقيق: إبراهيم صالح» الإمارات» أبو 
ظبي » 58 

جوزيف فان إس: علم الكلام والمجتمع؛ ترجمة: سالمة صالحء دار 
الجمل» بيروت» .5٠١8‏ 

ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتاب العربي» يت 

أبو الحسن العامري: الرسائل» تحقيق: سحبان خليفات» الجامعة 
الأردنية. عمان» .١988‏ 

أبو الحسين الخياط : كتاب الانتصار والرّدَ على ابن الروندي الملحد. 
تحقيق: نيبرج» القاهرة» 19505. 


الوا 


ابن حرم : الفصل في الملل والئحل. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 


01 

ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس» 
دار صادرء بيروت» .5١١9‏ 

اين خلذوق 7 المقدّنة طبغة وان العلّم للجميع المضورة» بيروت لذ 
تاريخ . 

ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» 
بيروت» .5٠١9‏ ْ 

ديوان بشار بن برد» طبعة دار الجيل» بيروت؛ .١995‏ 

ديون أبى نؤاس برواية الصولى, تحقيق: بهجت عبد الغفور الحديئى» 
الأماراك و د 0 1 

الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» .7٠١5‏ 

الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ 
تحقيق: رياض عبد الحميد مرادء دار صادر» بيروت» .5٠١5‏ 

سزكينء فؤاد: تاريخ التراث العربي. ترجمة: د. محمود فهمي 
حجازيء السعودية, 1987. 

ابن سعد: الطبقات الكبرىء. تقديم: إحسان عباس. دار صادرء 
بيروت»؛ .١998‏ 

السيوطي : تاريخ الخلفاء . تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد»؛ دار 
الجيل» بيروت» .١988‏ 

ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباس». دار صادرء 
بيروت» .5١١9‏ 

الشهرستانى: الملل والنحل». تحقيق: سعيد الغانمى. منشورات 
الجمل ورت 50. ْ 
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الشريف المرتضى: الأمالي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة 
العصرية» بيروت» .5١٠١8©‏ 

ابن أبي طاهر طيفور: كتاب بغداد. تحقيق: إحسان ذنون» دار صادر» 
بيروت»: .7٠١9‏ 

الطبريّ: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة؛ دار المعارف» بلا تاريخ . 

طه حسين: حديث الأربعاء» دار المعارف بمصرء القاهرة» .١987‏ 

عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين» دار العلّم للملايين» بيروت» 
.١191/‏ 

ابن العبري: تاريخ مختصر الدول؛ المطبعة الكائثوليكية» بيروت» 
. 

على حسني الخربوطلي: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي. دار 
المعأرف بمصرهء القاهرة» .١969‏ 

غرنباوم: شعراء عباسيون؛ ترجمة وتحقيق: محمد يوسف نجمء دار 
مكتبة الحياة» بيروت» .١9609‏ 

ابن كثير: البداية والنهاية؛ المكتبة العصرية» بيروت» .5١١4‏ 

الماتريدي: كتاب التوحيد. تحقيق: بكر طوبال أوغلي وآخرء دار 
صادرء بيروت» ومكتبة الإرشادء أسطنبول» ا١٠7.‏ 

محمد بن علي بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية؛ دار صادرء 
بيروت» بلا تاريخ . 

المسعودي: التنبيه والإشراف, دار صادر»ء مصورة عن الطبعة الأوربية» 
بلا تاريخ . 

المسعودي: مروج الذهب. دار صادر». بيروت» .5١٠١‏ 

. مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم. داق الكت العلمية + يروف 

اك 


المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دار صادر» بيروت» بلا 


تارف 
رح . 
المقدسي: البدء والتاريخ (منسوب لأبي زيد البلخي خطأ)» طبعة دار 


صادر» بيروت» .5١٠١‏ 
ابن منظور: لسان العرب. دار إحياء التراث العربى» بيروث» بلا 


تاريخ . 
النجاشي : الرجال .» مؤسسة النشر الإسلامي» قم .١577‏ 
ابن النديم: الفهرست. دار المعرفة» بيروت. .١995‏ 
النوبختى: فرق الشيعة» تحقيق: رترء مطبعة الدّولة» أسطنبول» .197١‏ 
وداد القاضي : الكيسانية في التاريخ والأدب. دار الثّقافة» بيروت» 
١9/5‏ . 


المصادر الأجنبية 
01ل ,اطاط مجه مقع ةأعطا زه هألعهمملءترعنط ص1 , «موأعقطء 1ه 8542 ,مدع 
.5 17111 
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رفص 


ذال مُوسَى لقؤيه إن الل امرك 


أن تَدْبْضوا بَعَوَه كارا تهنا اذا 
نال ود باللَّهِأنْ أكُونَ مِنّ 
نويل لِلَِّينَ يَكتبُوَ الْكتَات يديهم 
ثم يقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله ليَشتَرُوا 
أبْدِيهِمْ وَرَيْلُ لَهُمْ مما يَكْسِبُونَ 

ديع السّمَارَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى 
مرا نما :تقول له كن شكون 

ل يَا أَهْلَ الْكبَاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ 
سَوَاءِ بَيِنَنَا وَبَتَِكُمْ ألا نَْيْدَ إلا اللّه 


دل 45؟ ا 0 ل ار لم 


بَعْضًا أَرْيَاًا مِنْ دُونٍ الله كن تَولَّا 


قَقُولوا اشْهَدُوا أن مُسْلِمُونَ 


530 


١54 


51 


مين 


إِنْ يَنُصْرْكُمُ اللَّهُ ملا غَاِبَ لَكُمْ وَإِنْ] ١1/١‏ 
يَحْذُلَكُمْ فُمَنْ ذا الّذِي يَنْصْركُمْ مِنْ 
بعد وَعَلَى الله فليتوَكلِ الْمُْمُِونَ 
وَلّا يَحْسَبَنّ الَِّينَ كَمَرُوا أنّمَا نُمْلِي 
اه 0 5 2 
لَهُمْ حَيِرٌ بأ نفْسِهمْ إِنْمَا نَملي لَهُمْ 
لِيْدَادُوا إِنْمَا وَلْهُمْ عَذْابٌ مُهِينٌ 

إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ اللّهَ وَهُوَ 
حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلَاةٍ 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاهُونَ النَّاسَ وَلَا 
َلَمَا نَسُوَا ما دُكُرُوا بد فنا عَليِهْ 
أَْوَابَ كُلّ شَيْءِ حَنَّى إِذَّا فَرحُوا بمَا 
أوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بَمْتهَ َإذَا هُمْ مُبِْسُونَ 
* نَقْطِعَ دَابِرٌ الْمَرْم الَّذِينَ ظَلَمُوا 
0 0 ا لقو 5 
وَالْحَمْد لِلهِ رَبَ العَالمِينَ 


وَلَقَد دنا لِجَهَثُمَ كثِيرًا مِنّ 0 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بهَا 
وَلَهُمْ أَعيْن لا يُبْصِرُونَ بهَا وَلَهُمْ 
دان لا يَسْمَعُونَ بهًا أُولَيكَ كَالْأنْعام 


وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُْسْنَى قَادْعُوهُ بهَا] ١7١‏ 
َدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أسْمَاِه 
سَيُجَرَْنَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ 


د امه د]تيع 25ظ عءة م ودس ده 
وَمِمِنْ خلمنا مه يَهُدُونَ بالحق وبه 
عه 


- 


11 


0 


06- 
كما 


ص تَسْتَذْر 


عَيْثٌ لا ب: ل 
ا 1 فِي مَلْحُوتٍ السَّمَّاوَاتِ 
والأذفن زعا حَلّقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ 
وَأن عسي أن يَكُونَ نَدِ اقْتَرَبَ 
3 أي حَدِيثِ بَعْدهُ يَؤْمِنُونَ 
وَل نلو فِي مُلْكْرتِ الشّمَاوَاتٍ 
وال رشن رك يان لل مِنْ شَيْءِ 
وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ نَدِ افْتَرَبَ 
أجَلْهُمْ أي حَدِيثٍ بَعْذَهٌ يُؤْمِنُونَ#» 
مَنْ يُضْلٍ اللَُّ فلا مَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ 
في ظَعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
لم تَفلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله َتَلَهُمْ وَمَا 
رَمَنَتَ إِذْ رَمَئْتَ وَلَكِنّ الله رَمى 
وَلِيِْْيَ الْمُؤمِنِينَ مِْهُ بََاء حَسَنًا إن 


م 
يَهْدِي إِلَى العو اعد أذ بع أن 
ا يَهِذدّي إِلَا أنْ يهُدَى فَمَا لح 
كين تشكدرة 

أمْ بَفُوَلون اهْمَرَاهُ كل فأنُوا مَسُورَةٍ 
مِثْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطعْتمْ مِنْ ذونٍ 
اللِّ إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ 


17 / 


0 


5 0 


فل الْظرّوا مَاذًا في السَّمَارَاتٍ 
وَالَرْضٍ ونا تفيل الآيات م 
عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ 

قُلْ يا أَيُهَا النّاسُ إِنْ كُنْثُمْ فِي شَك 
ِنْ ديني فلا أَعبدُالَِينَتْبدُونَ من 
درن الله لع أغند الله النئ 
يَعَوَنَاكُمْ رَأِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ 
الْمُؤينِينَ 

نولا إِدْ جَاءَممْ بَأْسْنَا تم تَضَرَّعُوا 
و كن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزْيّنَ لَهُمْ 
الكَّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمًا 
نَسُوا مَا ذُكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
الوات كل شْء حي إذا فُرِحُوا يِمَا 
أونُوا أَحَذْنَامُمْ َمْتد دا هُمْ مُبْلسُونَ 
ا الله 


افك م مِنْ نّْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ لْعَذَاتُ 


ل 
نُوحِي | ِلَتِِمْ َاسألُوا أَهْلَّ الذَّكرٍ إِنْ 


لمءع, 


كُكْمْ لا تَعْلْمُونَ 


مِنْ 7 0 مِنْهُ ين عن 0 


أرِيدُ أ أُحَالِكمْ إلى ما أنه م عَنْه 
إِنْ يد إلا 0 ناتك 


و أرْسَلَْا مَبْلَكَ بلا رجالا نُوحِي 
إَِنهِمْ فَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكرٍ إِنْ كُكُمْ لا 
َعَمُونَ 

وَأَيُوبٌ إِذْ نَادّى ربّه سواه ١1/4‏ -هل/ا١‏ 
وَأَنْتَ أرق الراعين 
َاسْتَجَْالهُفكَشَفْنَامَا به ين ض 
انبا هله وَمِثْلَهُمْ مَمَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ 
عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ 

مَنْ كان ين أن لَنْ ينْصُرّهُ اللُّ في 04 
الدُنيا والآخرة فليندة بسبْبٍ إِلَى 
السَّمَاءِ نَم تطغ لطر هَل يُذَِْنَ 


احا 


الَّذِي خَلَنَني قَهُوَ فَهُوَ يم َْدِينٍ * وَالَذِي ه7١‏ 
ذو اياي ريو #درإذا مَرِضْتُ 
َهُرَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِبننِي ثم 
خَطِيئنِي يَوْمٌ الذين 

ل أي إن حمل الله ليك اهار 


الله يحم بلي تشعو به نل 


وَأنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ 


5 
م وم 


٠.6 .. 


وَتَأَسِرُونَ 0 و كر رَْضْهم 
وَدِيَارَهُمْ وَ َأَمْوَالَهُمٍْ وَأَرْضًا الَْ 
نوها وَكَانَ اللَّهُ عَلّى كُلّ شَيْءٍ 


ل إِنَمَا أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تَفومو] 
ِل منْنَى وَفْرَادَى ثُمْ تَمَفَكَرُوا ما 


نم أز ْنَا الكتَابَ الْذِينَ اصطينا بِنْ 
ا 


ابرض 


وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَئْمَانِهِمْ لَيِْنْ | :18 
إِخدّى الْأمم كلما جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا 


مله 2 مي 5 

زَادهم إلا نفورا 

ا حشر على الِْيَاما ينهم من 
رَسُولٍ إلا كانوا به يَسْتَهْزِنُونَ 

لَوْ أنَّ عِنْدَنَا ذْكُرًا مِنَ الْأَرَّلِينَ * لَكُنًا 
عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلْصِينَ * فَكََرُوا به 
فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ 

مثيه سومعة 4 خم امه 03 
وَاذكر عبدنا أيوب إذ نادى رَبه أني 
000 وم 0 0 

مَسَّنِىَ الشَيِطَانَ بنُضب وَعَذْابِ 
00 1 لكام 2 
ألا لِلَه الدينُ الْخَالِصٌ وَالَّذِينَ 
انَحَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبْدُهُمْ 
إلا لِيُمَربُونَا إلى الله زُلْمَى إِنَ الله 
نوص مومع ها .عن ها . سيره م 
بحكم بينهم في مَا هم فيه يَحْتلِفُود 
إن الله لا يَهْدِي مَنْ هر كَاذِبٌ كَمَارٌ 
ءَ ؟ > كسوح م مره م الع اس 
وَترّى المَلائكة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ 


الْعَالَمِينَ 

قل إِنّمَا أن بَشَرٌ مِنْلْكُمْ يُوحَى إِلَىّ 
أَنْمَا إلْهُكُمْ إِلَهّ وَاجِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَلْه 
2 !تم 1 د 20 3 
واستعفروه وَوَيل للمشرِكِينَ 


رض 


00 َالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ 
مِن ألْفسِكُمْ أَزْوابجا وَمِنَ لْأنْعَام 
ًا يرك يه فيه لَيِسَ كُمِثْلِهِ شَيْءّ 


لِلَّهِ بُلْكُ الحَمَارَات وَالْأَرْضٍ يَحْلَقُ 
ا َهَبُ لِمَنْ يََاءُ نان وَيََبُ 
لِمَنْ يَشَاهُ الكرره ار توت قم 
ذُكْرَانًا وَإِنَانَا وَيَجْمَلُ مَنّْ يَشَاءُ عَقِيمًا 
إِنَهُ عَلِيمٌ كَدِيرٌ 
انكر كع لقا عتتاار 
0 الي سَخُرَ لَكُمْ الْبَْرٌ ِتَجْرِيَ 
ُ ُلكُ فيه بأمره ُو مِنْ قَضْلِه 
ْمَل رو » سك ل ا 
في النَّمَاوَاتِ رَمَا فِي الْأَرْضٍ 
جمِيمَا مِْهُ إن في ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَْم 
ون 
وكا حلفت الجن والانس إلا 


لَِعْبُدُونِ * مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق 
وَمَا أريدٌ أن يُظمِمُونٍ * إن الله هُوَّ 
الرّزَّاقُ دو العو الْمتِينُ 

هُوَّ اللَّهُ الْخَالِنُ الْبَارئُ الْمُْصَوَرُ لَهُ 
الأشناء العدن ل : 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوّ الْعَزِيرُ 


الْحَكِيمْ 
كي 


نرف 


5 
را همس 32 
1 . ع 


0 5 
وَانشمتٍ السماءً فهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيه 


ماله وام اا او 2 
وَالمَلك على أَرَجَائِْهًا وَيُخمل عَرْشَ 
رَبك كُوَْهُمْ يَوْمَدٍ مان 

02" كم 2 مم 27 
قُلْ إِنْ أذري أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ 
يَجْعَلُ لَّهُ رَبّي أَمَدَا * عَالِمُ الع 
وَأَنَا لَمْسَْنَا السَّماءَ قُوَجَدْنَاهَا مُلِقَتْ 
رسا مرندا وَشَهيا دان ١5‏ تيعد 
يَجَذْ له شِهَابًا رَصَدٌ 


َك أريد يكن فى الأدض ا 


وامشعه م 


ارذرما 


مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصئحة 


لت كنري عناء الخفيف أبو زييد الطائي كن 


مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصفحة 


ني ني عَنِ 2ه طرِبٌ الى بط سلم الخاسر را 


مطلع القصيدة القافية ‏ البحر الشاعر الصئفحة 

تًَ وَهَْ تنْقَُ فَاشْتَرَيْتْ الرجز رؤبة بن العجاج  ١١٠١‏ 
الجيم 

مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصفحة 
الحاء 

مطلع القصيدة القافية ‏ البحر الشاعر الصفحة 


9 الصَّبُوحَ صياحا الكامل أبو نواس ١‏ 


طرف 


الصفحة 
يذرنا 
الصفحة 
نذا 
17 
لاه 
5١‏ 
68 
١‏ 
الصفحة 
11 
أ 6ه 
6 
44 
الصفحة 
:0 
0 


مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصفحة 

قل لِعَبدٍ الكريم موقا الخفيف بشار بن برد 326 

ما الناسُ إلا يَعْرَّقى 2 الكامل صالح بن عبد القدوس ‏ 04 

لّو انَّ مَانِي زندينٌُ البسيط معاون اررق 6ه 

كُنتُ يِنَ الحُْبٌ مَوموق المنسرح أبو نواس 1 

وَصيفُ كأس0- إزنديتي 2 المنسرح أبو نواس 5 
اللام 

مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصفحة 

رب سِرٌ كُتَتُهُ ‏ خبل 2 الخفيف صالح بن عبدالقدرس 5ه 

أبا الهُذِيل جَدِلُ الخفيف صالح بن عبد القدوس 1ه 

إدعُ غيري مَشغولٌ الخفيف 200 بشار بن برد 24 
الميم 

مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصفحة 

إليك فَمَا بَدْرُ المعمّم الطويل ابن سناء الملك ‏ 88 
النون 

مطلع القصيدة القافية البحر الشاعر الصفحة 

جَالَسْتٌ يَوْمَاٌ أيان المجتث أبق ثواس 34 


يضرف 


فهرس الأعلام 


آدم: كل لاك وف لاح 501 

أبان اللاحقي: 34: 77 

إبراهيم (النبي): لالم 11/6 ١84‏ 

ابراهيم بن السندي: ١9‏ 

١67” .09 إبليس:‎ 

ابن أبي أصيبعة: 384. 594 

ابن أب الحديد: 74 06 ٠١5‏ 

١٠١ 2٠١5 9٠ ابن أبي طيفور:‎ 

ابن الأثير: هلاء لالاء 4لاء 297 
لاو 45. 40 5ق 45 

ابن الأعدى الحريزي: ٠١‏ 

ابن الجوزي: ١77‏ 

ابن العبري: 5/ا؛ 84 

ابن المرتضى: 25١‏ /اىم» 

ابن المعتز: 54. لاه 

ابن النديم: 2١7 2.15 01١:4‏ 
ل الل ل 0 لي 


مك علا الال لال لااكل»ء 
١1 *‏ 


ابن خلدون: 2350 58 

ابن خلكان: ؟لك لالاء 4لاء 2348 
0 ه5كالء. /؟١‏ 

أبن سعد: 5١‏ 

اين سناء الملك: 88 

ابن سيابة: 7١‏ 

ابن قتيبة: 29 "الهم ١1١ 61٠١17‏ 


ابن كثير: وبل ملل ققى 8ى3 
44 


اينة الحرص / باربيلو: »١68 ١7”‏ 


15 


أيو الحسن العامري: 3 
48 5*"كء, ه"”١‏ 


أبو الحكم ( أبو جهل ): ١57‏ 
أبو العباس الناشئع: 7١‏ 
أبو العتاهية: لاه, 8ه 
أبو العلاء المعري: 84 


أبو الفرج الأصفهاني: 4 ؛ 21١8‏ 
ايل 


أبو بكر الرازي: /533؛ 34 234 
لا ١5 5٠‏ 


أبو حنيفة: 658 ١١9‏ 

أبو حيان التوحيدي: ١١9‏ 

أبو زبيد الطائي: ١٠١‏ 

أبو شاكر الديصاني: ١١ 07١‏ 

أبو عبيد الله: 99 231٠١‏ 95ل 
يض 


أبو على رجاء: 4١‏ 

أبو على سعيد: 6٠‏ 

أبو عرن: 47 

أبو عيسى الوراق: الا, ١7‏ 

أبو مسلم الخراساني: 4لا. :8١‏ 


4١ الى‎ 4 

أبو نواس: 49. 07 .56٠‏ ال 
34> 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية: 
4" 

أبو هذيل العلاف: 75 “ا 
كي اش 4 1 
كه لاه ١7١5‏ 

أبو هلال الديجوري: ١7١ .7١‏ 

أبو يحى الرئيس: 4٠‏ 

أخنوخ: 214 لام 

أرسطو: 754 

أرمسترونغ : 1 

إسحاق ابن طالوت: ٠لا ١٠‏ 


إسحاق بن خلف: الا 

الاسفراييني: 89 4 

اسماعيل بن سليمان بن مجالد: 
1١١7‏ 

الأشعري: ا“ “ل س1 

٠١١ الأصمعي:‎ 

8١ أفلوطين:‎ 

إمام الحرمين: 154. ١١5‏ 

الأمين: /ا١٠‏ 

انبادوقليس: 9ه 

أنس بن مالك: 7غ 

١٠6 .1١١؟ أنكيدو:‎ 

أوتانبشتم : 

١76 الباقلاني:‎ 

بروكلمان: لا:؛. 59. 4لا 


ال وكءك5ا١‏ 


١١4 بررجمهر:‎ 

يشارين برد: 22495405١‏ 205 
لك كلكء كلك كاك فل 
الا الى 5١م‏ ”ل 
اا م"١‏ 

البغدادي: دلاء لالاء 4لاء 4لا 
كف للم '/ق29 551). كق 
ايقل 


بهرام الثاني: 9. ١7‏ 
بهرام بن سابور: 37 
بورخس: 2.89 أن 
بيرسي سايكس : 4 


البيرونى: هلال الك لالاء 4لا 
على أاق هق وال ”ل 


الال ”كك ١:4‏ 

١8 بيغولفسيكا:‎ 

٠١7 التنوخي:‎ 

ثمامة بن الأشرس: ٠١5‏ 

جابر بن عبدالله: 47 

الجاحظ: 4 هل وله د 
دف الا الى هلاء لالاء 
وى الى 55ل ١7/‏ 

جالينوس: 8ه 

جبرائيل بن يحيى: 47 

الجعد بن درهم: ٠١‏ 

جعفر بن سليمان: 4لا 

216 4لء‎ 70١١ جلجامش:‎ 
1١5 


جميل بن محفوظ المهلبي : 73 
الجنابي: 4؟1: ١١5‏ 
الجهشيارى: 25 لا75؛ 255 4غ 
5 ماك ”ك2 ١١17‏ 
جوزيف #عأمطءوء77/ ]ءو10: ٠١‏ 
جون ريفز 5ولا16 .0) 1طول: ١١‏ 
جون والكر 2ه!21ة صطه1: 58 
الجيهاني محمد بن أحمد: "١‏ 
حبابة: 10 
الحجاج بن يوسف: ا 
لال ”.2 45 


حذيفة بن اليمان: 99. ١١‏ 

حزقيال: 75 

حسان بن تميم: 4 

الحسين بن علي: 1١‏ 

حسين مؤنس: ٠١9‏ 

حفص بن أبي ودة: "7 

١١5 .1١؟4 الحلاج:‎ 

حماد الراوية: الا. "لا 

حماد بن الزيرقان: الاء ”لا 

حماد عجرد: فك الاء آلا 
١>"‏ 

حميد بن قحطبة: 94١‏ 


١١ حواء:‎ 

خاقان: كلا 

خالد القسري: 359 .”٠‏ الال 
ا 

الخربوطلى: ”1 

خمبايا: 0 15 

الخياط المعتزلى: 2١5‏ 4" 

ْ 1١ دافني:‎ 


داود بن روح بن حاتم : 1١١‏ 
ديصان: 56 ١718‏ 

ديموقريطس : 7ت ايان 
الراغب الأصفهاني: 0٠١‏ 
الراوندي: 1 

لربيع بن يونس: ٠٠١‏ 
رزام: 8ل ١٠م‏ 


الرسي (القاسم بن إبراهيم): 25 
لالى دك كنكل لإادل 
حلكء كلم علكلكل الكل 
14 اكلم اال 5كاكل 
؟ل هكاك كاك ”ل 
كال لفاك كثل“_اكف أل 
47١ء‏ الاكء "“/ا١‏ 

الرسي (محمد بن إبراهيم): 2٠١4‏ 
كدكلل لال لظمءلكء ١٠١‏ 

الرشيد: لاه 55 ١٠م‏ 

الرضا (علي بن موسى): 2٠١5‏ 
/ع ١١‏ 

ريتشارد سورابجي: هم 

زاد هرمز: ٠١‏ 

زاذان فروخ: لاا 58 

١“ 1#” زرقان:‎ 

زيد بن علي: ١١‏ 

١ 1١/ : السجستاني‎ 

١7 سرجون:‎ 

العرف يو ستضون (انالدرانا: 
/ع4 ٠٠١‏ م١٠١‏ 

سعد بن القعقاع : كد برف 

سعيد الحرشي: 2.9١‏ 295 ”215 
4ق كق 21754 ١١8‏ 

سعيد الغانمي : ١‏ 

سلامة: 40 

سلمالخاسر: 65 ١ك‏ الال 
/ا1 


سليمان بن سعد: 517 

4١ ستباذ:‎ 

سهل بن سعد الساعدي: 437 

سهل بن هارون: ١751‏ 

الشابرقان: /ا” 

الشريف المرتضى: ل!4. 6ه2 
وك آالاء 'الاء "الا. 5لا 

شريك بن عبد الله: ٠١” 21١١7‏ 

شقلون (أركون): 2١75.1٠١‏ 214 
هل و 0ه" 

١١١ الشلمغاني:‎ 

الشهرستاني: 15ء لال لالاء 
٠ل‏ ولاء و7 

شيبة بن أيمن: 1١9‏ 

شيث: "اك /ام 

صالح الورداني: ١١‏ 

صالح بن جناح اللخمي: /اه 

صالح بن عبد الرحمن: اي 
35> 

صالح عبد القدوس: ””. 204 
من كم لاه كك الل 
الا آلا 

صالح عبد القدوس البصري: 017 

صالح عبد القدوس المانوي: لاه 

صالح عبد القدوس المسيحي: /اه 

١51616 21# 217 01١ صوفيا:‎ 


الصولي: مه 


١١7 الصيمري:‎ 

ضرار بن عمرو: 5" 2536 51 
١١95 3”‏ 

ضرار بن عمرو: ١١9‏ 

الطبري: 55 "“ك4. 44.: كلاء 
لالاء "لم هق كف لاق 
ولك "ركم لادلا 35 
لالاكء للك ١594‏ 

طه حسين: 40 

عافية بن زيد: ٠٠١‏ 

العباس بن الفضل بن الربيع: 44 

العباس بن محمد: ٠٠١‏ 

عبد الجبار الرازي (القاضي): 
الال هلال حل كأكك ١5ل‏ 
و شرل 

عبد الجبار المحتسب: 295 ١758‏ 

عبد الرحمن بدوي: ””. 14”ء 
6١‏ 5ه 

عبد الرحمن بن الاشعث: 717 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: 56؛ 
الا #4لاء 8ك ١19‏ 

عبد الله بن أبي العباس الطوسي: 
١6‏ 

عبد الله بن أبي عبيد الله: ٠٠١‏ 

عبد الله بن الزبير: "5 


عبد الله بن المقفع: ه. كم 8١‏ 
امع الال الال لالم 15كاء 


ملك ١أاككف‏ كككء وككق 
تال لالالء مكثكف 5ك 
الالال هلال "#دكء 5مك 
كول لادك 9هكء ككل 
لاكلفل تكلكلف كككف أكلكء 
املف كحكف كحك ظ"اوقلء 
54 

عبد الله بن طاهر: ١٠‏ 

عبد الملك بن مروان: /ا؟2 215 
00 امنا يان 

عبد الهادي أبو ريدة: ١١4‏ 

عبيد الله بن حسان: "لا 

عبيد الله بن زياد: 47 

عدي بن أرطأة: 19 

عقبة بن مسلم: ”14 

العلاء البنداري: 40 

علي بن أبي طالب: 0١17‏ 2775 
؟*“كء 74 

علي بن الخليل الشيباني: 256 
ككل لاك الا 

علي بن الهيثم : 665 

علي بن ثابت: 7/١‏ 

علي بن شهيد البلخي: 3584 

علي بن عبد الله بن عياس: 9" 

علي بن عبيدة: ١7١8‏ 

عمارة بن حمزة: "لا 

عمر بن الخطاب: 55. 419948 


عمر بن محمد: /ا4 
عمرو الباهلي: 5٠‏ 
عمرو بن حجر: ١8‏ 
عمرو بن عدي: ١8‏ 


عيسى (النبي): 58 

عيسى بن زيد: ١75‏ 
عيسى بن علي : ١51‏ 
عيسى بن موسى: 45 
غرونباوم: 4١‏ 

غسان الرهاوي: ١١‏ 
الفارابي : اليل 


فاطمة بنت أبي مسلم: / 

فانإس: 2”5 0“ 9”, ١5ل‏ 
ا 

ارون : :18 

الفضل بن سهل: ١١١6‏ 

فلوطرخس: 54 

فؤاد سزكين: ١١7‏ 

الفيض بن أبي صالح: ١77‏ 

قاسم بن زنقطة: "ا 

القاضي أبو يوسف: 78 

١١4 القاهر:‎ 

١ 17 قاين:‎ 

قياذ: "م 

قحذم بن سليمان: 59 


القديس أوغسطين: 7١‏ 


قيس بن الملوح: 10 
كراوس: ١١94‏ 


1١7 4 كردين:‎ 


١8 : كرستئس‎ 

١78 الكرماني:‎ 

١998 الكشاف:‎ 

الكلواذي: 419 

كليمنت الإسكندري: م 

١6 كميابوس:‎ 

الكندى: 59 15كء لاككء 
ا 0 

كيورت رودولف 5ص1000[1 11ناك1 : 
١‏ 

لوقيانوس السميساطي: ١6‏ 

ليوقبس: 7 

مادلونغ : 4 44 

المأمون: ولق 4لا 4١‏ هأرق 
لاحك لحك ١للء‏ كلك 
ا مض رضن 

ماني: لاء ل ١ك‏ 5؟لء م 
الى 9ه كك هك :لل 
هك وكآك 8]آكء كادل 
لادكء ١6١54‏ 

مايك آنجلو جويدي: ؟7١1: ١47‏ 

محمد (ص): 5ه 0٠١15‏ 0117 
ب 34 7 ل رفت 
ل بي ان 


محمد أبو الفضل ابراهيم: 5؟) 
30> 


محمد بن أبي العباس: ٠١5‏ 

محمد بن الحنفية: وا 

محمد بن أيوب المكي: ٠١7‏ 

محمد بن طيفور: ٠١7‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات: الا 
:7 

محمد بن عبيد الله: ٠١‏ 

محمد بن علي المصري: فد 
١74‏ 

محمد بن نصر: ”4 

١١7” ٠ ١١7 محمد عمارة:‎ 

محمود الخضري: 89 

محمود محمد فاسم : 44 

المختار بن أبي عبيد: 4 

مروان الجعدي: ٠7١‏ 

مروان بن إياس: 59 

مزدك: الا على ؟اىمء ١٠١5 9١‏ 

مساور الورّاق: 509 

المسعودى: 2155144 2157 
لما 

مسكريه: 2594 هدلاء ١١8‏ 

المسمعي: طلاء 4لاء 159١1غ؛‏ 


ال لظ الاين 
١5‏ 


مصعب بن الزبير: 6247 1 


مطيع بن إياس: 2575 573. الا 
الا 8م7١‏ 


معاذ بن مسلم: 09١‏ 47.91 

معاوية بن أبى سفيان: 119. ١87‏ 

المعتصم بالله : 1١1/‏ 

معرّ الدولة: 4٠‏ 

معمر بن عياد: 14” 

المغيرة بن أبى قرة: 59 

المغيرة بن عطية : 39> 

المقدسي: 8لا ”241 947 

٠١9 المقريزي:‎ 

7١ 2”٠ مقلاص:‎ 

المقتع الخراساني: 65 25 4لا » 
آلل لالالى كلا كم هى 
الى مف كفق بق لفق 
لاق هق كلق لاق 20٠١‏ 
لع ١أككلء‏ 'اككء ١ك5ك2‏ 


اث ييف ل اس 
اللا اط ار 1ك 
١5:‏ 


المنذر الثالث: ٠م‏ 

المنصور (أبو جعفر): "١‏ 49غ» 
الل قعىم مض كقدك. 55ل 
١3١ 5‏ 

منقذ بن زياد الهلالي: ٠7"‏ 

المهدي العباسى: 2.5 ١!‏ 259 
اق ممع لف ة انق 
هوم لاه ككث. الاء 4لاء 


آلا على عض لاف كف 
لاق فق كف جف تبلل 
الل #ارلى شرل محلل 
يقل سن اطشر” 
يفن ان ال 

المهدي بن فيروز بن عمران: 9417 

مهر: الام 1" 

المهلب: 59 

موشى ( الني): ديك 114 


مونتغمري وات: ١غ‏ ”ق 5 


ميلاس: 77 

النجاشي : 66 

النظام: 05 7ك ١8‏ 
النعمان الثنوي: ١١‏ 


النعمان بن المنذر: "7١‏ 

نعيم بن حازم: ١١١‏ 

النوبختي: ولا ١8 21١5 4٠‏ 
نوح ( النبي ): /ا4 

النيسابوري: /ا9. 48 

١١ هابيل:‎ 

هانئ بن قبيصة: /ا١٠‏ 

١١6 هرثمة:‎ 

هريم التميمي : 39> 

هشام بن الحكم: ل لون 
هشام بن عبد الملك: ٠74‏ 
الوائق: ”1. ١"‏ 


واصل بن عطاء: 4" .6١‏ ١ه‏ 
514 

والبة بن الحباب: ٠7"‏ 

وداد القاضي: م 

الوليد بن عبد الملك: .”١‏ 45 

الوليد بن يزيد: 210 255 ا22 
44 1:9., الاء "لا 

وليم بج : حل 

ووكر: 48 

ياقوت الحموي: 294 ١١5‏ 


يحيى بن زياد: اك "اك ال 
١748‏ 


يحيى بن كامل: 1١77‏ 
يزدان بخت: 79, 1١١6‏ 
يزيد بن الفيضص: الا 
يزيد بن المهلب: 54 
يزيد بن الوليد: 44. 49 
يزيد بن معاوية: 414 
يزيد بن يحبى: 47 
يعقوب بن داود: 2١57/2٠١6‏ 
كل ١/‏ 
اليعقوبي: 147: ١55‏ 
يلدا بوث: ١7‏ 
يوسف البرم: 43١‏ 


فهرس القبائل والأقوام والفرق 


آل حسن: ١75‏ 

آل علي : ١77‏ 

الآثمون: 94 

٠١ .9 الآرامية:‎ 

الآشورية: 9484 

الأبا مسلمية: ٠/4‏ 

١77 الإياضية:‎ 

أبناء قحطان: ١84‏ 

٠١ الأبيقوريون:‎ 

الأزارقة: 9؟ 

الإسلام/المسلمون: 2١7.6‏ 
ا ا 0 3 
الل 4" ولا عك. اك 
1 4# 45ء ك35ء آلاء 
لف حل لاق “اق كق 
4 كحلم #احلى ولك 
ل يق ل ضضم 
مال ١9‏ 

الاسماعيلية: 45 

الأشعرية/ الأشاعرة: ٠719‏ 


الإغريقية: 48 

الأفلاطونية: 4ه 

١7 الأفلاطونية:‎ 

٠١ال‎ ء٠١5‎ ٠١8 الإمامية:‎ 

الأمريون: 44. 40. 2.18 4" 

أهل الحجاز: 246 135 

البابلية: 94 

٠4 28 البرامكة:‎ 

١٠١١ برديصانيون:‎ 

بنوأمية: 40 5ى ثلاء "م2 
لت مضق 

ينو برمك: ١٠١”‏ 

بنو هاشم: ٠١9‏ 

البوذية / البوذيون: 9: 78 

4١ البيزنطيون:‎ 

الترك: الاء ١٠م‏ ١1و‏ 

التهاميون: لالمء ١87‏ 

التابون: ؟4 

الثنوية / الثنويون: 54.؛ 250 


كلت لحكل ادل تأكلقل 
للل إبلل ؟نلنل لامك 
5١‏ ش 

الخراسانيون: 7م 

الخرمدينية / الخرّمية: ٠م‏ 

الخوارج: 9 0غ 

١١8.56 2.56 الديصانية:‎ 

٠٠ الديناورية:‎ 

الذريون اليونانيين: 87 

١١ الرافضة:‎ 

الراوندية: ولاء 24 كفي /الىء 
ذلى 18 

الرزّامية: ولاء 84 88 

الرواقية: 4ه. ١4‏ 

الرومانية: 44 

الزييريون: 47 

الزنادقة: م عن ”لاون 
م وال كك لاد اف 
8 00هغ, ككل لاثء كلت 
لاك علالىء آالء "لا مف 
1ا0 حدل/ كلدك اذل 
اال كءلء هدلاكء 15ل 
١35‏ 

الزنج: “7 

الزيدية / الزيديون: 9ه, ,٠١6‏ 
كحك كدلكء كلل "الل 
الاك ١58‏ 


الساسانيون: 9. 033١‏ لاق2 16ء 
١ك‏ كك كدف الى كلض 
6١‏ 

١١١ السفسطائيون:‎ 

السماعون: 9 

الشيعة: ولا. ٠م‏ 

الصديقون: 8: 

4١ الصغد:‎ 

٠١١ الصوفية:‎ 

طائفة قمران: ١١‏ 

الطواويس: ”47 

العياسية / العباسيون: 7ه0, 57غ, 
لاك قل لاد كلع كلل ة"؟!١‏ 

العرفانيون: م 

١5 العلويون:‎ 

الغنوصية الشيتية: 9. 201١‏ “ث2 
ل 500.04 

25١١541١١ 4 الغنوصيون:‎ 
5١5 3١ كوكم /الى‎ 

الفهلوية: 54 

القدرية: 4لا, ه١٠‏ 

القرامطة: 5لا. لالاء ١785‏ 

١17 قريش:‎ 

*»١ القورينائيون:‎ 

١5 الكسدانيون:‎ 

الكلبيون: ه. ١ه.‏ ع'ت 55 


الكيسانية : ؟*ق أذلل حى 85م 


المانوية / المانويون: 0 لاء 24 
هي حك كلكلء كاكلء 35ل 
:ل كن لاقل مطاء قك 
ل الك كال ا" 255 
ا ا ل يشر 
كلل لالاا ع ل كت 1 
١ع‏ لاقء رق 45 عدم 
١م‏ 056 كدت 4ك 2 2060 
الل "لال ملاء الم كل 
وق اءلكء كتكتكلء 6٠١ك2‏ 
كلل 4هاكا كل الال ال 
؟ال 5ل دخال ا 
51 


المبيضة: آلا لالاء على لالم 
حى لاق 548 

المتظرفة: 519 

المجوس/ المجوسية/ 
الزرادشتيين: »58:١5‏ 
ع“ هدآاكء 6؟١‏ 

١784 المرقيونية:‎ 

المروانيون / بنو مروان: 45». 
"ما 

المزدكية: 2.65١0 2.١186‏ 2,09 
دم آلف آلف "كلف كل 
لالم فق اق 4184 


المسيحية / المسيحيون: 24 9غ» 
لض 


المعتزلة: :؛)» هه 5م /امهى 


محلم كحدلم لالأ كلم 5 
1 
المعمدانيون: ٠١‏ 


١١ "١ المقلاصية:‎ 

المقنعية: الم اق لالىف 288 
هق ١١5‏ 

١١7 .1١١7 21١١١ الملاحدة:‎ 

"١ : المهرية:‎ 

الناصورائيون: 4 

النزاريون: 4 

١7١١ ١1١١7 1١9 النصارى: 9غ‎ 

الهندورس: 4 

الوثنية: /ا١‏ 


اليهودية : 84 


١١5 الإحساء:‎ 

الأردن: ا؟ 

آسيا الوسطى: 94" 
أفريقيا: ١1 7١‏ 

الأهوار: 560 

الأهواز: لاء ١١١ 23١‏ 
إيران: 2314 ١ا4ىء‏ 8م 
بابل : 215 2/١14‏ 6"ء 6١‏ 
باريس: ٠١‏ 

البحر الميت: ١4‏ 
البحرين: 55 

يخارى: 47 

البخراء: 4/4 

١57 برلين:‎ 

البصرة: فق لا “الا ١٠١‏ 


١” ولاك‎ 

البطائح : 64 

ر بسغلاد: #2" دقع لاك على 
لال مكل ماك ١14‏ 


١١7” بيروت:‎ 

١8 بيزئطة:‎ 

تدمر: 48 

تركستان الصيئنية: 2١8 01١15‏ ٠4غ»2‏ 
/ا/ 

١1١14 تركيا:‎ 

جبال أبلاق: 5و 

جبال الأرز: ؟١‏ 

"١ الجزائر:‎ 

٠ جنديسابور:‎ 

الجنوب العراقي: 50 

الحجاز: ه6:. ٠١8‏ 

حلب: الا. 96 8م7١‏ 

الحيرة: 21١4‏ ”7م 

خراسان: م ١ك 4١٠‏ فلل 
الى خ"“الم على اق 17 

١78 935 دابق:‎ 


1١1١ : الديلم‎ 


الرقة: 55 


١1” 2ل١7 روما:‎ 

١١6 41١١ ."9 الريّ:‎ 

زرارة: ”57 

٠١8 السواد:‎ 

الشام: 2358 1 

١٠١١ طبرستان:‎ 

طهران: 89 

العراق: 5ك لا١ك.‏ 8 وكء 


لاك 8ك 2 ؤذكء كاك “9ق 
6 الى 35م 

فارس: 45 

القادسية: 7 

١6ه‎ 2٠١4 2489 القاهرة:‎ 

١١١ فزوين:‎ 

قلعة سنام : ككل كال "17 

قورينا (بنغازي): "١‏ 

كاوة كيمردان: 5لا 

كربلاء: "4 

كش: ث2 آلاء الى اق 8و 

الكعبة: ”4 

الكوفة: "لك لاك. 45ء. 6١٠ل‏ 
كحك لاذكى خحذلكء. دلل 
١" 211‏ 

”١ ليبيا:‎ 

المدائن /( طيسفون ): 018 "٠١‏ 

مدينة السلام: 4٠١‏ 


المديئة المنررة: ؟4) 247 244 7 
1١٠‏ 

مذرية: ٠8م‏ 

مرو: م لالاء شلاء 489 75ل 
يفنا 

مصر: 14ل ال هد 6ذلء 
كاك ١لكلء‏ أالكلء الكل 
١" 4‏ 

١٠١8 "١ المغرب:‎ 

مكة: 255 4غ ١١١‏ 

مولتان الهند: ”47 

١17 ميلانو:‎ 

ناحية المحرم: 59 

نجع حمادي: ٠ع ١6‏ 

نسف: كلا 

نهر بلخ: ٠١‏ 

نهر جيحون: 1 

الهاشمية: 854 

الهند: 9ك 9" 4"ء 7554ل 


حل 
اليونان: ١ه‏ 


من «الخليط المزدوج» إلى «الجوهر الفرد» 200 
انقراض المانويّة ع ا ل 2 


الفصل الثاني : الرّندقة الأدبيّة ا 
الزَّندقة فى العصر الأموي 77 


أمر المهدي بمنع الغزل ا ل م 1 
العّنائيّات المتقابلة يي 


هذا" اللدة افيه الس سن ااا ا ا ا 180 
الرازي ونقد اللَذّة الحشّيّة .............: 50000 


الفصل الثالث: انتفاضة المقنّع الخراسانيٌ وتأسيس 
«ديوان الرّنادقة» 11711100 


التناسخ والدّورات التبويّة والقمر ته أو اوقد لاه مق وه امد حك 24 


حروب الدّولة مع المقنْع ف وام ع عع م وا ع لدو ون شو عط ومع طفع 


انين ديوان الرّنادقة مقا دز لمت بل اإطاى تمي اما ا 
محاكمات الرَّنَادقَة 211111110000 


الفصل الرابع العام الرّسَيّ وكتابه «الرَّدْ على 
الرُنديق اللّعينَ؛ تعس لبوك اموا بخ ونه ار بها تم ناور لقال الل لد 


الكتاب واد ال 01 
المسمعيّ واب 0 0 10 


فهرس الأعلام ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس الأماكن او نه ااام ا اع مقي موقي 1 


